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المقُدمِّة

بسلم الله الرحمن الرحيم، والصاة والسلام على أشرف المُرسَلين، سيدنا 
محمد وعلى آله وصَحبه أجمعين؛ أما بعد:

يقلول الله  في كتابله العزيز: }عجم ئر ئز ئم ئن ئى{)))؛ 
الغايلة أفضللَ  لتللك  الخليقلة، واسلتعمل  القلرآن غايلة  د الُله تعاللى في  فقلد حلدَّ
سُلل(؛ ليكونوا حَمَلة الرسلالة التي تهدي الخَلْق وترشلدهم،  خَلْقله )الأنبيلاء والرُّ
وليكونلوا سلببًا في نجلاة مَلن آوى إلى سلفينة معرفة الله وعبادتله، وارتضاء منهجه 

وشرعه دستورًا لحياتهم.

لا كانلت وظيفلةُ الأنبيلاء -عليهلم الصلاة والسلام- أشلرفَ الوظائلف  ولمَّ
بَّلانيَّ العامللون في  لصِِلَتهلا بغايلة الله  ملن خَلْلق العِبلاد؛ وَرِث ذللك الشلرفَ الرَّ

حقلل الدعوة؛ مصداقًا لقوله تعاللى: }تر تز  تم تن تى تيثر ثز ثم 
ثن ثى ثي{)))؛ فصاروا مَشاعِل نورٍ يُضيئون للناس طُرُق الهداية كلَّما أظلَمَتْ 

))) الذاريات: 56.
))) يوسف: 08).
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بونهم إلى ربهم كلَّما شَرَدَتْ بهم أهواءُ نفوسهم. نيا، ويُقرِّ عليهم مَشاغِلُ الدُّ

إنَّ وظيفلة الدعلوة والتربية من أجَلِّ الوظائف التي نَتَعبَّد بها لله ؛ مصداقًا 
ثز  ثر  تي   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  }بم  تعاللى:  لقولله 
ثم{)))، وعللى مدار قرونٍ سلابقةٍ؛ قلد خَرَجَتْ بفضل الله  ثم بفضل 
بَّانيِّ والمُستضِيئة بمنهجِ نبيِّه  العاملين في التربية الدعوية المُستمَدة من المنهجِ الرَّ
تها،  الكريم صلى الله عليه وسلم نماذجُ مُسْلمِةٌ فريدةٌ حافَظَتْ للأمُة على خَيْرِيَّتها ووسطيَّتها وعِزَّ
نًا رئيسًا في تشكيل  صاتها- مَثَّلَت التربيةُ مُكوِّ ع تخصُّ وكل تلك النماذج -على تنوُّ
شلخصياتها؛ فالتربيلة هلي العاملل المشلترك للكل العامليلن في الدعلوة، والمَنبلع 

. الرئيس لبقية أودية كوادر العمل إلى الله

ين في غواية  ومع اشلتدَِاد غربة الإسلام في عصرنا، وازدياد وسائل أعداء الدِّ
شلباب الأمُلة، والتضييلق عللى العامليلن في الدعلوة إللى الله ؛ ازداد الاحتيلاج 
إللى تطويلر أسلاليب التربيلة وطُرُقهلا؛ لمُوازَنلة ملا طرأ من خَلَللٍ في موازيلن الأمُة 
السللوكية والعَقَديلة والتعبُّدية، وعللى الرغم من البذل فإنَّ هناك قصورًا ملحوظًا 
م.  في الجانب العملي داخل الحقل التربوي، وخُروقًا داخل الحصن يجب أنْ تُرمَّ
وقلد خَطَطلتُّ بعلضَ المقلالات التي أحاول بهلا ترميم ما طرأ عللى البناء التربوي 
علاتٍ وخُلروقٍ؛ عن طريق زيادة رصيد الجانلب النظري والعملي الذي  ملن تصدُّ
يخلدم العامليلن في الحقلل التربلوي؛ عسلى الله أن يجعلل ملن هلذا العملل إضافةً 

ينتفع بها مَن يقرأه من العاملين في الحقل.

متُ الكتاب إلى بابَيْن: وقد قسَّ

هةٍ إلى الجانب  الباب الأول: مقالاتُ المُرَبِّي؛ وهي عبارة عن مقالاتٍ مُوجَّ

))) فصلت: 33.
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الشلخصي عنلد المُرَبِّلي، وعيَّنلتُ فيهلا بعلض الأملور؛ مثلل: بنلاء المُرَبِّلي لنفسله 
وعاقته بالمُتَرَبِّي، وبعض الإشكاليات التي تواجهه في العمل.

هةٍ إلى الكيَِانات  الباب الثاني: مقالاتُ الكيَِان؛ وهي عبارة عن مقالاتٍ مُوجَّ
ثتُ فيها عن بعض  التربوية، سواء كانت تعمل بشكل مؤسسي أو بغير ذلك؛ تَحدَّ
القضايا والإشكاليات التي تواجه الكيَِانات العاملة في التربية في واقعنا المعاصر. 

 أسأل الله  أن يتقبل هذا العمل وينفع به، 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم

كتبه/ عبد الرحمن ضاحي

يوم الجمعة )9)/ رمضان/ )44)هل(، 

الموافق )))/ مايو/ 0)0)م(







بَيِّ الباب الأول: مقالاتُ المرُ

إليك أيها المُرَبِّي:

»إذا الداعية لم تَكُن فيه مُبادَرة، ولم يَكُن منه بَذْل؛ لم 
يَنْفَعْه أن نَقُصَّ عليه القَصَص، أو نَقْتَبسَِ له الخُطَط«

محمد أحمد الراشد





((

ية 1- الظاهرة التربو

كلملة »تربيلة« أصلها لُغةً من الفعل »رَبَّى«، وتُسلتخدم في التعبير عن الشليء 
بله  فله وهذَّ المطللوب لله التنشلئة والإنملاء والإصلاح؛ فل»ربَّلى الوللدَ« بمعنلى ثقَّ
لاه وزاده؛ وهذا ما كان يفعله قدوة البشلرية صلى الله عليه وسلم  بله، و»ربَّلى الشليءَ« بمعنى نمَّ وأدَّ
ملع أصحابله ، فلكان بعلد ركوبهلم سلفينة الهُلدى معله؛ يرعاهلم ويحوطهلم 
بمُمارَسلة دوره التربلوي في توجيههلم وتهذيلب نفوسلهم وإصاحهلم؛ مصداقًلا 

يى  يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  }نم   : لقولله 
جلاءت  هنلا  والتزكيلة  طمي{)))؛  طمم  طمح  طمح  ضخم  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي 

بمعنلى »التربيلة والإرشلاد« كملا قلال صاحلب الظلال : »وإنهلا لَتزكيلةٌ وإنله 
لَتطهيلرٌ؛ ذللك اللذي كان يأخذهلم بله الرسلول صلى الله عليه وسلم؛ تطهيلرٌ للضميلر والشلعور، 
وتطهيلرٌ للعمل والسللوك، وتطهيرٌ للحياة الزوجية، وتطهيلرٌ للحياة الاجتماعية؛ 
رات  تطهيلرٌ ترتفلع بله النفوس من عقائد الشلرك إلى عقيدة التوحيلد، ومن التصوُّ
الباطللة إللى الاعتقلاد الصحيلح، وملن الأسلاطير الغامضلة إللى اليقيلن الواضح، 

))) الجمعة: ).
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وترتفلع بله من رِجْلس الفوضى الأخاقية إللى نظافة الخُلُق الإيملاني، ومن دَنَس 
لحت إللى طهارة الكسلب الحلال؛ إنها تزكيةٌ شلاملةٌ للفلرد والجماعة  بلا والسُّ الرِّ
راته عن الحياة كلها  ولحيلاة السلريرة وحيلاة الواقع، تزكيةٌ ترتفع بالإنسلان وتصوُّ
وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتَّصل فيها بربه، ويتعامل مع الملأ الأعلى، 

ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ العُلْوي الكريم« ))).

وللم يَخْللُ موقلفٌ في حيلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  إلا وفيله توجيه أو تعليم 
دة؛ بالتوجيله المُباشِلر تلارةً، وبالتلميلح تلارةً، وبالهَجْر  أو تقويلم بوسلائله المُتعلدِّ
جْلر تلارةً أخلرى، وغيرهلا بالمُكافلأة والثنلاء، وأعظمهلا كانلت القلدوة؛ لمِلا   والزَّ
 فيله صلى الله عليه وسلم ملن الخيريلة التلي للم يَحْمِلهلا بشلر ملن قبلله أو بعلده. وملن قبلل سليدنا 
سُل -عليهم الصاة والسام- الذين  محمد صلى الله عليه وسلم مارَسَ التربيةَ جميعُ الأنبياء والرُّ
بُعِثوا إلى أقوامهم، فكانوا نماذج الإرشاد التي ارتضاها الله  للبشرية لتحقيق 

معاني العُبودية له؛ من خال إرشادهم وأساليبهم التربوية مع أقوامهم.

وقلد تعاهَلد المُصلحِلون علر أزمان الإسلام تللك الظاهلرة وتناقلوها جياً 
بعد جيل؛ فانتقلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشلدين ، ثم اهتم 
بتللك الظاهلرة الأمَُويلون، وملن بعدهلم العباسليون؛ »حيلث كان لأبنلاء الخاصة 
بلون«، وكان لأبنلاء العامة »مُعلِّملون«« )))، وكاهما كانت مهمته  والخلفلاء »مُؤدِّ
التعليم وتزكية النفوس بالتربية، وما التسمية إلا للتفرقة فحَسْب، فظلَّت الظاهرة 
التربويلة تتناقلل ملن عَصْلرٍ إللى عَصْرٍ ومن جيلٍ إللى جيلٍ؛ حتى أتَلتْ إلى عصرنا 

الحالي بمصطلح »الدعوة الفردية« أو »التربية الدعوية«.

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. دار الشروق، القاهرة. ط7)، ))4)هل. 3565/6.
بو الخلفاء في العصر العباسي الأول. المجلة العربية للعلوم  ))) محمد عيسى صالحية. مُؤَدِّ
الإنسانية. مجلس النشر العلمي، الكويت. العدد الخامس. المجلد الخامس. بتصرف.



3)الظاهرة التربوية

ية: بو يف الظاهرة التر تعر

وفي تعريلف »الظاهلرة التربويلة« يقلول محملد الراشلد: »إنَّ ملن الحقائلق 
السلارِية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسلانية ويغفل عنها البعض؛ 
رًا  أنَّ التقليد والمُحاكاة من صفات الإنسان الاجتماعي، وأنه قابل للتأثُّر بغيره تأثُّ
ل إلى عقيلدةٍ وفكرةٍ ومفهومٍ  ا في الكثافة كبيلرًا تحوَّ لا يشلعر بله، حتلى إذا بللغ حدًّ
لر إللى مرحللة تمحيلصٍ عقليٍّ لمِلا عند الغيلر؛ فيزداد أخلذًا لمِا  ثابلتٍ ينقلل المُتأثِّ

نة، ويرفض ويعاف ما يضادها« ))). يوافق عقيدته المُتكَوِّ

لر تللك الظاهلرة قلولُ أَبلي عثملان الحِيْلري ))) : »فعِْللٌ ملن  ومملا يُفسِّ
حكيلمٍ في ألْلف رَجُللٍ، أنفلعُ ملن موعظلةِ ألْلف رَجُللٍ؛ وإنملا هلي مُصادَفلاتٌ 
للقللوب ملن حيلث صفلاء القللوب عندملا يطرقهلا ملن واردات الغيلوب ملن 
ت  وتضلادَّ اختلفلت  وإذا  قَوِيَلت،  اتفقلت  فلإذا  والمنظلورات،  المسلموعات 

.(3 ضَعُفَت« )

لي لَيِّناً  فالظاهلرة التربويلة هلي حاللةٌ ملن تصلافي القللوب، تجعلل قللبَ المُتلقِّ
ل في يلد المُرَبِّلي القلدوة، اللذي يملارِس ملن خالهلا عمليلة  مفتوحًلا سلهلَ التشلكُّ
نه  تعديلل السللوك الإنسلاني وتقويم أبعاد الشلخصية، ويبثُّ فيها الأفلكار التي تُمكِّ
د  لص فريد الأنصاري  الظاهرة التربويلة قائاً: »هي تعهُّ ملن إصقالهلا؛ وقد لخَّ

))) محمد أحمد الراشد. منهجية التربية الدعوية. دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر. 
ط3، 4)4)هل. ص3).

نِّي. ف السُّ اد، ومن أعام التصوُّ هَّ ))) من ثقِات الزُّ
ف الإسللامي. دار الكتلب العلمية،  مَلع في تاريلخ التصلوُّ )3) عبلد الله بلن عللي الطُّوسلي. اللُّ

بيروت. ط)، 6)0)م. ص58).
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الفرد المسلم بالتكوين المُنتظمِ؛ بما يُرَقِّيه في مراتب التديُّن تصورًا ومُمارَسةً« ))).

وملن خلال ملا سلبق؛ يمكننا تعريلف »التربيلة« تعريفًلا إجماليًّا بأنهلا: عملية 
تربويلة شلاملة تَهدف إلى تعديل السللوك وتنميته، واكتسلاب المعلارف، وغَرْس 
الأفلكار العَقَديلة والقيم الأخاقية، وتوجيه الرغبلات والميول نحو الوِجْهة التي 

دها وليُّ أمر المُتَرَبِّي أو الجهة المسئولة عنه. يُحدِّ

وتَبْرُز أهمية التربية الدعوية في أنها تُمثِّل الآلة الأمُ التي تمر بها كل المنتجات 
هلد  صلون في العللم والزُّ ع منتجاتله-؛ فالمُتخصِّ التلي ينتجهلا المَصنلَع -عللى تنلوُّ
وا على الآللة الأمُ التلي أَصقَلَتْ  والجهلاد والسياسلة والتجلارة... إللخ، كلهلم مَلرُّ
جوانلب شلخصيتهم وأكسَلبَتْهم المعلارف الأوللى، وغَرَسَلتْ فيهلم القِيَلم التلي 
بنِاَت  لص وإكمال المسليرة بعدما وَضَعَلت اللَّ لدَتْ بذللك دخولهلم آلة التخصُّ مَهَّ

الأولى.

بية:   فرَقٌْ بين التعليم والتر

ق إلى الفَلرْق بين »التعليلم و»التربية« لمِا يَحلدُث من خلطٍ  ولعلنلا هنلا نتطلرَّ
ا »التعليم« فهو جزء من العملية  بينهما، فالتربية معناها أشمل وأعم من التعليم. أمَّ
التربوية؛ يهدف إلى تنمية عقل الفرد، وتمكينه من اكتسلاب المعرفة والمهارات 
ا »التربية« فهي أكثر شموليةً وتكامُليةً  الازمة لحياته، ودرايته بعِلْمٍ أو فنٍّ ما. وأمَّ
ملن عمليلة التعليلم؛ إذ إنَّ هلدف التربيلة يتجله إللى تنميلة وصَقْلل جميلع جوانلب 

الشخصية الإنسانية.

التربيلة الدعويلة. وزارة الأوقلاف والشلئون  التوحيلد والوسلاطة في  ))) فريلد الأنصلاري. 
الإسامية، قطر. ط)، 6)4)هل. ص35.
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لا التربيلة فلا بُلدَّ لهلا ملن أهلداف، وهذه  »فالتعليلم دروسٌ ومحاضلراتٌ، أمَّ
الأهلداف لا بُلدَّ أن تكلون مرتبطة بالمنهلج، فعملية التربية عمليلة مقصودة؛ يعني 
س  أنلك تريلد أن تَصِلل ملن خالهلا إللى شليء. كالفَلرْق بيلن المُحاضِلر أو المُدرِّ
وبيلن المُرَبِّلي؛ فالمُحاضِلر يهمله أن تكلون مُحاضَرتله قوية، وبعلد أن يلقيها ليس 
من شأنه معرفة أثرها على فان وفان، ومدى استجابته، وما يحتاجه بعد ذلك. 
بخلاف المُرَبِّلي؛ فهلو مَعْنيٌِّ بالأفراد المُسلتمِعين بأعيانهم، كيلف تأثَّر فان، ولمَِ 

لمْ يستجب فان، وما المناسب فعله معه بعد ذلك؟« ))).

فالتربيلة أصللٌ متيلنٌ في كل فكلرة، ولا تنجلح بدونله دعلوة ملن الدعلوات، 
مُسْللمِةً كانلت أو غيلر مُسْللمِة، وهلي التلي يَصنع بها الرجلالُ الراعيلن والحاملين 

للفكرة من بعدهم.



))) هشام عبد القادر عقدة. رسالة إلى إمام المسجد. دار الصفوة للنشر والتوزيع، القاهرة. 
ط)، 8)4)هل. ص)5). بتصرف يسير.
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ية  2- دعائم العملية التربو

 - )المُرَبِّلي  دعائلم  ثلاث  ملن  كيَِلان  أي  داخلل  التربويلة  العمليلة   تتألَّلف 

المُتَرَبِّلي - المنهلج(، ولا بُلدَّ ملن تَلواؤُم الثاثة مكونات مع بعضهلم بعضًا؛ لكي 

هات، فالعملية التربوية  يَخلرج المنتلج النهائي بصورةٍ سلليمةٍ بعيلدةٍ عن أي تشلوُّ

أشلبه بعمليلة التصنيلع؛ حيث يجلب أن تُضبَط بطريقلةٍ مُعَيَّنةٍ وبمواصفلاتِ جودةٍ 

لر عللى جودتله، ملع فلارق  دةٍ؛ كلي لا يُصيلب المنتلج النهائلي أيُّ خَلَللٍ يُؤثِّ مُحلدَّ

التشبيه من حيث البساطة في عملية التصنيع، والتعقيد في عملية التربية لارتباطها 

دة ذات الطبائع المُتغيِّرة. بالنفس البشرية المُعقَّ

ل(: بَيِّ المؤُهَّ الدعامة الأولى )المرُ

نحلو  تربيلة الأجيلال، وإصاحهلا، وتوجيههلا  المسلئول علن  المُرَبِّلي هلو 

إصلاح النفلس والمجتمع ونُصْرة الأمُة وقضاياها؛ ابتغلاءَ الفوز بالجنة والإكثار 

من مُعسكَر الصالحين في الأرض.

»والمُرَبِّلي يقلوم عللى تربيلة المُتَرَبِّيلن ملن خلال: القلرب منهلم، والإحاطة 
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بأمورهلم، والاجتهلاد في بنائهلم، والارتقلاء بهلم، وتوجيههلم، وإعانتهلم في حَللِّ 
رهم، ومُحاسَلبتهم مع  مشلكاتهم الخاصلة والدعويلة، وتقويمهلم، ومُراقَبلة تطوُّ

التشجيع أو المُعاتَبة« ))).

وقلد كُتلب في دور ومَهَامِّ المُرَبِّي مع المُتَرَبِّلي الكثير من الكتب والمقالات، 
ره  ةٍ؛ ألا وهي أهلية المُرَبِّي ومدى كفاءته لتصدُّ ولكنني أَوَدُّ الإشارة إلى نقطةٍ مُهِمَّ
ر مُرَبِّين غير أكْفَاء لتربية  للعملية التربوية، فهناك الكثير من الكيَِانات التربوية تُصَدِّ
اد؛ مما  وَّ النَّلشْء، بمُلرِّر سَلدِّ عَجْز العمل أو بُغْية اسلتعجال الثمر والإكثلار من الرُّ
ع السريع يستهلك  يكون له الأثر السلبي على العمل بشكل عام! »فكما أنَّ التوسُّ
لر محملد الراشلد هلذه  الطاقلة الحاضلرة، فإنله يُضعِلف الناتلج القديلم« )))؛ ويفسِّ
المشلكلة قائلاً: »ملن الرغبلات الأصيللة في كل إنسلانٍ؛ حُبُّ الثراء في كل شليء، 
وقد أشلار إليه القرآن في قوله تعالى: }يم ين{)3)؛ فالإنسلان يحب الثراء 
ي العددي في المال، والعلوم، والبنين، والأنصار، وفي كل شيء؛ وهي نزعة  الكَمِّ
أو غريلزة لا يُمْكلِن السليطرة عليهلا إلا بالتربيلة العميقلة، وخطورة إهمالهلا تتأتَّى 
ملن أنَّ إشلباع الغريلزة يُؤدِّي إلى حصول النشلوة في الإنسلان؛ ومن هنلا تُصاحِب 
تللك النشلوة اندفاعات غير مدروسلة يشلترك فيهلا الجميع )القلادة وتاميذهم(؛ 
لد الاطمئنان وإيحاءات الضملان« )4)، وتصدير  وذللك لأنَّ الإحسلاس بالثراء يُولِّ

))) هشلام عبلد القلادر عقلدة. دور المربلي في الدعوة الفرديلة. دار الصفوة للنشلر والتوزيع، 
القاهرة. ب.ط. 004)م. ص7.

))) محمد أحمد الراشد. المنطلق. دار المنطلق، الإمارات العربية المتحدة. ط). ب.ت. 
ص5)).

)3) التكاثر: ).
)4) محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص)))، ))). بتصرف واختصار يسير.
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غيلر الأكَْفلاء للعمليلة التربويلة يُعَلدُّ ضمن الاندفاعلات غير المدروسلة؛ حيث إنه 
لا الخطأ  في بعلض الأحيلان يُمْكلِن مُعالَجلة الخطلأ الطبلي أو الخطلأ الهندسلي، أمَّ
التربلوي فملن الصعوبلة بملكانٍ عاجله؛ لتعلُّقله بالنفلس البشلرية ذات التركيبلة 

دة، والتي تزداد تعقيدًا حينما يتولى مسئولية توجيهها الشخص الخطأ. المُعقَّ

وملن المَسلاخِر التلي تَحلدُث في بعلض الكيَِانلات الدعويلة؛ تصديلرُ بعلض 
الناشلئة في المرحللة الإعداديلة أو الثانويلة لتربيلة الناشلئة في المرحللة الابتدائيلة؛ 
زعمًا أنَّ تلك الفئة لا تحتاج إلى مجهودٍ كبيرٍ، وأنَّ تحفيظ القرآن الكريم وبعض 
المعلومات الشرعية الأولية هي أقصى ما يُمْكنِ إعطاؤه للطفل في هذه المرحلة! 
لرة- من أهم  والواقلع عللى عكلس ذللك تمامًا؛ فمرحلة الطفولة -لا سليَّما المُبكِّ
المراحلل التلي يملر بهلا الإنسلان في حياته كلها، وتُؤثِّر في تشلكيل شلخصيته وبناء 
ر نموه  كيَِانله بشلكل يلترك أثلره عليله بقيلة حياتله؛ فالطفلل في هلذه المرحللة يتطلوَّ
ل داخله البناء النفسلي الذي  العقلي والانفعالي واللُّغَوي بشلكلٍ سلريعٍ، ويتشلكَّ

تقوم عليه أساسيات الصحة النفسية والخُلُقية للإنسان.

يلن ))): »إنَّ الغالبيلة العظمى  وعلن أهميلة تللك المرحلة تقلول ليلى كلرم الدِّ
ملن الدراسلات والبحلوث في مجلال »عِلْم نفلس النُّمُو«؛ تؤكد أنَّ قسِلمًا كبيرًا من 
النُّمُلو العقللي واللُّغَلوي للطفل، ونُمُلو ذكائه وتفكيره؛ يتم خلال الأعوام القليلة 
الأوللى ملن عمره. كما تشلير الدراسلات والبحلوث -في مُجمَلها- إللى الأهمية 
القصلوى لحصلول الطفل الإنسلاني على رعايلةٍ وتربيةٍ وعنايةٍ ذات مسلتوى عالٍ 
ق أقصى ما لديه  من الجودة خال الأعوام القليلة الأولى من عمره؛ ليَصِل ويحقِّ

))) أسلتاذة عِلْلم نفلس الطفلل بمعهلد الدراسلات العليلا للطفوللة، ومديلرة مركلز دراسلات 
الطفولة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.
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ملن قلدرات. كما أنَّ السلنوات القليلة الأولى من عُمْر الطفلل تُمثِّل البناء الرئيس 
والأول للضمير الإنساني؛ ما يجعل الطفل يعرف ويميِّز الصواب من الخطأ« ))).

رْ أنَّ مرحللةً بهلذه الأهميلة يتم العبث بهلا وبتركيباتها النفسلية والعقلية  فتصلوَّ
رون فتِْيانًا لتربية أطفالٍ دون  لين، بل إنهم أحيانًا يُصَدِّ بتسلليمهم لمُرَبِّين غير مُؤهَّ
رقيلبٍ؛ فمِثْلل هلذا كاللذي تَرَك سليارته مع شلخصٍ لا يُحسِلن القيلادة، أو كالذي 

تَرَك بيته لحارسٍ أعمى!

، وأمرٌ مُحَتَّمٌ عللى الكيَِانات الدعوية؛  ريلن مطلبٌ ضلروريٌّ فتأهيلل المُتصدِّ
فمُرَبٍّ واحدٌ كُفْءٌ خيرٌ من مائةٍ غير أَكْفاء.

بَيِّ المسُتجِيب(: الدعامة الثانية )المتُرَ

ل عددًا فوق سِلعَتها، ولا  العملية التربوية مثل القارب الصغير؛ لا هي تتحمَّ
دٌ على قائلد القارب يريد وجهلةً أخرى غير  لل أن يكلون بداخلهلا أحلدٌ مُتمرِّ تتحمَّ
زةٌ يجب أن يتوافر فيها شرطان في المُتَرَبِّين: دها القائد؛ فهي عمليةٌ مُرَكَّ التي حدَّ

)- مُناسَبة العدد لطاقة المُرَبِّي.

)- الاستجابة.

لي العلددي في  وكملا قلال محملد الراشلد: »إنَّ الإنسلان يحلب الثلراء الكَمِّ
الملال، والعللوم، والبنيلن، والأنصلار، وفي كل شليء« )))؛ فبعلضُ المُرَبِّيلن تحت 
ل نفسه ما لا يطيق من المجهود  ضغطِ تلك الغريزة يزيد من عدد المُتَرَبِّين؛ فيُحَمِّ

(www.gulfkids. يلن. مقلال بعنلوان »إعلداد أطفالنلا للمسلتقبل«. موقلع ))) ليللى كلرم الدِّ
)com. بتصرف واختصار.

))) محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص))).
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لن من بنائهم ومُتابَعتهم بشلكلٍ سلليمٍ؛  والمسلئوليات، وفي نفلس الوقلت لا يَتَمَكَّ
: لا أرضًا قَطَع، ولا ظَهرًا أبقى. فيصير كالمُنبَْتِّ

ن  فالتركيلز ملع العلدد الذي يناسلب طاقلة ووقت المُرَبِّي؛ شلرطٌ مُهِلمٌّ للتمكُّ
من بناء المُتَرَبِّين بشكلٍ سليمٍ وعميقٍ؛ »فإنَّ معركتنا معركةٌ تربويةٌ؛ أيْ إنها تقوى 
قلت التربيلة وأتقلنَ المُرَبِّلي عملله، وتخبلو جَذْوَتهلا كلَّملا فَترَت  وتشلتد كلَّملا تعمَّ
التربيلة وكانلت سلطحية. أيْ إنَّ الجهود التربوية لعددٍ محلدودٍ من القادة المُرَبِّين 
زت على التاميذ؛ فإنها تكون أعمق تأثيرًا فيهم كلَّما قلَّ عددهم، بتناسُبٍ  إذا تركَّ
، وتفلتر ويَقِللُّ تأثيرهلا كلَّملا زاد عددهلم. إذًا؛ فلإنَّ ملن صاللح معركتنا ألاَّ  طلرديٍّ
لي عمليلة التربية في تجميلع عددٍ ملن التاميذ أكر  يندفلع الصنلف القيلادي المُتَوَلِّ
مما تكفي له جهودهم التربوية، وهذا هو الحل الثاني للوقاية من مَصارع العَفَوية 
يُمْليله تحليلل الظاهلرة التربويلة« ))). فيجلب أن تحلرص الكيَِانلات التربويلة على 
لع مع عُمْق التربية كي لا يختل الميزان؛ »فالتجميع القطيعي مُمْكنِ،  اتزان التوسُّ

لكنه لا يستمر طوياً« ))).

ين يجب ألاَّ يُخْرِجنا إلى نوعٍ من التساهل في الصفات  »فحُب الإمامة في الدِّ
كْلب، ويجلب أن  الإيمانيلة والطبيعيلة التلي نشلترطها لمَلن يريلد أن يكلون ملع الرَّ
يكلون هنلاك -عللى طول الخط- تناسُلق وتلوازُن بين سِلعَة التجميع وسِلعَة طاقة 
لل الدعلوة في  التوجيله التربلوي التلي نَمْلكهلا؛ فلإنَّ ملن أخطلر الأخطلار أن تتوغَّ
عاة قادرة على أن تتولى تربية كل  تجميعٍ واسعٍ قبل أن تكون هناك صفوة من الدُّ

الذين يجتمعون حولها« )3).

))) محمد أحمد الراشد المنطلق. ص3)).
))) المصدر نفسه. ص90).

)3) محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص89).



حتى يكتمل البناء ((

لا الشلرط الثلاني )الاسلتجابة(؛ فالمقصلود بله حلدوث اقتنلاع وتجلاوُب  أمَّ
نفسلي بين طَرَفَي العملية التربوية يُؤدِّي لاسلتجابة المُتَرَبِّي المعرفية والسللوكية 
لمَن يُرَبِّيه، وتلك الاسلتجابة ينتج عنها التفاعل التربوي الذي يُفْضِي إلى تعميق 
العمليلة التربويلة وتيسليرها، وقد مَلدَح الُله  تلك الخاصيلة حينما جاء عبد الله 
ابلن أُم مكتلوم  إللى النبليِّ صلى الله عليه وسلم؛ حيلث قلال سلبحانه: }طمح طمح طمم طمي عجم 

ئر ئز{)))؛ والمعنى: »أنه جاء طَلَبًا للتزكية« ))). 

ل  تللك الاسلتجابة هلي الدافعيلة للتعلُّم ومدى اسلتعداد الشلخص للتحمُّ
والمُثابَلرة ملن أَجْلل بللوغ هدفِ إصلاحِ نفسله وتزكيتهلا، وهي تللك الدافعية 
التي كان يتمتع بها سليدنا موسلى  في قوله تعالى: }عج عم غج غم 
فج فح فخ  فم قح قم كج كح كخ{)3)؛ »فهلو يُخبلِر خادمله أنله 

لا يلزال يسلير حتلى يَصِلل إللى ملتقلى البحرَيْلن، أو يسلير زمنلًا طويلاً إللى أن 
يلقلى العبدَ الصاللحَ ليتعلَّلم منله« )4)؛ فهلو  سليَظَل سلائرًا حتلى يَصِل إلى 

غايتله وهدفه.

س بها تلك الشلخصيات  فالمُرَبِّي الفَطنِ يَمْلك من الكيَِاسلة والخرة ما يتفرَّ
المُسلتعِدة للمُثابَلرة، التلي تعيلش بنفسلية: }فج فح فخ فم{)5)، وعزيملة: 

))) عبس: 8، 9.
))) محملد الطاهلر ابلن عاشلور. التحريلر والتنويلر. اللدار التونسلية للنشلر، تونلس. ب.ط. 

984)م. 09/30).
)3) الكهف: 60.

)4) نخبة من العلماء. المختصر في تفسلير القرآن الكريم. مركز تفسلير للدراسلات القرآنية، 
الرياض. ط3، 436)هل. ص300. بتصرف يسير.

)5) الكهف: 60.
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}ئخ ئم ئه بج بح{)))؛ حتى تَصِل العملية التربوية إلى: }ئز ئم 
ئن ئى{))).

الدعامة الثالثة )المنهج(:

دةٍ  من الأسُُلس السلليمة في أيِّ كيَِانٍ له أهداف يسلعى إليها؛ وَضْعُ خطةٍ مُحدَّ
يسير عليها العاملون بداخله؛ بحيث يُضبَط المنتج النهائي ويتم الوصول للهدف 

د دون أيِّ انحرافٍ أو حيادٍ. المُحدَّ

دٍ ولا تخطيطٍ  وللأسلف هنلاك كيَِانلات تربويلة تعمل بنظلامٍ دون منهجٍ مُحلدَّ
واضلحٍ، والأملر فيهلا متروك لكل مُلرَبٍّ وفقًا لاختياره وتحضيلره! وإهمال ذلك 
العُنصُْر دليلٌ واضحٌ على فَوْضَوِيَّة أيِّ كيَِان، ومؤشلرٌ على قصَِر عُمْره، كما يُقلِّل 
لة لدى المُتَرَبِّي؛ فتصير كل حصيلته هي ثقافة إسامية عامة فقط،  الفائدة المُحصَّ
أو »رُكَام معلرفي« إن صَلحَّ التعبيلر. كما يُؤدِّي فقدان المنهلج إلى إنهاك المُرَبِّي في 
هني في كل مرة، وقد  التحضير للمُتَرَبِّين؛ حيث إنه يحتاج للتحضير والعَصْف الذِّ
تصل به في النهاية إلى مرحلة الإفاس؛ لأنه فَرْد له قدرات محدودة، وليس كيَِانًا!

د المنهلج عللى أسلاس هلدف المؤسسلة؛ فطريقلة تصنيلع منتجلات  ويتحلدَّ
ال، فا يَصِح تحديد  المَصنعَ لا تتم إلا بتحديد نوع المنتج المُراد إتمامه من العُمَّ

هدف للمَصنعَ وتَرْك كل عامل يخترع طريقةَ تصنيعِ المنتج بهواه!

دات: )الأهداف – المحتوى –  والمنهلج يجب أن يشلتمل على أربعة مُحلدَّ
دة، وقابلة للقياس، وواقعية  الوسائل – التَّزْميِن(؛ فالأهداف يجب أن تكون مُحدَّ

))) الكهف: 69.

))) الكهف: 64.
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عب قياس  يُمْكنِ تحقيقها، وخاضعة لزَِمَن؛ كي لا تكون أهدافًا فضفاضة من الصَّ
قها. وبعد وَضْع الأهداف يكون بذلك قد تم رَسْلم الهيكل الأساسلي لمسار  تحقُّ
الإنتاج، وبقي ملؤه بالمحتوى الذي يناسب الهدف، ثم تحديد الوسائل التي يتم 

ل الزمني لكل هدف. توصيل المحتوى بها، ثم وَضْع المُعدَّ

دات تَتعيَّلن وفقًا لظلروف البيئة والزمان والمكان التي نشلأ  كل تللك المُحلدَّ
فيهلا الكيَِان؛ حيث إنَّ اختاف نسَِلب الحريلات وأنظمة الحُكم من دولة لأخرى 

دات تتفاوَت من كيَِانٍ لآخَر، وفقًا للمصالح والمفاسد.  يجعل تلك المُحدَّ

فالكيَِانلات التربويلة الناجحلة تضلع خريطلةً منهجيلةً يسلير عليهلا المُرَبُّلون 
دة، على أن تكون مسلاحات الاجتهلاد الفردي  ملع مُتَرَبِّيهلم وفلق أهدافهلا المُحدَّ
محلدودة وموجلودة داخلل الإطار المنهجي الموضوع، كملا أنها لا تترك المنهج 

دون تطوير آلياته وأساليبه وفقًا للبيئة والزمان والمكان.





(5

َّمرَ 3- استعجال الث

لة الصلر، وهلذا ما  النفلس البشلرية مَفطلورة عللى العَجَللة ومَجبوللة عللى قلَِّ
أخبَرَنلا بله الُله  في أكثلر ملن موضلع؛ فهلو القائلل: }تر تز تم{)))، 
وهلو القائلل أيضًلا: }هى هي يج يح{)))، وملن حكمتله سلبحانه أنْ 
خَلَق الأنََاة والعقل في الإنسان ليُعادِل تلك العَجَلة، ويتوازن الإنسان بين العَجَلة 

والأنََاة.

ة في فقه الدعوة ألاَّ يستعجل الداعية قَطْف ثمرة دعوته، وأن  ومن الأمور المُهِمَّ
هَ الُله  نبيَّه  يتحلَّلى بالصلر، ويُلْجِم غريزة العَجَلة داخله بالصر والأنََاة؛ مثلملا وَجَّ
ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  }بي   قائلاً:  الكريلم صلى الله عليه وسلم 
ثن{)3)؛ قال قَتَادة  في تفسير هذه الآية: »لا تَكُن مثله في العَجَلة والغضب« )4)؛ 

ع في جَنيْ الثمر. فالله   يُرَبِّي أنبياءه على الأنََاة والصر وعدم التسرُّ

))) الإسراء: )).
))) الأنبياء: 37.

)3) القلم: 48.
)4) ابلن جريلر الطري. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شلاكر. مؤسسلة 

الرسالة، بيروت. ط)، 0)4)هل. 3)/563.
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وفي حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »يَرْحَمُ الُله مُوسَى، لَيْسَ المُعَاينُِ كَالمُخْبَر؛ أَخْبَرَهُ 
لا رَآهُلمْ وَعَايَنهَُلمْ أَلْقَلى الْألَْلوَاحَ«.   رَبُّلهُ أَنَّ قَوْمَلهُ فُتنِلُوا بَعْلدَهُ فَلَلمْ يُلْلقِ الْألَْلوَاحَ، فَلَمَّ
.((( » لْ لَقُصَّ منِْ حَدِيثهِِ غَيْرُ الَّذِي قُصَّ وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: »رَحِمَ الُله مُوسَى؛ لَوْ لَمْ يُعَجِّ

إنَّ العمليلة التربويلة طويللة الأجلل، لا يصلح فيهلا الاسلتعجال بلأي حلالٍ 
يَ بنلارٍ مُسْلتَعِرَةٍ وبصورةٍ  ملن الأحلوال، فهلي تُشْلبهِ عملية تسلوية الطعام؛ إذا سُلوِّ
يَ بنلارٍ هادئلةٍ  لا إذا سُلوِّ مُسلتعجَلةٍ يكلون طَيِّبًلا ملن الخلارج نَيِّئًلا ملن الداخلل، وأمَّ
وبصلورةٍ غيلر مُسلتعجَلةٍ يكون لذيلذًا طَيِّبًا من الخارج والداخلل؛ »وهذا التوازن 
ا ببداية الدعوة فحَسْلب، وإنما يجب أن يكون هو المُسليطرِ على سِعَة  ليس خاصًّ

ب الخطر« ))). التجميع في أدوار الدعوة كلها، وإلا تسرَّ

ل: ر قبل التأهُّ التصدُّ

الدعلوي  العملل  المُتَرَبِّلي في مياديلن  الثملر؛ تصديلرُ  ملن صُلوَر اسلتعجال 
اً  الجماهيلري؛ كل)الخطابلة، أو الإماملة، أو تحفيلظ القلرآن( دون أن يكلون مُؤهَّ
لا بالجوانلب التكميليلة لتللك المسلئوليات الصعبة من علومٍ أخلرى تَدْعَم  أو مُلمًِّ
لرة تمثِّلل وَبَلالًا على  لدَارة المُبكِّ هلا. تللك الصَّ تللك المسلئولية الكبيلرة التلي تولاَّ
ر الصغير، هذا الوَبَال سيُسلاهِم بعد ذلك في انتكاسله وتَرْكه الطريق  هلذا المُتصلدِّ
ل؛ فقلال: »مما  ر قبلل التأهُّ د ابلن العثيميلن  مَخاطلر التصلدُّ بالكُليَّلة. وقلد علدَّ
ر؛ لأنه إذا  ر طاللب العِلْلم قبلل أن يكون أهلاً للتصلدُّ يجلب الحلذر منله أن يتصلدَّ
ر؛  فعلل ذللك كان هلذا دليلاً على أمور؛ الأملر الأول: إعجابه بنفسله؛ حيث تصدَّ

))) رواه الحاكلم في المسلتدرك. وقلال: هلذا حديلث صحيلح عللى شلرط الشليخين وللم 
يُخْرِجاه. حديث رقم )3435(. والحديثان بتخريج واحد في المستدرك.

))) محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص89). بتصرف يسير.
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فهلو يلرى نفسله عَلَم الأعام. الأملر الثاني: أنَّ ذلك يدل على علدم فقِْهه ومعرفته 
ر ربما يقع في أمرٍ لا يستطيع الخَاَص منه؛ إذ إنَّ الناس إذا  للأمور؛ لأنه إذا تصدَّ
ر  رًا أَوْرَدُوا عليه من المسائل ما يبيِّن عَوَاره. الأمر الثالث: أنه إذا تصدَّ رأوه مُتصدِّ
لل لزمله أن يقلول عللى الله ملا لا يعللم؛ لأنَّ الغاللب أنَّ مَلن كان هلذا  قبلل أن يتأهَّ
قصده، أنه لا يبالي ويجيب على كل ما سُئلَِ عنه، ويخاطرِ بدينه وبقوله على الله 
ر فإنه في الغاللب لا يقبل الحق؛   بلا عِلْلم. الأملر الرابع: أنَّ الإنسلان إذا تصلدَّ
لأنه يظن -بسَفَهه- أنه إذا خَضَع لغيره -ولو كان معه الحق- كان هذا دلياً على 

أنه ليس بعالمِ« ))).

ويُفسِلد هلذا الأملرُ شلخصَ المُتَرَبِّلي كلَّملا كان في فئلةٍ عُمْريلةٍ أقلل، فيجلب 
لل في تصديلر المُتَرَبِّلي إللى الميلدان الدعلوي الجماهيلري، وأن يُبنلَى  علدم التعجُّ
لا إذا كان ملن الصغار وآتلاه الُله  موهبةً في  جيلدًا إيمانيًّلا وعلميًّلا وسللوكيًّا، وأمَّ
ر باسلتمرار، ويكلون تصديره بقَلدْرٍ بسليط، فالأوَْلى  الإلقلاء أو الترتيلل فلا يُصلدَّ
 هلو بنلاء الشلخص وسلامة صَلدْره ونفسله قبل تصديلره؛ مصداقًلا لقلول عُمَر بن 
عَطَلاء الله  ابلن  وقلال  دُوا« )))،  تُسَلوَّ أَنْ  قَبْللَ  هُلوا  »تَفَقَّ  :  الخطلاب 
ا لَم يُدْفَن لا يَتمُِّ  كَندَْرِيّ : »ادِْفنِْ وُجُودَكَ في أرضِ الخُمُول؛ فَمَا نَبَتَ ممَِّ السَّ
كَندَْرِيّ:  قًا على كام ابن عَطَاء الله السَّ نتَِاجُه« )3)، ويقول محمد الغزالي  مُعلِّ
»هلذه الكلملة أفضلل توجيهٍ لمَن يريلدون الظهور على عَجَل، ومَلن يتوهمون أنَّ 

))) محملد بلن صاللح العثيمين. كتلاب العلم. دار البصيلرة، الإسلكندرية. ط)، 4)4)هل. 
ص)6.

قًا. باب: الاغتباط في العلم والحكمة. ))) رواه البخاري مُعلَّ
)3) ابلن عطلاء الله السلكندري. الحِكَلم العطائيلة. مركز الأهلرام للترجمة والنشلر، القاهرة. 

ط)، 408)هل. ص4)). الحِكمة رقم )))).
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دَارة بين  نصيبًا قلياً من المعرفة والخرة كافٍ في الترشيح لقيادة الجماهير والصَّ
نيا أو في  النلاس، وهلؤلاء في الحيلاة لا حَصْلرَ لهلم. إنَّ مَنصلب الإمامة في آفلاق الدُّ
يلن يتطللب صرَ السلنين وتَغْضِيلن الجَبيلن؛ فَلْيصنع المرءُ نفسله أولًا في  آفلاق الدِّ
عُزللةٍ وفي صملتٍ وفي تُلؤَدَة، كالشلجرة التي يختفي أصلها في ظُلملة التراب أمدًا، 

ن الصحيح، ثم تبدأ تشقُّ طريقها إلى الهواء والضوء« ))). ن فيه التكَوُّ تتكَوَّ

سائقٌ لا يعَرفِ القيادة!

لوَر الكارثية في اسلتعجال الثملر؛ تصديرُ بعض المُتَرَبِّيلن في الميدان  ملن الصُّ
التلي عللى  المسلئولية  إدراكهلم لحجلم  نُضْجهلم ودون  اكتملال  التربلوي دون 
لٍ  ر شلخصًا غير مُؤهَّ عاتقِهلم، وتللك الحاللة هي أخطر من سلابقَِتها؛ لأنلك تُصدِّ
نْيَوِيَّة  ةِ بناءِ ضميرِ الأفراد ومُعتقداتهم! وللأسف تَجِدُ أصحاب الأعمال الدُّ لمُهِمَّ
الهم؛ كي  لون بكفاءة موظفيهلم وعُمَّ -ملن أصحلاب المصانع والشلركات- يهتمُّ
يضمنلوا جلودة المنتلج الذي يسلتطيعون مُعالَجتله، بينما نتسلاهل نحن في تصدير 
ح محمد الراشلد أنَّ اكتمال  المُتَرَبِّين في ميدان تصعب مُعالَجة أخطائه. وقد وضَّ
ره؛ حيلث قلال: »يجلبُ أن يتأنَّلى الداعية  التجربلة الحياتيلة للداعيلة شلرطٌ لتصلدُّ
إللى حيلن اكتمال رجولته وتجربته الحياتية؛ فلإنَّ الأيام لا تزال تزيد المرء تجربةً 

وعِلْمًا« ))).

ر بعلض  ريلن، وألاَّ تصلدِّ فعللى الكيَِانلات الدعويلة ألاَّ تفلرح بكثلرة المُتصدِّ

))) محمد الغزالي. الجانب العاطفي من الإسللام. نهضة مصر للطباعة والنشلر والتوزيع ، 
القاهرة. ط3، 005)م. ص4)).

المتحلدة. ب.ط.  العربيلة  المنطللق، الإملارات  العوائلق. دار  الراشلد.  ))) محملد أحملد 
994)م. ص79. بتصرف يسير واختصار.
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الأشلخاص لسلدِّ عجلزٍ في مرحللة عُمْريلةٍ مُعَيَّنةٍ، فمُلرَبٍّ واحدٌ ذو كفلاءةٍ خيرٌ من 
مائلةٍ للم تنضج ثمرتهم؛ وسلبيل ذلك هلو وَضْعُ معاييلر لاختيار المُرَبِّيلن، والنَّأْيُ 
عن العشلوائية والفَوْضَوِيَّة أثناء تصديرهم للعمل، ولا سليَّما أنَّ الميدان التربوي 
هلو المَنبلع الرئيلس اللذي يفيلض عللى كل الأوديلة من مُخرَجلاتٍ بشلريةٍ للعمل 

صات. الإسامي في جميع التخصُّ

مة: َّ الثمرة المتُوهَ

ملن صُلوَر اسلتعجال الثملر أيضًا؛ رَبْلطُ الثمرة بالمظهلر الخارجلي للمُتَرَبِّي؛ 
لمْت الظاهلر للمُتَرَبِّلي هو الحاكلِم الوحيد على نُضْلج الثمرة، وهذا  أيْ جَعْلل السَّ
لمْتُ الظاهرُ أمرٌ مُهِمٌّ -با شك-، وهو  من أشلدِّ صُوَر الاسلتعجال سذاجةً! فالسَّ
-غالبًلا- يلدل على صلاح الباطن، لكن عللى المُرَبِّي ألاَّ يجعلله المعيار الوحيد 
ماتٍ  على اكتمال نُضْج ثمرة التربية مع المُتَرَبِّي؛ فالدعوة إلى الله  تتطلَّب مُقوِّ
ر من دونها يأتي بنتائج عكسية -غالبًا-! مْت الظاهر، والتصدُّ أخرى تكميلية للسَّ

الإنجاز السلبي:

ل المُرَبِّي في إنجاز الخطة الموضوعة للمُتَرَبِّي،  وَر الخاطئة أن يتعجَّ من الصُّ
سواء في العلوم الشرعية أو في الأوراد التعبُّدية، ظنًّا منه أنَّ ذلك يرتقي به بصورة 
سلريعة، فيُصلدَم بعكلس ملا في توقُّعله؛ والسلبب أنَّ الخطلة المرسلومة للمُتَرَبِّلي 
وُضِعَت وفقًا لإمكانات المُتَرَبِّي ومرحلته، والضغط عليه بإعطائه جرعات زائدة 
من الخطة يكون له أثر سلبي عليه؛ من قلَِّة هَضْمٍ لمَِا أخذه من علوم، أو تكاسُله 
علن بعلض الطاعلات التلي ليسلت في مسلتواه، فيظلن خاطئًلا أنه قلد أصابله الفتور 
أو الانتلكاس! ولكلي نتفلادى ذللك كلله علينا أن نسلير وفلق الخطلط الموضوعة 
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د  للمُتَرَبِّي، تلك الخطط التي تُراعَى فيها إمكانات المُتَرَبِّي وميوله ووقته، ويتجسَّ
هلذا المثلال في قلول الله  لنبيِّله صلى الله عليه وسلم: }كل كم لج لح لخ لم له مج مح 
مخ مم{)))؛ فنهلى الُله  الرسلولَ صلى الله عليه وسلم علن العَجَللة في حِفْلظ القلرآن حتى 

يُجمَع في قلبه. 

وأخيلرًا: إنَّ الناظلر في حلال أعلداء الإسلام والعامليلن في التبشلير سليَعْجَب 
لهلم وتَأَنِّيهلم في رؤيلة ثمرتهلم، فحماتهلم تنلزل البللدان  أشلدَّ العَجَلب ملن تمهُّ
الفقيلرة تقلدم الخدملات الصحيلة والماديلة والتعليمية لعشلرات السلنين، ثم بعد 
ذلك يبدأون في الدعوة لعقيدتهم وفكرتهم الباطلة، بينما الكثير من أبناء الإسام 

يريد أن يرى الثمرة من وقت بَدْء العمل!

النلاس  دعلوة  في  والأَنَلاة  بالتُّلؤَدَة  منهلم  أَوْللى  -المسللمين-  فنحلن 
يهدينلا  نراسًلا  صلى الله عليه وسلم  النبلي  حديلث  جلاء  الشلأن  هلذا  وفي   ، لله  وتعبيدهلم 
فيِلكَ  »إِنَّ   : قلال صلى الله عليه وسلم لأشَلجِّ عبد القَيْلس  فقلد  ؛  لصِفَتَيْلن يحبهملا الله 
خَصْلَتَيْلنِ يُحِبُّهُمَلا الُله: الْحِلْلمُ، وَالأَنَلاةُ« ))). وقلد علَّلق ابلن العثيمين  على 
لدٌ بُرْدَةً  حديلث خَبَّلاب بلن الأَرَت  عندملا جلاء إللى النبلي صلى الله عليه وسلم وهلو مُتَوَسِّ
لله في ظلِلِّ الكعبلة؛ فقلال خَبَّاب: »أَلَا تَسْلتَنصِْرُ لَناَ؟ أَلَا تَدْعُلو الَله لَناَ؟...« )3)؛ 
قلال ابلن العثيميلن: »فلْيصلر المؤملن ولْينتظلر الفلرج ولا يَمَللّ ولا يَضْجَلر، 
الصابريلن.  ملع  تعاللى  والله  للمتقيلن،  والعاقبلة  كالصخلرة،  راسليًا  يبقلى  بلل 

))) القيامة: 6)، 7).
يلن، والدعلاء إليه. حديث  ))) رواه مسللم. بلاب: الأملر بالإيملان بالله ورسلوله وشلرائع الدِّ

رقم )5)).
)3) رواه البخاري. باب: عامات النبوة في الإسام. حديث رقم )))36).
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فلإذا صَبَلر وثابَلر وسَللَك الطُّلرُق التلي توصلل إللى المقصلود، ولكلن بطريلق 
مُنظَّلم وبلدون فوضلى وبلدون اسلتنفار وبلدون إثلارة؛ فسَليَصِل إللى مُلراده؛ 
ثابتلة  خُطلى  عللى  يمشلون  والكفلار  المنافقيلن  ملن  المسللمين  أعلداء  لأنَّ 
لطحيون الذيلن تأخذهلم العواطلف  لا السَّ للون مقصودهلم. أمَّ مُنظَّملة، ويحصِّ
قلد يفوتهلم شليء كثيلر، وربملا حصلل منهلم  فإنله  يثلوروا ويسلتنفروا؛  حتلى 
لة تُفسلد كلَّ ملا بَنلَوْا -إن كانلوا قلد بَنلَوْا شليئًا-، لكلن المؤملن يصلر ويتَّئدِ،  زَلَّ
عللى  بله  يقضلي  مُنظَّمًلا  تخطيطًلا  ويخطِّلط  نفسله،  ويُوَطِّلن  بتُلؤَدَة  ويعملل 
ت عليهلم الفُلرَص؛ لأنهلم يتربَّصلون  أعلداء الله ملن المنافقيلن والكفلار ويُفلوِّ
يثيروهلم، حتلى إن حصلل ملن بعضهلم  الخيلر، ويريلدون أن  بأهلل  الدوائلرَ 
وحصلل  نريلد«،  اللذي  »هلذا  وقاللوا:  عليهلم،  اسلتعلَوْا  حينئلذٍ  يحصلل؛  ملا 
بذللك شلر كبيلر! فأنت أيها الإنسلان لا تسلكت عن الشلر، ولكن اعملل بنظامٍ 
فٍ وانتظلر الفلرج ملن الله ، ولا تَمَللّ، فاللدرب  وبتخطيلطٍ وبحُسلن تصلرُّ
طويلل، لا سليَّما إذا كنلتَ في أول الفتنلة، فلإنَّ القائميلن بهلا سلوف يحاوللون 
السلبيل،  عليهلم  فاقْطَلع  يريلدون،  ملا  قملة  إللى  يَصِللوا  أن  اسلتطاعوا-  -ملا 
 وكُلن أطلول منهلم نَفَسًلا، وأشلدَّ منهلم مَكْلرًا؛ فلإنَّ هلؤلاء الأعلداء يمكلرون، 
الدعلوة  حقلل  في  بالعامليلن  فَحَلرِيٌّ  الماكريلن« ))).  خيلر  والُله  ويمكلر الُله، 
والتربيلة التحلِّلي بالحِلْلم والأَنَاة وعدم اسلتعجال قَطْف الثملار قبل نضوجها.



))) محملد بلن صاللح العثيميلن. شلرح ريلاض الصالحيلن. ملدار الوطلن للنشلر، الرياض. 
ب.ط. 6)4)هل. )/)5)-54). بتصرف يسير واختصار.
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عن عبلد الله بلن عُمَر  قال: سلمعتُ رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقلول: »إنَِّمَا النَّاسُ 
كَالِإبلِِ المِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فيِهَا رَاحِلَةً« )))، والكثير من الناس يفهم هذا الحديث 
على وجهِ نُدْرة وجود الأشخاص المُخلصِين الأوفياء الذين يَحمِلون هَمَّ الأمانة 
كالراحللة، في كل مائلةٍ لا توجلد إلا راحللة تصللح للركلوب؛ لأنَّ اللذي يصللح 
ل وَطيِئًا سلهلَ الانقياد؛ وقد قال ابن الأثير  للركوب ينبغي أن يكون شلديدَ التحمُّ
ة   في شلرح كلملة »الراحللة«: »يعنلي أنَّ المَرضِليَّ المُنتَجَلب من النلاس في عِزَّ
وُجُلوده؛ كالنجيلب ملن الإبلل القلوي على الأحمال والأسلفار اللذي لا يُوجَد في 
كثيلرٍ ملن الإبلل« )))، ويقول ابلن قتيبلة : »الراحلة النجيبة المُختلارَة من الإبل 
للركلوب وغيلره، فهي كاملة الأوصلاف، فإذا كانت في إبلٍ عُرفَلت« )3)، والراحلة 

))) رواه البخاري. باب: رفع الأمانة. حديث رقم )6498).
))) ابلن الأثيلر. النهايلة في غريب الحديث والأثلر. تحقيق: محمود محملد الطناحي، طاهر 

أحمد الزاوي. المكتبة العلمية، بيروت. ب.ط. 399)هل. )/5).
)3) النووي. المنهاج شلرح صحيح مسللم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

ط)، )39)هل. 6)/)0).
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كَر  كَلر والأنثلى؛ قلال الأزهلري ))) : »الراحلة عند العلرب؛ الذَّ تُطلَلق عللى الذَّ
النجيب والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة للمُبالَغة« ))).

ل  ة المُكابَدة والقدرة على تحمُّ فَضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم المثال بالراحلة بقصد شِدَّ
الأمانلة، وبالبحلث في أنلواع الإبلل وجدتُّ -على سلبيل المثلال لا الحصر- »أنَّ 
ا  »الراحللة« هلي نلوعٌ ضِمْلن أنلواعٍ كثيلرةٍ، وتُعَلدُّ هلي الناقلة الصالحة للسلفر، وأمَّ
بقيلة الأنلواع فهلي تُجِيلد مَهَلامَّ أخلرى؛ مثلل: الإبلل الخاصلة بالحملل والرضلاع 
كل»المجاهيلم«؛ التلي تتميلز بحجمها الكبير ولَبَنها الوفير، لكنها لا تصلح للسلفر 
ى »المعاويلد« وهلو ذُكُور الإبلل التي ترفع  كل»الراحللة«. وهنلاك نلوع ثاللث يُسلمَّ
ى »القعلود« وهلو يُسلتخدَم في الركلوب  الملاء ملن الآبلار. وهنلاك نلوع رابلع يُسلمَّ

عاة« )3). وحَمْل الزاد للرُّ

عاة والمُرَبِّين لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم بندُْرة »الرواحل« في الناس هو -با  ففَهْم الدُّ
شك- فَهْمٌ صحيحٌ، ولكن البعض يُضيِّق دائرة فَهْمه بالتركيز على الاستفادة من 
صات، وهذا يحتاج إلى  دة التخصُّ »الرواحل« فقط دون الاستفادة من البقية مُتعدِّ
صاتها  توسيع دائرة فَهْمه بإجادة غير »الرواحل« لمَهَامَّ أخرى -مثل الإبل وتخصُّ
التلي أسْللَفْنا ذِكْرهلا-. ولقد كان تعبيلر النبي صلى الله عليه وسلم دقيقًا وذا بُعلدٍ باغيٍّ في اختياره 
الإبلل عللى وجله الخصلوص؛ لمَِا فيه من إشلارة إلى أنه كما تمت الاسلتفادة من 

))) المقصلود هلو الإمام اللغلوي: أبو منصور محمد بن أحملد الأزهري الهروي، صاحب 
معجم »تهذيب اللغة« المعروف، تُوُفِّي عام )370هل(.

))) ابن حجر العسقاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة، بيروت. ب.ط. 
379)هل. ))/335.

)3) تقريلر في جريلدة الاتحلاد الإماراتيلة. بعنلوان »الإبل.. أسلماؤها تعكلس تصنيفاتها وفق 
معايير متعددة«.
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لل الأمانلة والاعتملاد عليهلا في المسلئوليات الصعبلة، فهنلاك  »الرواحلل« في تحمُّ
صه الذي يُجِيده. أيضًا غيرها من الأصناف يُمْكنِ الاستفادة منها، كُلٌّ بتخصُّ

ص مُعيَّن ومهارة  دة، كُلُّ نوعٍ له تخصُّ فكملا خَلَلقَ الُله  الإبل بأنواعٍ مُتعلدِّ
يتميَّز بها؛ فالبشر أيضًا خُلقِوا كذلك، كُلٌّ منهم له مهارة يُجِيدها وميول تستهويه، 
لة الداعيلة والمُرَبِّي هو توظيف تللك المهارات -على اختافها- في مكانها  ومُهِمَّ
الصحيح، ووَضْعها على الثَّغْر المناسب، وهكذا كان هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 
هُمْ فيِ  تيِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَلدُّ تلِي بأُِمَّ الكلرام ؛ فقلد قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »أَرْحَمُ أُمَّ
دِيلنِ الله عُمَلرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَلانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَليُِّ بْنُ أَبلي طَالبٍِ، وَأَقْرَؤُهُمْ 
لكِتَِلابِ اللهِ أُبَليُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُلمْ باِلْحَالَِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْلنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ 
احِ« )))؛  ةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ ةٍ أَميِنلًا، وَأَميِنُ هَذِهِ الأمَُّ زَيْلدُ بْلنُ ثَابتٍِ، أَلَا وَإنَِّ لكُِلِّ أُمَّ
فبمعرفلة النبلي صلى الله عليه وسلم لمواهب وميول أصحابه اسلتطاع توظيلف كُلٍّ منهم في مكانه 
صله؛ حتى كان كُلُّ فَلرْدٍ منهم  الصحيلح، ووضعله عللى الثَّغْلر الذي يناسلب تخصُّ

لَبنِةً قويةً في صَرْح الأمُة.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر الرواحل فقط وترك الآخرين دون الاسلتفادة منهم، بل 
لفَ معاذ بن جَبَل في العِلْم،  وظَّلف كل شلخصٍ في الملكان الذي يُجِيده، فكما وَظَّ
ومُصْعَلب بلن عُمَيْر في الدعوة، وأبا موسلى الأشَْلعَرِيّ في تلاوة القرآن، وباِلًا في 
الأذان لنلَداوة صوتله، وثابت بن قَيْس في الخطابلة لأنه جَهْوَرِيُّ ))) الصوت وبليغ 
العبارة، ونُعَيْم بن مسلعود في غزوة الأحزاب بالتخذيل عن المسللمين لأنه أسْلَمَ 
لهْمِيّ وعمرو بن  وللم يُعْللِم قومله بذللك، ودِحْيَة الكَلْبلِيّ وعبد الله بلن حُذَافَة السَّ

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )895). ))) صحَّ
))) ذو الصوت المرتفع القوي.
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مْرِيّ وحَاطبِ بن أَبي بَلْتَعَة سلفراء للملوك لمَِا فيهم  العاص وعمرو بن أُمَيَّة الضَّ
ملن وَجَاهلةٍ وبَاَغلةٍ وبَدَاهلةٍ، وخاللد بلن الوليلد وعِكْرِمَلة بلن أَبلي جَهْل وأسلامة 
 ابلن زيلد في القتلال لأنهلم كانلوا الأقدر على فنلون القتلال؛ فكما وَظَّلف النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
هؤلاء  في كل هذه المَهَامِّ العظيمة؛ فإنه وَظَّف أيضًا غيرهم في سقاية الجيوش 
وإطعامهلا، وأعملال المراقبلة والحراسلة، وغيلر ذلك ملن المَهَامِّ التلي لا تتطلب 
ة يقوم  قلدرات ومهلارات عاليلة. فلم يَكُن أحد في مجتمع النبوة با وظيفة أو مُهِمَّ

يها على وجهها الأكمل.  عليها ويُحسِنها ويُؤدِّ

فللو كان النبلي صلى الله عليه وسلم يختلار »الرواحلل« فقلط؛ لَاخْتلار عشلراتٍ ملن الصحابة 
وللم يُعِلرْ البقية اهتمامًلا، ولكنه المُرَبِّي الأعظم والداعية البصير صلى الله عليه وسلم كان يسلتفيد 
فهلا في بنلاء صَلرْح الإسلام، دون مُحابلاة أو  بلكل طاقلة فَلرْد مسللم حولله ويوظِّ
مُجامَللة لأحََلد، ولقلد رَدَّ الرسلولُ صلى الله عليه وسلم بعلضَ طلبلات الصحابلة التلي لا تُناسلب 
ميولهم أو قدراتهم؛ فقد قال أبو ذَرٍّ  للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَلَا تَسْتَعْمِلُنيِ؟ 
، إنَِّكَ ضَعِيفٌ، وَإنَِّهَا أَمَانَةٌ،  قال: فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ عَلَى مَنكْبِيِ، ثم قال: »يَا أَبَا ذَرٍّ
ذِي عَلَيْهِ فيِهَا« )))؛  هَا، وَأَدَّى الَّ وَإنَِّهَلا يَلوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلِاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ
فالاستفادة بقدرات المُتَرَبِّين لا تتم بشكل عشوائيّ أو فَوْضَوِيّ، وإنما تتم بوضع 

قدرات كل شخص في مكانها الصحيح.

ملع  يتناسلب  بملا  الصحابلةَ  صلى الله عليه وسلم  النبليِّ  توظيلف  في  الأملر  يَنحَصِلر  وللم 
قدراتهلم، بلل إنَّ الأملر كان أبعلد ملن ذلك؛ فقد اسلتفاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيضًلا من أفكارِ 
 وخراتِ الحضارات الأخرى غير المُسْللمِة؛ مثل: اسلتجابته صلى الله عليه وسلم لفكرة سللمان 
الفارسلي  في حفلر خنلدقٍ على الحلدود الشلمالية للمدينة المنورة؛ كوسليلةٍ 

))) رواه مسلم. باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم )5)8)).
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ملن الأسلاس ))). وكذللك  فارسليةٌ  فكلرةٌ  أنهلا  ملع   دفاعيلةٍ في غلزوة الأحلزاب، 
  ((( اري ومية في النجارة؛ حين عَرَضَ عليه تَميم الدَّ اسلتجابته صلى الله عليه وسلم للخرة الرُّ
أن يصنلع لله منِبَلرًا، فاسلتجاب له النبليُّ صلى الله عليه وسلم، مع أنها فكرةٌ روميةٌ من الأسلاس )3). 
فقلد اعتملد النبيُّ صلى الله عليه وسلم العديدَ من الأفكار المُسلتمَدة من الحضارات الأخرى غير 

المُسْلمِة، ما دامت لا تُعارِض عقيدة وأحكام الإسام.

وأخيلرًا: إنَّ النبلي صلى الله عليه وسلم حينما أشلار إلى »الرواحل« كان يشلير إللى نوعٍ مُعيَّنٍ 
ل وعِظَم التفاني والتضحية، ولم يَكُن يقصد  في قمة الهَرَم، نوعٍ يتميز بشدة التحمُّ
التركيلز عللى هلذا النلوع وَحْلدَه وإهملال باقلي الهَلرَم؛ فالعاقلة بيلن »الرواحلل« 
وغيرهلا هلي عاقلة تكامُليِة، فلو اعترنلا »الرواحل« هي عماد الكيَِلان فإنَّ غيرها 
يكتملل بهلا البنلاء وتتزيَّلن بهلا أدق تفاصيلله؛ فلا كيَِلان يقلوم بلا عملاد، ولا كيَِان 

يستمر با اكتمال.


))) عللي محملد الصابلي. السليرة النبويلة: علرض وقائلع وتحليلل أحلداث. دار المعرفلة 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ط7، 9)4)هل. ص594. بتصرف واختصار.

وم؛ لذلك تعلَّم النجارة من هناك. وقد  اري  كثيرَ السفر إلى أرض الرُّ ))) كان تَميم الدَّ
اختللف العلملاء في اسلم صانلعِ منِبَلرِ رسلول الله صلى الله عليه وسلم عللى أقوالٍ شلتَّى؛ فمنهلم مَن قال: 
ومي«، ومنهم مَن قال:  اري« وهو الأرجح عندي، ومنهم مَن قال: »باقول الرُّ »تَميم الدَّ
»إصباح«، ومنهم مَن قال: »إبراهيم«، ومنهم مَن قال: »قَبيِصَة المَخْزُوميِ«، ومنهم مَن 

قال: »مَيمون«.
)3) ابلن حجلر العسلقاني. فتلح الباري شلرح صحيلح البخلاري. )/398، 399. بتصرف 

واختصار.
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بَيِّ؟ 5- بالمنهج أَم بالمرُ

»مَلن كان يعبد محملدًا فلإنَّ محملدًا قلد ملات، 
ومَن كان يعبد الَله فإنَّ الَله حيٌّ لا يموت« )))

يلوم وفلاة    بكلرٍ  أبلو  النبليِّ صلى الله عليه وسلم وخليلُله  أطلَقَله صاحلبُ  رَبَّلانيٌّ   قانلونٌ 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مُعلنِاً به أنَّ ارتباط المسلم يكون بالمنهج لا بالأشخاص، مَهْمَا بلغت 
المحبلة والتقديلر لذللك الشلخص، حتلى وللو كان هذا الشلخص هلو النبي صلى الله عليه وسلم، 
أعلَلنَ أبلو بكلرٍ ذللك القانون بعلد صَدْمة الصحابلة  بموت النبلي صلى الله عليه وسلم وانعقاد 

كْرة التي حلَّت بهم. ألسنتهم؛ ليَسْتَفِيقوا من تلك السَّ

ذللك القانلون اللذي تحتاجه المحاضلن التربوية التي ارتضت الإسلامَ ديناً 
وسُلنةَ النبلي صلى الله عليه وسلم سلبياً ومنهاجًلا؛ لمَِا يطرأ ملن خطر التعلُّق بالشلخص أو الكيَِان 
المُنتمَى إليه، وهي إشكالية واردة بشكل كبير لطبيعة العاقة بين المُرَبِّي والمُتَرَبِّي 
ملن عاطفلةٍ وتوجيلهٍ وثقلةٍ، ولكلن ديننا الحنيلف يُعلِّمنلا أنَّ التعلُّق يكلون بالعامل 
الثابت )وهو: الشلرع(، لا بالعامل المُتغيِّر )وهو: الشلخص(، فالأشخاص تتغير 
ل  للون، بينملا المنهلج لا يتبدَّ قناعاتهلم وأفكارهلم ومبادؤهلم، وقلد يُفتَنلون أو يُبدَّ
ولا يتغيَّلر؛ وكملا قلال عبد القلادر علودة : »إنهلا دعلوة الله  وليسلت دعلوة 

))) ابن حجر العسقاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 45/8).
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علاة إليهلا، وأنَّ حلظ  أشلخاص، وإنَّ الله علَّلم المسللمين أنَّ الدعلوة ترتبلط بالدُّ
الأشلخاص منهلا أنَّ مَلن عمل لها أكرمه الله بعملله، ومَن ترك العمل لها فقد أبعد 

الخير عن نفسه، وما يَضُرُّ الدعوة شيئًا« ))).

وقد أراد الُله  أن يُربِّي الصحابةَ والأمُةَ كلها على هذا القانون؛ فأنزل الآية 
الكريملة: }عجم ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر  
تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى  ثي فىفي قى قي 

كا{)))؛ وقد علَّق صاحب الظال  على تلك الآية قائاً: »وكأنَّما 
ديدِ  أراد الُله سبحانه بهذه الحادثةِ وبهذه الآيةِ أن يَفطمَِ المسلمين عن تَعلُّقِهم الشَّ
بشلخصِ النبليِّ صلى الله عليه وسلم وهلو حَليٌّ بينهَلم، وأن يَصِلَهلم مُباشَلرةً بالنَّبعِ، النَّبلعِ الَّذي لم 
قِ  لدٌ صلى الله عليه وسلم، ولكلنْ جاء فقط ليُِومئَِ إليه ويدعوَ البشلرَ إللى فَيْضِه المُتدفِّ لرْه مُحمَّ يُفجِّ
سُللِ ودَعَوُا القافلةَ إلى الارتواءِ منه! وكأنَّما أراد الُله  كما أَومَأَ إليه مَن قَبْلَه من الرُّ
سبحانه أن يأخذَ بأيديهم فيَصِلها مُباشَرةً بالعُرْوةِ الوُثْقى، العُرْوةِ التي لم يَعْقِدْها 
محملدٌ صلى الله عليه وسلم إنَّملا جلاء ليَعْقِلدَ بهلا أيديَ البشلرِ، ثُلمَّ يَدَعهلم عليها ويمضلي وهُم بها 
مُستمسِكون! كأنَّما أراد الُله سبحانه أن يجعلَ ارتباطَ المسلمين بالإسامِ مُباشَرةً، 
وأن يجعلَ عهدَهم معَ اللهِ مُباشَلرةً، وأن يجعلَ مسلئوليَّتَهم في هذا العهدِ أمامَ الله 
بلا وسليطٍ؛ حتلى يستشلعروا تَبعِتَهلم المُباشِلرةَ التلي لا يُخليِهلم منهلا أن يملوتَ 

الرسولُ صلى الله عليه وسلم أو يُقتَلَ؛ فهُم إنَّما بايَعوا الَله ، وهم أمامَ الله مسئولون!« )3).

لهَ الُله  الصحابلةَ إللى ذلك القانلون على الرغم ملن تربيتهم على  فقلد وجَّ

))) عبد القادر عودة. مجلة الدعوة. العدد الثاني والخمسون.
))) آل عمران: 44).

)3) سيد قطب. في ظلال القرآن. )/486.
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يَلدِ خيلر وأكملل البشلر صلى الله عليه وسلم، فملا باللك بمَن يُرَبِّلي الأفراد عللى التعلُّلق بالكيَِانات 
والأشلخاص الذيلن للم يَبْلُغُلوا معِْشَلار كملال وحِكملة وعَظَمة رسلول الله صلى الله عليه وسلم؟! 
لعْرَة الدقيقة التي  لذلك وَجَبَ على جميع الكيَِانات والأشلخاص ضَبْط تلك الشَّ
ق بيلن تعلُّلق المُتَرَبِّيلن بمُرَبِّيهلم ملن حيلث التوجيله والعاقة العاطفيلة، وبين  تُفلرِّ

التعلُّق بالمنهج الصحيح إذا انحرَف المُرَبِّي عنه. 

»فالمُرَبِّلي ملا هلو -ملن الناحية التربويلة- إلا أداة إجرائيلة بالقصد الأصلي، 
تسلاعد عللى تنزيلل العمليلة التربويلة على أحسلن وَجْلهٍ، وتُمثِّل فعِْل الأملر »قُلْ« 
المحلذوف في قولله تعاللى: }ضم طح  ظم عج عم غجغم فج فح 
فللم  لج{)))،  كم  كل  كخ  كح  كج  قحقم   فم  فخ 

يذكلر النَّلصُّ الرسلولَ صلى الله عليه وسلم حينما تعلَّق الأمر بمسلألةٍ تعبُّديةٍ تربويلةٍ؛ حيث وَجَبَ 
الربلط المُباشِلر للمُتَرَبِّيلن بلالله ؛ إذ للم تكلن المسلألة تعليميةً يرتبلط الجواب 
فيها بوجود المُعلِّم الشلارح كما في سلائر أسلئلة القرآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: 
}ىٰ  ير يزيم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم{)))، ونحوها 

كثير -كما هو معلوم-« )3).

بَّانيُّ مُطَبَّقًا لدى كل أنبياء الله  في دعوتهم للناس؛  لقد كان ذلك القانونُ الرَّ
فهذا سيدنا عيسى  يُخاطبِ الحواريين قائاً: }فخ فم قح قم{)4)، 
فلكان الجلواب ملن الحوارييلن: }كل  كم لج لح لخ لم له 

))) البقرة: 86).

))) البقرة: ))).
)3) فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص60.

)4) آل عمران: )5.
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مج{)))، للم يَقُللْ عيسلى : }فخ فم{ وحَسْلب، بل نَسَلبَها 
إلى الله ، وعلى نَسَق السؤال جاء رد الحواريين: }كل  كم لج{، ولم 

يقولوا: »نحن أنصارُك«.

هونا إلى ذلك القانون في قولهم بعد وقوع معجزة  وسلحرة فرعون أيضًا وجَّ
سيدنا موسى  يوم الزينة: }قي كا كل كم{)))، فلماذا لم يقولوا: 
 أيضًلا في  »آمنلا بلرب موسلى« وحَسْلب؟! ولملاذا أضافلوا سليدنا هلارون 
كامهم، بالرغم من أنَّ سيدنا موسى  هو صاحب المشهد، ولم يَحدُث بين 
ة؟! فكأنهم أرادوا أن يقولوا:  السلحرة وسليدنا هارون  أي مناقشلة أو مُحَاجَّ

آمنا برب هارون كما آمنا برب موسى، رغم أنه لم يناقشنا ولم يُبْطلِ سِحْرنا. 

ما المقصود بالمنهج؟

أقصد هنا بالمنهج هو »دِين الإسلام«، وليس المبادئ والأفكار والوسلائل 
التلي يتبنَّاهلا الكيَِان الدعوي؛ فالمنهج هو »دِين الإسلام« الذي يتضمن التسلليم 
لشلرع الله  وارتضاء حُكمه في كل مناحي الحياة، فأحدُهم يظن أنه لو خالف 

الوسيلة المُتبَنَّاة فقد خالَف المنهج!

وفي ذلك وَجَبَ التنويه بأنَّ من الخطأ تنازُع كيَِانَيْن -لهما وسلائل مختلفة- 
والهلدف،  المنهلج  نفلس  اعتناقهملا  رغلم  أحدهملا  إللى  لانضملام  فَلرْدٍ  عللى 
فهلذا الأملر لا يختللف كثيلرًا علن التربية عللى التعلُّلق بالأشلخاص والكيَِانات لا 
بالمنهلج، وهلذا التنلازُع ليلس ملن الإخاص في شليء، فللو كان المُرَبِّلي مُخلصًِا 

))) آل عمران: )5.
))) طه: 70.
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لَتَلرك المُتَرَبِّلي لغيلره يُرَبِّيه ما دام مُؤتمِنهَ على دينه وضامناً أنه مُنضَمٌّ إلى مُعسلكَر 
الحاكمِيلة، حتلى وللو كان بيلن الكيَِانَيْلن اختافلات في الوسلائل والآراء الفقهيلة؛ 
بْطُ التوحيديُّ الذي يقوم به المُرَبِّي؛ هو رَبْط بالمشلروع الإسلامي أساسًا،  »فالرَّ
بْطُ الوسلاطيُّ الذي يقوم به الوسليط؛ هو رَبْط بالذات أو  فهلو رَبْلط بالله . والرَّ
سلة للتنظيم والُمَسَليِّرة له؛ فيكون الانحراف التربوي  الذوات الشلخصانية المُؤسِّ
ملن أول الطريلق؛ بحيلث إنله بقَلدْر ملا يسلتطيع الفلرد المُقتلدِي بالمُرَبِّلي تجريلد 
قصلده لله  وإخلاص أعماله له وَحْدَه سلبحانه؛ بقَلدْر ما يعجز الفرد المُقتدِي 
بالوسيط عن فعل ذلك، إلا من خال استحضار تلك الوسائط التي كانت سبب 
انتمائله للحركة الإسلامية المَعْنيَِّة وسللوكه في نظامها التربلوي؛ فيعمل العاملون 
بعلد ذللك في إطلار التوحيلد بقصلد التعبُّلد، ويقلع العامللون في إطلار الوسلاطة في 
شَلرَك قصلد الحلظ المُرتبلِط بالأشلكال والرسلوم -عللى تعبيلر القلوم-، وذللك 
لرك الخَفِليّ! إنَّ الداخلل إلى مؤسسلات العمل الإسلامي عر  قلد يكلون هلو الشِّ
منهلج الوسلاطة؛ لا يدخلله إلا لأنَّ فيله فانًا وفانًا، وتلك أُوللى الآفات التربوية 
بًا حزبيًّلا يَصْعُب معه  المُترتِّبلة عن وسلاطة الوسليط، والتي تَغلرِس في النفس تعصُّ
-إن لم يَسْلتَحِلْ- إنشلاء الحوارات، وتوحيد الجهود، وتنسليق الأعمال، بل هو 
دَاملات »الأخََوِيَّلة«؛ لأن المُتَرَبِّين هنلا إنما يؤمنون  داعٍ خطيلرٌ لانشلقاقات والصِّ

بأسماء الرموز، لا بما يدعون إليه أساسًا« ))).

ففلي ظلل الوقلت الراهن الذي تَسْلتَعِر فيه الموجلات الإلحاديلة والعلمانية، 
ين؛ لا مسلاحة لاختاف بين  ؤ على مُعاداة الدِّ والبُعلد عن شلرع الله  والتجلرُّ
مشلتركي الهلدف ملن أَجْلل فلرد، بلل الصلواب أن يكلون الاختاف اللذي بينهما 

))) فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص)6، 63.
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عٍ وتكامُللٍ يسلعى فيه كاهملا لجذب أكر عددٍ من الناس لمُعسلكَر  اختلافَ تنلوُّ
ق لاختلاف الوسلائل وهَلدْر الوقلت في مسلائل اجتهاديلة  الحاكمِيلة، دون التطلرُّ
  لب لرملوزٍ أو كيَِاناتٍ أو أشلخاصٍ مملا يُخِلُّ بالإخاص لله فرعيلة، أو التعصُّ

ومنهج الشرع الحنيف. 
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6- تكاملُ جوانب التربية

لبَه بعمليلة تشلييد المبلاني، فكملا أنَّ عمليلة تشلييد  عمليلة التربيلة شلديدة الشَّ

المبنلى لا تَتلمُّ إلا بشلكلٍ مُتكاملِلٍ؛ ملن تصميلم المعملار، وصَلبِّ الأساسلات، 

هانلات وأعمال الكهرباء والنجارة ليَخْلرُج البناء في أَبْهى  وإتملام الكماليلات والدِّ

وأكملل صلورة؛ فكذللك العمليلة التربوية يجلب أن تكلون مُتكاملِةً ليَخْلرُج البناء 

التربلوي في أَبْهلى وأكملل صلورة، فالكيَِانلات المُتميِّلزة هلي التلي تحلرص عللى 

تكامُلل الجوانلب التربويلة في بنلاء أفرادهلا؛ مثل: الجوانلب العِلْمية، والسللوكية، 

والاجتماعية، والفكرية، ...إلخ. 

فالإنسلان كائلن مُتكاملِل، خلقه الله  بجوانب شلخصية مختلفلة؛ وهو ما 

ل شلخصيته أن يهتم بكل تللك الجوانب، وإهمال  يُوجِلب عللى مَلن يُربِّيه ويُشَلكِّ

جانلب ملن تللك الجوانلب يصيب بنلاء الشلخصية بالخَلَل كملا هو المثلل في بناء 

المبلاني؛ فَهَلبْ أنَّ شلخصًا يَحفَلظ المتلون والكتلب والنصلوص دون الاهتملام 

بالتربيلة الإيمانيلة؛ فا شلك أنه سليكون شلخصًا كثيلر التنظير بعيدًا علن التطبيق. 

وكذللك الشلخص اللذي يملك قسلطًا وافرًا من العلوم الشلرعية لكلن بضاعته في 
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التربية الفكرية أو السياسية مُزْجَاة في ظل واقع الأمُة المَرير؛ فا شك أنه سيكون 
شلخصًا معلزولًا علن واقعله، وسليكون حُكمله الشلرعي عللى الأملور بعيلدًا علن 
الصلواب، وغيلر مُلراعٍ لفقله الواقلع ولا للمحيط البيئلي والزماني والملكاني الذي 

يعيش فيه! 

اء؛  فالتكامُلل والشلمول اللذي ندعلو إليله هو صفة ملن صفات الشلريعة الغَرَّ
فإذا قُمتَ بتقليب صفحات فهِْرِس أيِّ كتابٍ من كُتُب الفقه الإسلامي؛ فسلتَجِدُ 
أحلكام الطهلارة والصلاة والصيلام كملا سلتَجِدُ أحلكام المواريلث والمعامات 
المالية والاجتماعية؛ فكذلك عملية التربية يجب أن تُراعَى فيها كل تلك الجوانب 
ين لعباده وجَعَلَ من خصائصه التكامُل  كما أراد رب العالمين الذي شَرَع هذا الدِّ

والشمول.

ماذا لو نقَصَ جانب من جوانب التربية؟

وفي هذا المقام نحاول ضرب أمثلة على أثر نقصان كل جانب من الجوانب 
التربويلة، وتأثيلره السللبي عللى بنلاء الشلخصية المُتكاملِلة للمُتَرَبِّي؛ فعلى سلبيل 
المثال لا الحصر: »التربية الفكرية« إذا نقصت أو انعدمت؛ فإنها سلتُؤدِّي لخَوَاءٍ 
مَعلرفيٍّ عنلد المُتَرَبِّلي، هلذا الخَلوَاء سليعزله تمامًلا عن الواقلع من حوله، وسليُنتجِ 
ا أن يُناصِر الطواغيت  شلخصيةً صِفْرِية التقدير لفقه الواقع والشلأن السياسي، فإمَّ
ا أن يَسْلبَح في بحلر المثالية  ويُهلِّلل لظُلمهلم تحلت غطلاء أي مصلحة يرتئيها، وإمَّ

المُفرِطة والغُلُو إلى أن يَصِل إلى التكفير دون مُراعاة الظروف والنوازل. 

ل العلوم الإسامية، وجال في مراجع اللغة  »فا يكفي الداعية أن يكون حصَّ
العربيلة والأدب والتاريلخ، وأخلذ حظَّه من العلوم الإنسلانية والعللوم التجريبية، 
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ولكنله ملع هلذا لا يعلرف عالمله اللذي يعيلش فيله، وملا يقلوم عليه ملن نُظُلم، وما 
يسوده من مذاهب، وما يحركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قُوى، وما يجري 
فيله ملن تيلارات، وملا يعاني أهلله من متاعلب، وبخاصلة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله، وأفراحه ومآسليه، ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 
الصغير، وبيئته المحلية، وما يسلودها من أوضاع وتقاليد، وما تقاسليه من صراع 

ومشكات، وما يشغل أهله من قضايا وأفكار« ))).

ا نَقْص »التربية الإيمانية« فإنَّ مخاطره كارثية على المُتَرَبِّي؛ فكيف تسير  وأمَّ
هم؟!  قاطلرة قطلار تجرُّ وراءها عددًا من العربلات وهي لا تملك القدرة على جَرِّ
ر صاحب الظال  قائاً: »إنَّ هذا القلب البشري سريع  وفي ذلك الجانب يُحذِّ
التقلُّب، سريع النسيان، وهو يشفُّ ويشرق؛ فيفيض بالنور ويرفُّ كالشعاع؛ فإذا 
لر؛ تبلَّلد وقسلا وانطمسلت إشلراقته، وأظللم  طلال عليله الأمََلد بلا تذكيلر ولا تذكُّ
وأعتلم !فلا بُلدَّ من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشلع، ولا بُدَّ من الطَّرقِ عليه 
؛ ولا بُلدَّ من اليقظة الدائمة كلي لا يصيبه التبلُّد والقسلاوة« )))؛  حتلى يلرقَّ ويشلفَّ
علاة والمُرَبِّيلن أنله قد بلغ مرحللة الغِنى عن تللك التربية  وبالخطلأ يظلن بعلض الدُّ
الإيمانية، والحقيقة عكس ذلك؛ فالمُرَبِّي هو أحق شخص بالاستزادة من التربية 
فاته وأقواله فيُؤثِّر  الإيمانيلة المُسلتمِرة التي لا تتوقف؛ حتى ينطبع هذا عللى تصرُّ
عللى مَلن يُرَبِّيهلم. فمُرَبٍّ بلا تربية إيمانية هو كمعادلة با حلل، كبناء با أعمدة، 
ككيَِلان أجلوف ينهلار ملع أول عاصفةِ بلاءٍ تَعْصِف به، عاجز علن التأثير في غيره، 

))) عبد الله ناصح علوان. مدرسلة الدعاة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
القاهرة. ط)، 4)4)هل. )/))3، ))3.

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6.
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فالتربية الإيمانية هي الشلمس لبقية الأركان الأخرى من الشلخصية، وهي حَجَر 
الزاوية لبقية الجوانب؛ »فالداعية حين يكون بهذه الأحوال، وتلك المُجاهَدات، 
ث أو دعلا إللى الله؛ رأيلتَ الإيملان يلرق ملن خلال عينيله،  فلإذا خَطَلب أو تَحلدَّ
دْق يتدفق من حنان وجهه وخشوع  والإخاص يشلرق من تقاسليم وجهه، والصِّ
د ظام النفوس كما يَسلري  لهجته وإشلارة يده، بل كامه يَسلري في القلوب ويُبدِّ
د النلورُ السلاطعُ موجلاتِ  الملاءُ القَلرَاحُ البلاردُ في النفلوس العَطْشلى، وكملا يُبلدِّ

الظامِ« ))).

بية يتماشى مع اللكون: التكاملُ في التر

ملا يُميِّلز تكامُلل العمليلة التربويلة أنله مُتوائلِم مع سُلنة التكامُلل الكونيلة التي 
نعة الإلهية؛  خلقهلا البارئ ؛ »فإذا كان الشلمول والتكامل ملن خصائص الصَّ
فهُملا إذًا ملن خصائلص منهلج التربيلة الإسلامية، فالمنهج هو الجانلب التطبيقي 
للأصول التربوية؛ وبذلك فهو ليس غايةً في ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق غاية؛ هذه 
الغاية هي تنميةُ شلخصيةِ الإنسلان كله )جسلمه، وعقله، ووجدانه( تنميةً شلاملةً 
مُتكاملِلةً، وهلذا يقتضلي أن يكون المنهلجُ المُعَدُّ لهذا الغرض شلاماً مُتكاماًِ في 
خراته وجميع أَوْجه مَناشِلطه؛ فتكامُل جوانب الخرة الإنسلانية في منهج التربية 
ر الإسام وتكامُل أجزائه؛ لكونه صادرًا عن الإرادة  الإسلامية يتماشلى مع تصوُّ
المُباشِلرة للواحلد المُطلَلق؛ وهلو الله « )))؛ وبذللك يكلون المُتَرَبِّلي قلد دار في 

فَلَك سُنة الله  في كونه من الشمول والتكامُل التي أرادها في خلقه.

))) عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. )/03). بتصرف يسير.
))) فتحلي حسلن مللكاوي. بحلوث المؤتملر التربوي. الشلركة الجديلدة للطباعة والنشلر، 

ان. ب.ط. ))4)هل. )/85، 86. باختصار. عمَّ
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»إنَّ منهلج التربيلة الإسلامية منهلج مُتكاملِل، يكيلل بالحلق وبالعلدل، فلا 
يطغلى جانب في التربية الإسلامية على جانلب إلا عاد على الفرد والمجتمع بأثر 
سلبي، ولكل جانب من جوانب التربية الإسامية مسارها ومفرداتها ومضامينها 
أ، وبناؤه كبناء البيت؛ فإنَّ  ونصيبها من الرامج التربوية؛ لأنَّ الإنسانَ كُلٌّ لا يتجزَّ
ن من عدد من الغُلرَف والمنافع، ولا نعرف  البيلت -كبيلرًا كان أو صغيلرًا – يتكَلوَّ
ام، فكل جزء في  بيوتًلا ينقصهلا موقع للمطبخ -مثاً- أو بيوتًا ينقصها موقع للحمَّ

البيت له أهميته وإن تغيَّرت وظيفته« ))).

 لذلك؛ وَجَبَ على مَن اشتغل بالتربية أن يراعي صياغةَ منهجٍ شاملٍ يراعي 
يها على  فيله جوانلب خَلْلق الإنسلان المختلفلة، والتي تحتلاج كل منها إلى ملا يغذِّ
طلول الطريلق، وفَتْلح قنلواتٍ ملن الينابيع الرئيسلة حتلى تَصِلل إليها ميلاه التكامُل 

لتَغْمُر الأودية الصغيرة.



))) فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. دار رسالة البيان للنشر والتوزيع، الرياض. ط)، 
439)هل. ص04). باختصار.
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7- لكلُِّ امْرئٍِ ما نوى

التربيلة عمللٌ شلاقٌّ ومُكلِّلفٌ من ناحيلة الجهد والوقلت، وإن لم يكلن المُرَبِّي 
فَطنِاً يَقِظًا للأخذ فيه بأسباب القبول فسيضيع جهده هدرًا؛ مصداقًا لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
»إنَِّمَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا 
أَوْ إلَِلى امْلرَأَةٍ يَنكْحُِهَلا؛ فَهِجْرَتُلهُ إلَِلى مَا هَاجَلرَ إلَِيْهِ« )))؛ فقلد أَوْكَلَ الُله  مَن قصد 
بعمله غيره إلى  نيَِّته؛ بدليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ«. وقال صلى الله عليه وسلم 
أيضًا: »لَا أَجْرَ إلِاَّ عَنْ حِسْلبَةٍ، وَلَا عَمَلَ إلا بنِيَِّةٍ« )))؛ قال المناوي : »أي: لمَن 

ب به إليه« )3). د بعمله امتثال أمره تعالى والتقرُّ لم يتقصَّ

؛  وقد قُتلِ رَجُل مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يوم خير، فظنَّه الصحابةُ شهيدًا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »كَاَّ
ا  هَا )4)« )5). وآخَر قاتَلَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم قتالًا شديدًا، فلمَّ إنِِّي رَأَيْتُهُ فيِ النَّارِ فيِ بُرْدَةٍ غَلَّ

))) رواه البخاري. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رقم ))).
حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )5)4)). ))) صحَّ

يلن المنلاوي. فيلض القديلر شلرح الجاملع الصغير. المكتبلة التجاريلة الكرى،  )3) زيلن الدِّ
القاهرة. ط)، 356)هل. 380/6.

بُ في النلار بسلبب ثلوبٍ سلرَقه أو أخفلاه، وأخَلذه ملن الغنائلم دون عِلْلم   )4) أي: رأيتُله يُعلذَّ
هِ ليُقسَم في الغنائم. النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومُوافَقته، ولم يؤدِّ

)5) رواه مسلم. باب: غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث رقم )4))).
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جُرح جرحًا غائرًا ولم يصر عليه اسلتعجل الموت فقتل نفسله؛ فأخبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
سِيسَلة التي كانت  أنله في النلار ))). فهلؤلاء قد ضلاع جهدهم هباءً بسلبب النوايا الدَّ

تختبئ داخل عملهم الصالح.

وكثيرة هي النيات الفاسدة المُختبئِة في الأعمال التربوية التي تصنع الحوائل 
بينهلا وبيلن القبول، والتي يكون شلؤم أَثَرها على المُتَرَبِّي قبل المُرَبِّي نفسله! فقد 
كان قاصٌّ يجلس قريبًا من مسلجد محمد بن واسلع ، فقال القاصُّ يومًا وهو 
يُوبِّلخ جُلَسلاءَه: ملا للي أرى القللوب لا تخشلع، والعيلون لا تدملع، والجللود لا 
تقشَلعِر؟ فقلال محملد بلن واسلع: يلا فلان، ملا أرى القلوم أَتَلوْا إلا من قبَِللك، إنَّ 

كْر إذا خَرَج من القلب وَقَع على القلب ))). الذِّ

ما السبب؟

السبب الأول )طُول المُدة(: فطُول وقت العملية التربوية سبب جدير لوقوع 
الكثير من المُرَبِّين في فخ انحراف النية، وهي مشكلة جميع الأعمال التعبُّدية التي 
يْمُومَة، والعملية التربوية قد تسلتغرق سلنوات؛ مما قد  تتَّسلم بالاسلتمرارية أو الدَّ
يُؤدِّي إلى نسليان المُرَبِّي احتسلابَه النية مع المُتَرَبِّي بسلبب تكرار العمل ودخوله 
في دائرة العادة. أَضِف إلى ذلك امتزاجها بالطبائع البشلرية المُتقلِّبة في مشلاعرها 

وإحساسها.

ين بالرجل الفاجر. حديث رقم ))306(. ومسلم.  ))) رواه البخاري. باب: إن الله يؤيد الدِّ
باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا 

يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث رقم ))))).
ين الذهبي. سلير أعلام النبلاء. تحقيق بإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة  ))) شلمس الدِّ

الرسالة، بيروت. ط3، 405)هل. 6/))).
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السلبب الثلاني )تفلاوُت النفلوس البشلرية(: فالعمليلة التربويلة تتعاملل ملع 
النفوس والطبائع البشلرية، وهو أمر ليس له معايير ولا ضوابط؛ فالمُرَبِّي يختلط 
بنفلوسٍ بشلريةٍ مختلفلةٍ، منهلا مَلن تتآلف معه نفسُله ومنها لا؛ كما قلال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: 
»الأرَْوَاحُ جُنلُودٌ مُجَنَّلدَةٌ؛ فَمَلا تَعَلارَفَ منِهَْلا ائْتَلَلفَ، وَمَلا تَناَكَلرَ منِهَْلا اخْتَلَلفَ« )))؛ 

وبسلبب ذللك يَجِلدُ المُتَرَبِّلي صعوبلةً بالغِلةً في ضبلط نوايلاه تجلاه المُتَرَبِّلي وتجاه 
زمائله في المحاضلن التربويلة، وقلد يَجلدُ المُرَبِّي صعوبلةً في اسلتحضار النية مع 
ب نوايا دَسِيسَة فاسدة مع مَن تتآلف معه روحُه. مَن تتنافر معه روحُه، وقد تتسرَّ

نوايا دسَِيسةَ:

العملل التربلوي يحملل في طَيَّاتله أملورًا تَسْلعَد بهلا النفلس؛ مثلل: )التسللية، 
وتوسليع شلبكة العاقلات الاجتماعيلة، والتوجيله وسلماع الأواملر، واكتسلاب 
المُتَرَبِّيلن(، وكل هلذا خيلر إن تلم ضبطله بالاحتسلاب،  الوَجَاهلة والوقلار بيلن 
 وتَندَسُّ تلك النوايا للمُرَبِّي مع امتداد العملية دون تذكيرٍ بالإخاص، وكما قال 
لرَ ذكَلرَ« )))؛ فملن المنطقلي  ابًلا نَسِليًّا، إذا ذُكِّ النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ المؤملِنَ خُللِقَ مُفَتَّنلًا توَّ
أن يقلع في فخَِلاخ تللك النوايا الفاسلدة المُسلتترِة داخل ثوب الطاعة، لا سليَّما مع 
عملٍ تعبُّديٍّ يمتد لسنوات، والشيطان قد يعرض عليك الغواية في ثوب الطاعة؛ 
فهلو »يَعلرِض الشلرَّ في مَعلرِض الخيلر، والتمييز في ذللك غامض، وأكثلر العِبَاد به 

يَهلَكون« )3).

))) رواه البخلاري. بلاب: الأرواح جنلود مجنلدة. حديلث رقلم )3336(. ومسللم. بلاب: 
الأرواح جنود مجندة. حديث رقم )638)).

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )5735). ))) صحَّ
ين. دار المعرفة، بيروت. ب.ط. ب.ت. 8/3). )3) أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدِّ
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والشلاهد أنَّ المُرَبِّيلن جميعهلم يحتاجلون إللى التذكيلر بمقصدهلم الأول 
بلجلام  نفوسلهم  وإلجلام   ، ملع الله  عهدهلم  وتجديلد  الرئيلس،  وهدفهلم 
الاحتسلاب المُسلتمِر؛ »فالدعلوات لا تقلوم على مَلن يعتنقونها لأنهلا غالبة، ومَن 
يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع، ومَن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع، وليَتَّجِروا بها في 
سلوق الدعوات تُشلترى منهم وتُباع! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه 
إللى الله خالصلةً له، لا تبغي جاهًا ولا متاعًا ولا انتفاعًا؛ إنما تبتغي وجهه وترجو 

.((( » رضاه

سِيسَلة أيضًلا؛ الغَيْلرةُ بيلن المُرَبِّيلن؛ وليلس المُلراد  وملن النوايلا الفاسلدة الدَّ
هنلا التنافلس المحملود المنصلوص عليله في قلول الله : }عج عم غج 
غم{))) الناتج عنه الأخذ بأسباب تنشيط المَحضن نفسه، وإنما المُراد 
هنلا هلو السللوك الذي يُنقِْص من قَدْر إخلاص المُرَبِّي؛ مثل: )التنافس في جَذْب 
المُتَرَبِّين والتسابق على حيازة بعض الطاب المُتميِّزين لمَحضنه من أَجْل كَسْب 
سُلمعة حَسَلنة لنفسله، أو جَلذْب بعلض الطاب ذوي اللروح المَرِحلة والكاريزما 
العاليلة رغلم انتظامهلم في محاضن أخلرى(؛ فيصيب المُتَرَبِّين بالتشلتُّت، أو بآثار 

عكسية قد تَصِل إلى تَرْكهم المحاضن بالكلية.

وقلد يَغَلار المُرَبِّلي ملن أخيله المُرَبِّلي إن كان نتَِلاج مَحضلن أخيله أفضلل منله، 
وهذه الغَيْرة محمودة إذا كانت من باب الأخذ بأسباب تنشيط مَحضنه -كما بيَّنتُ 
ق أخيه عليه في إخراج مُتَرَبٍّ ملتزمٍ بشرع الله ومهتدٍ  سَلَفًا-، أما أن يحزن مُرَبٍّ لتفوُّ
بطريقله ؛ فهلذا انحلرافٌ صريحٌ عن النية الصالحة في تعبيد النلاس لله ؛ لأنَّ 

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 68/4)).
))) المطففين: 6).
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من الإخاص أن يفرح المُرَبِّي بهداية المُتَرَبِّي سواء كان على يديه أو على يد غيره؛ 
فالمُرَبِّي عليه البذل، وعلى الله النتيجة، والله يؤتي فضله مَن يشاء؛ كما قال تعالى: 

}بى بي تر تز تم تن{))). 

حتى تضُْبطَ البوصلة:

النية هي شلرط من شلروط قبول أي عبادة، فعبادة دون نية هي مجرد تشلابه 
حلركات وألفلاظ للعبلادة الأصلية؛ فالاغتسلال ملن الجنابة دون نيلةِ رفعِ الحدثِ 
هلو مجلرد غسلل للتلرُّد أو النظافة فقط، ولا يرفع الحدث، وقلِس على ذلك بقية 
العبلادات؛ »فملن الشلروط الأساسلية لقبول الأعملال عامةً »الإخلاص«؛ حيث 
ينبغلي أن يكلون العملل خالصًا من الشلوائب والدوافع الجانبيلة، وليس تحصيل 
الإخلاص بالأملر اليسلير، وإنما يحتاج إلى يَقَظة تاملة ومُجاهَدة دائمة، وإلا فما 
أسلهل الانلزلاق وانصلراف النيلة أو تكديرها بمنفعة شلخصية« )))، وكما قال ابن 
الجلوزي : »إنملا يَتَعَثَّر مَن لم يُخْللِص« )3)، ومن أَجْل ألاَّ يضيع جهد إخواننا 
سِيسَلة؛ سنرشلدهم لبعلض التوجيهلات حتلى تُضْبَلط  المُرَبِّيلن بسلبب النوايلا الدَّ

البوصلة، وتَصِل سُفُن أعمالهم إلى بَرِّ الطاعة والقبول، ولا تضل طريقها.

فكملا ذكلرتُ سَللَفًا أنَّ الأعملال التعبُّدية طويللة الأمََد يتخلَّلهلا بعض النوايا 
سِيسَلة التي تتسللَّل مع الوقت لإفسلاد إخاص الفرد؛ وحلُّ هذه المشكلة هو  الدَّ
التذكير الدائم وتجديد العهد مع الله  بالإخاص، وعَمَل جلسلات لمحاسلبة 

))) الجمعة: 4.
القللم، دمشلق. ط)،  دار  الدعلوي.  بالعملل  للنهلوض  مقدملات  بلكار.  الكريلم  ))) عبلد 

)00)م. ص0)).
)3) ابن الجوزي. صيد الخاطر. دار الكتب العلمية، بيروت. ط)، ))4)هل. ص358.
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هلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديثله: »إنَِّ المؤملِنَ خُلقَِ  النفلس ومراجعتهلا؛ وتللك حقيقلة أقرَّ
ابًا  رَ ذكَرَ« )))؛ قال المناوي  في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »توَّ ابًا نَسِيًّا، إذا ذُكِّ مُفَتَّناً توَّ

رَ ذكَرَ«: »أي: يتوب، ثم ينسى فيعود، ثم يتذكر فيتوب« ))). نَسِيًّا، إذا ذُكِّ

وقلد رَبَلط القلرآن الكريلم بيلن »قسلوة القللب ونسليان المَقاصِلد« و»طلول 
ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  }سح  الأمََلد«؛ فقلال تعاللى: 
طح ظم{)3)؛ وفي تفسلير هلذه الآيلة يقلول صاحلب الظلال : »إنَّ هذا 

القلب البشري سريع التقلُّب، سريع النسيان، وهو يشفُّ ويشرق؛ فيفيض بالنور 
ر؛ تبلَّد وقسلا وانطمست  ويرفُّ كالشلعاع؛ فإذا طال عليه الأمََد با تذكير ولا تذكُّ
إشلراقته، وأظلم وأعتم !فا بُدَّ من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشلع، ولا بُدَّ 
؛ ولا بُدَّ ملن اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد  ملن الطَّلرقِ عليه حتى يرقَّ ويشلفَّ

والقساوة« )4).

سِيسَلة  وتكرار التذكير وتجديد مُعاهَدة القلب والقصد؛ من أدوية النوايا الدَّ
التلي ذُكلِرَتْ ملن قبل، والتي ملع الوقت تصبح منافع دُنْيَوِيَّة يسلتفيد منها المُرَبِّي، 
ر أنَّ »كثيرًا ملن جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المَدْعُوّين أنَّ ما  بالإضافلة إللى تذكُّ
يُدْعَوْن إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم، فهي دعوة لإنقاذهم من النار، ولإصاح 
عاة هي نظلرة احترام وتقدير وإكبار؛  نيلا؛ وللذا فإنَّ نظرتهم إلى الدُّ معاشلهم في الدُّ
لون بأوقاتهلم وراحتهم من أَجْلل الآخرين، وقد كان من سُلنة الأنبياء  حيلث يُضحُّ

))) سبق تخريجه.
ين المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. 5/)49. ))) زين الدِّ

)3) الحديد: 6).
)4) سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6.
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-عليهلم الصلاة والسلام- الإعلان لقومهلم أنهلم لا يبتغلون ملن وراء دعوتهلم 
وا الطريلق ملن أولله عللى  منفعلةً خاصلةً عللى أي صلورة ملن الصلور؛ حتلى يسلدُّ
ة؛ وكان الشلعار دائمًلا: }نم نه  جيلن للدعايلة المُضلادَّ المُرجِفيلن والمُرَوِّ

هج هم هٰيج يح يخ يم يه ئم ئه{)))« ))).

لد أبنائله، وتذكيرهلم بشلكلٍ مُسلتمِرٍّ  كملا يجلب عللى الكيَِلان التربلوي تفقُّ
بإصاح نياتهم؛ كي لا يصيب شؤمُ غيرِ المُخلصِ صفاءَ عملِ المُخلصِين؛ »فإنَّ 
للمجموعة قلبًا واحدًا مُشترَكًا، يَضُره مرضُ البضْعَة الصغيرة منه كما يَضُرُّ مرضُ 
عاة كلها  رَتْ جماعة الدُّ بَعضِ قلب الفرد ذاك الفرد، فإذا مرض داعية برياء؛ تضرَّ
بمرضه وتعثرت ومرض قلبها، حتى يتخلص منه بتوبة أو إبعاد« )3). وهذا كالذي 
رُوِي أنَّ بَنلِي إسلرائيل قلد أصابهلم قَحْلطٌ في عهلد سليدنا موسلى ، وكان هذا 
ا إلى أن  القَحْط بسبب رَجُل ظَلَّ يعصي الله  أربعين سنةً، وظَلَّ القَحْط مُستمِرًّ

ا تاب أُمْطرِوا مطرًا غزيرًا )4). جُل؛ فلمَّ تاب هذا الرَّ



))) الشعراء: 09).
))) عبد الكريم بكار. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي. ص))).

)3) محمد أحمد الراشد. العوائق. ص96.
)4) ابلن قداملة المقدسلي. كتلاب التوابيلن. تحقيلق: عبلد القلادر الأرنلاؤوط. دار الكتلب 

العلمية، بيروت. ب.ط. 407)هل. ص80-)8. بتصرف واختصار.
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ة َّ َن 8- اصبري ولكِ الج

علن عَطَلاء بلن أَبلي رَبَلاح قال: قلال لي ابلن عبلاس: ألَا أُرِيكَ امْلرَأَةً ملِنْ أَهْلِ 

لوْداءُ، أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أُصْرَعُ،  الجَنَّةِ؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأةُ السَّ

لفُ، فلادْعُ الَله للي، فقلال صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِلئْتِ صَبَلرْتِ وَلَلكِ الجَنَّلةُ، وَإنِْ  وإنِّلي أتَكَشَّ

لفُ، فادْعُ الَله ألاَّ  شِلئْتِ دَعَوْتُ الَله أَنْ يُعَافيَِكِ«، فقالت: أصبرُِ، فقالتْ: إنِّي أتَكَشَّ

فَ، فدَعا لها صلى الله عليه وسلم ))). أتَكَشَّ

لْتُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنِْ شِئْتِ دَعَوْتُ الَله  تأمَّ

يْن: ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يُخَيِّرها  أَنْ يُعَافيَِلكِ«؛ فوجلدتُّ ضرورة سلؤالَيْن مُهِمَّ

رَع؟! وما الحكمة من تقديم  بين الأمرَيْن ولم يَدْعُ لها مباشرةً بالمُعافاة من أَلَم الصَّ

النبلي صلى الله عليه وسلم خيلار الصلر ورَبْطله بالجنلة وجَعْلله خيارًا يَصعُلب رفضه عللى الدعاء 

لهلا بالمُعافلاة؟! والإجابلة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَرِصَ على ربلط أصحابه  بالمُكافأة 

))) رواه البخلاري. بلاب: فضلل ملن يصلرع ملن الريلح. حديلث رقلم ))565(. ومسللم. 
باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها. 

حديث رقم )576)).
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لة التلي لا تَعْدِلهلا مُكافلأة، فكان يطرحها كحل في كثير من حلوله، سلواء  الأخُْرَوِيَّ
في البلاء اللذي يتعرضلون لله أو في المعاصلي التلي يشلتكي منهلا بعضهلم، فكان 
يذكرهم ويربطهم بتلك المُكافأة ويُخَيِّرهم بين )الصر والجنة( و)الجنة فقط(!

وقلد مَلرَّ النبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِمْلرَأَةٍ تَبْكيِ عِندَْ قَبْرٍ، فَقَالَ: »اتَّقِلي الَله وَاصْبرِِي«، قَالَت: 
إلَِيْلكَ عَنِّلي؛ فَإنَِّلكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إنَِّهُ النبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْ 
بْرُ  ابيِلنَ، فَقَالَلتْ: لَلمْ أَعْرِفْكَ. فَقَلالَ: »إنَِّمَلا الصَّ بَلابَ النبلِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَلمْ تَجِلدْ عِنلْدَهُ بَوَّ
لْ نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية المَكلُومة: »اتَّقِي الَله  دْمَةِ الأوُلَى« ))). فتأمَّ عِندَْ الصَّ

وَاصْبرِِي« وعدم عرض بدائل دُنْيَوِيَّة عليها.

حتلى الذيلن ابتُللوا بالشلهوات والمعاصلي؛ لم يكلن النبلي صلى الله عليه وسلم حريصًا على 
طلرح البدائلل لهلم أكثلر ملن حِرْصله عللى ربطهلم بالجنلة وتذكيرهلم بالحلال 
والحلرام؛ فحيلن جلاءه الشلاب اللذي اسلتأذنه في الزنا حلاوره النبلي صلى الله عليه وسلم بالمنطق 
لره بالحلال والحلرام ثلم دعلا لله )))، وللم يقلترح عليله صلى الله عليه وسلم بدائل، بلل اكتفى  وذَكَّ

))) رواه البخاري. باب: زيارة القبور. حديث رقم )83))).
نَا.  ))) عن أَبي أُمَامَة  قال: إنَّ فَتًى شابًّا أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
فأَقبَللَ القلومُ عليله فزَجَلرُوه وقاللوا: مَلهْ، مَلهْ. فقلال صلى الله عليه وسلم: »اُدْنُلهْ«. فَدَنَا منه قريبًلا فجلس. 
لكَ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فلِدَاءَكَ. قال: »وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ  فقلال صلى الله عليه وسلم: »أَتُحِبُّلهُ لِأمُِّ
هَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لِابْنتَكَِ؟«، قال: لا، واللهِ يا رسول الله جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قال:  لِأمَُّ
»وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لبَِناَتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. 
تكَِ؟«، قلال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ  قلال: »وَلَا النَّلاسُ يُحِبُّونَلهُ لِأخََوَاتهِِلمْ«. قلال: »أَفَتُحِبُّلهُ لعَِمَّ
اتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لخَِالَتكَِ؟«، قال: لا، واللهِ  الُله فدَِاءَكَ. قال: »وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لعَِمَّ
جَعَلَنلِي الُله فلِدَاءَكَ. قلال: »وَلَا النَّلاسُ يُحِبُّونَلهُ لخَِالَاتهِِمْ«. قال: فَوَضَعَ يَلدَه عليه وقال: 
لنْ فَرْجَهُ«. قال: فَلَلمْ يَكُنْ بَعْدُ ذللك الفَتَى يَلتَفِتُ  لرْ قَلْبَلهُ، وَحَصِّ »اللهُلمَّ اغْفِلرْ ذَنْبَلهُ، وَطَهِّ

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )370). إلى شَيْءٍ. صحَّ
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بتذكيلره بلالله  وفقلط. وعلى هذا رَبَّى النبلي صلى الله عليه وسلم أصحابه  على أنَّ الأصل 
هلو الجنلة، وأنَّ المُكافلأة الأخُْرَوِيَّلة لا تَعْدِلهلا مُكافلأة، وأنَّ البديلل الأخُْلرَوِيّ لا 
يُنلال إلا بالصلر عللى اللترك ومجاهدة النفلس، وإن لم يكن هنلاك بديل أو مقابل 

دُنْيَوِيّ.

لر »البديلل« للكل معصيلة،  فعللى الداعيلة ألاَّ يُرَبِّلي المَدْعُلوّ عللى للزوم تَوَفُّ
أو للزوم وجلود مقابلل دُنْيَلوِيّ للكل طاعلة، فيضلع لله الأناشليد مقابلل الأغلاني، 
ينية مقابل الأفام والدراما، وهذا كله ليس فيه حرج شلرعيّ،  والمسلسلات الدِّ
لكنله سليُحدِث خللاً في إيمان المَدْعُلوّ حينما تقابله مَعَلاصٍ با بديل، وطاعات 
بلا مقابلل دُنْيَلوِيّ، فملاذا لو اضطرته الظلروف للهجرة إلى ملكان ليس فيه بديل 
عن شلهوة دُنْيَوِيَّة ارتبط بها قلبه؟! با شلك سليكون أقرب إلى الانتكاس بسلبب 
تربيتله عللى وجلود البديلل للكل شليء، وللم يرتبلط بالآيلة الكريملة: }ىٰ  
 : ير يز يم ين {)))؛ وفي تفسليرها يقلول صاحلب الظلال

»الذيلن جاهلدوا في الله ليصللوا إليله ويتَّصللوا به، الذيلن احتمللوا في الطريق إليه 
ملا احتمللوا فللم ينكصوا ولم ييأسلوا، الذيلن صروا على فتنة النفلس وعلى فتنة 
الناس، الذين حَمَلوا أعباءهم وسلاروا في ذلك الطريق الطويل الشلاق الغريب؛ 
أولئلك للن يتركهلم الله وَحْدَهلم، وللن يضيلع إيمانهم، ولن ينسلى جهادهلم؛ إنه 
سلينظر إليهم من عليائه فيرضاهم، وسلينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم، وسينظر 
وإحسلانهم  صرهلم  إللى  وسلينظر  بأيديهلم،  فيأخلذ  الوصلول  محاولتهلم  إللى 

فيجازيهم خير الجزاء« ))).

))) العنكبوت: 69.
))) سيد قطب. في ظلال القرآن. )/)75).
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ًّا: الدعوة منهجٌ عقَدَيٌِّ وليست نمَطَاً استهلاكي

رَبْلطُ المَدْعُلوّ دومًا ببدائلل المعاصي والابتاءات يصنع منه فلردًا براجماتيًّا 
ن من التكيُّف  لا يتحرك إلا بوجود المصلحة أو المنفعة، إن لم يجدها فلن يتمكَّ
والصلر غيلر المُجلدي لله جلدوى دُنْيَوِيَّلة، وذللك عكلس مُلراد الفكلرة المركزية 
لعقيدة الدعوة وتربية الرسلول صلى الله عليه وسلم للمسللمين وربطهم دومًا بما عند الله  من 

جزاء أُخْرَوِيّ.

كملا أنَّ محاوللة توفير البدائل تُدْخِل المَدْعُوّ في محاولة لأسَْللَمَة كل شليء، 
حتلى وللو للم يكلن قابلاً للأَسْللَمَة، وهلذا ملا تَكلَّلم عنله »باتريلك هاينلي« ))) في 
لر الدعوة بنمََط الاسلتهاك الرأسلمالي الذي  كتابه الشلهير »إسلام السلوق« وتأثُّ
لا يتحلرك إلا بمنفعلة أو مقابلل ملادي، وهلذا يظهلر في محاوللة أَسْللَمَة الموضلة 
عاة  والأزياء، وأَسْلَمَة الأغاني، وفوبيا أَسْلَمَة كل شيء، وكأنه صار فرضًا على الدُّ

م. إيجاد بدائل لكل ما هو مُحَرَّ

لر ذللك عللى منهلج الدعوة بشلكل كبير في عرض الشلرائع؛ فصلار الداعية  أثَّ
ج  يحلاول تجميلل الأوامر الشلرعية بكام يُشْلبهِ الأنملاط الاسلتهاكية وكأنه يروِّ

ص في العلوم الاجتماعية، حائلز على جائزة أفضل أطروحة  ))) سويسلري الأصلل، مُتخصِّ
علن العاللم العربلي باللغلة الفرنسلية علام ))00)م(، تعلَّلم اللغلة العربيلة وأمضلى وقتًلا 
طويلاً في العديلد ملن اللدول العربيلة والإسلامية؛ مثلل: مصلر، والسلودان، وبيلروت، 
والمغرب، وسوريا، وتركيا. وهو  باحث سابق في مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي 
والقانوني )CEDEJ) بالقاهرة، وكان مُنتدَبًا عن وزارة البحث العلمي الفرنسية، وعمل 
أيضًلا مُحلِّلاً في مجموعلة الأزملات الدوليلة ببيلروت. وكتلب العديلد ملن الإصلدارات 
المُسلتندَة إلى البحوث الميدانية. وكتابه هذا )إسلام السوق( كُتبِ باللغة الفرنسية عام 

)005)م(، وتُرجم إلى العربية عام )5)0)م(.
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سللعة من السللع! فتَجِدُ الداعية يدعو للحجاب ويحاول جاهدًا إثبات أنَّ المرأة 
نيلا- هلي أجمل  بلة أجملل ملن المُترِّجلة، ملع أنَّ المُترِّجلة -في ميلزان الدُّ المُحجَّ
بة، وهذا المبدأ الذي يسلتخدمه الداعيلة يتصادم في كثير  وأكثلر إغلراءً ملن المُحجَّ
لر بهذا المنهج  ملن الأحيلان ملع المنطق، وعلى نفس النهلج يحاول الداعية المُتأثِّ
نيا-  إقناع المَدْعُوّين أنَّ الأناشيد أفضل من الأغاني، مع أنَّ الأغاني -في ميزان الدُّ

هي أَحَب وأقرب إلى النفس من الأناشيد.

والخَاَص من ذلك كله هو عَرْض الأمور الشرعية كما هي، كمنهجٍ عَقَدِيٍّ 
قائلمٍ عللى التسلليم لله ، سلواء جلاء ملن وراء هلذا الأملر الإلهلي مَنفعلة أو لا؛ 
ملات أن تكلون ثقيللةً عللى  حيلث إنَّ الأصلل في فعِْلل الطاعلات واجتنلاب المُحَرَّ
هَوَاتِ« )))؛  تِ النَّارُ باِلشَّ تِ الْجَنَّةُ باِلمَكَارِهِ، وَحُفَّ النفس؛ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »حُفَّ
ومعنلى الحديلث أنله: »للن يَصِلل الملرء إللى الجنلة إلا بارتلكاب المَلكاره، وللن 
يَصِلل إللى النلار إلا بارتلكاب الشلهوات، وكذللك هملا مَحجوبَتلان بهملا؛ فمَلن 
هَتَلك الحجلاب وَصَلل إللى المَحجوب؛ فهَتْك حجلاب الجنة باقتحلام المَكاره، 
ا المَكاره فيَدخُل فيها: الاجتهاد في  وهَتْك حجاب النار بارتكاب الشلهوات. فأمَّ
العبادات والمُواظَبة عليها والصر على مَشاقِّها، وكَظْم الغَيْظ، والعفو، والحلم، 
ا  دَقلة، والإحسلان إللى المُسليء، والصلر عن الشلهوات، ونحو ذللك. وأمَّ والصَّ
الشلهوات التلي النلار مَحفوفلة بهلا؛ فالظاهلر أنهلا الشلهوات المحرملة: كالخملر، 

والزنا، والنظر إلى الأجنبية، والغيبة، واستعمال الماهي، ونحو ذلك« ))).

نْيَلوِيّ  فالواجلب أن يبتعلد المُرَبِّلي والداعيلة علن اسلتخدام ذللك النَّمَلط الدُّ

))) رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم )))8)).
))) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 7)/65). بتصرف يسير.
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ين، وبدلًا من ذلك يسلعى في ترسليخ معنى  النَّفْعِليّ في ترويلج دعوتله وشلرائع الدِّ
»التسليم« لأوامر الله ، ويغرس في نفوس المَدْعُوّين قوة اليقين التي تُثْمِر بعد 

  . ذلك كمال الرضا بأمر الله
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9- المشغول لا يشُْغلَ

»المشلغول لا يُشلغَل« هي قاعدة فقهية معروفة )))؛ وهي تعني أنَّ الشليء إذا 
رة لا  اشلتُغل بأملر لا يُشلغل بغيلره حتى يفرغ من هذا المشلغول به؛ فاللدار المُؤجَّ
لر حتلى تفلرغ المدة المُتَّفَق على تأجيرها، ولا تُشلغل بآخَلر حتى يفرغ الحق  تؤجَّ

عنها. 

عاة من إهمالٍ  رَتني تلك القاعدة بما يحدُث في بيوت بعض المُرَبِّين والدُّ ذكَّ
في تربيلة أبنائهلم عللى حسلاب تربيلة آخريلن في المسلاجد والمحاضلن التربويلة! 
وقياسًلا على تلك القاعدة فإنَّ المُرَبِّي »المشلغول« بتربية أبنائه »لا يُشلغل« بتربية 
غيرهم حتى يُعطي النصيب الأكر لمَن سيُسلأل عنهم -وهم أبناؤه-، ولا يكون 

كالذي اشتغل بالمفضول عن الفاضل.

بية الولد:  يضة تر فر

يقول الله : }حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ 

ين السليوطي. الأشلباه والنظائر. دار الكتب العلمية، بيروت. ط)، ))4)هل.  ))) جال الدِّ
ص )5).
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صم{)))؛ فهذا تكليفٌ رَبَّانيٌّ يُفيد فرضية تربية الأبناء وبَذْل كل وسائل هداية 
»الإرشاد والدلالة«؛ الازمة لتأديبهم والسعي لوضعهم على الطريق المستقيم. 

كملا امتلدح الله  تطبيلق تللك الفريضلة في القلرآن؛ فقلال في حلق سليدنا 
ئم{)))؛  ئز  ئر  عجم  طمي  طمم  طمح  طمح  }ضخم   : إسلماعيل 
يقول السعدي  في تفسير هذه الآية: »كان مُقيمًا لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم 
نة للإحسان إلى العبيد؛  نة للإخاص للمعبود، وبالزكاة المُتضمِّ بالصاة المُتضمِّ
ل غيره، وخصوصًا أَخَلصّ الناس عنده، وهُم أهله« )3)، وعطفًا  لل نفسله وكمَّ فكمَّ
على ذلك الأمر فقد حَرِصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فعِل ما أثنى به الله سبحانه على سيدنا 
تم{)4).  تخ  تح  تج  }به   : ؛ اسلتجابةً لقولله  إسلماعيل 
ح النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك الحُكمَ في قوله: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ،  وقد وضَّ
جُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ؛  وَالأمَيِرُ رَاعٍ، وَالرَّ

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« )5).

وملن تللك الآيلات الواضحلات في أوامرهلا، وملن هلذا الحديلث الجللي في 
التوجيه وتحميل المسئولية؛ يتبيَّن فرضية تربية الأبناء في الإسام، وإبطال ادِّعاء 
 : مَلن يقلول بأنهلا فضيللة أو عمل مُسْلتَحَب؛ وفي ذلك يقول ابن قيلم الجوزية

))) التحريم: 6.
))) مريم: 55.

)3) عبد الرحمن بن ناصر السلعدي. تيسلير الكريم الرحمن في تفسلير كلام المنان. تحقيق: 
عبد الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة، بيروت. ط)، 0)4)هل. ص 496.

)4) طه: )3).
)5) رواه البخلاري. بلاب: الجمعلة في القرى والملدن. حديث رقم )893(. ومسللم. باب: 

فضيلة الإمام العادل. حديث رقم )9)8)).
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»فَمَن أَهْمَلَ تَعْليِمَ وَلَده مَا يَنفَْعُه وَتَرَكَه سُدًى؛ فقد أسَاءَ إليه غايةَ الإساءَة. وَأكْثر 
الأولاد إنَِّمَا جَاءَ فسلادُهم من قبَِل الآبَاء، وإهمالهم لَهُم، وَترك تعليمهم فَرَائضَ 
يلن وسُلننه؛ فأضاعوهلم صِغَلارًا؛ فَللم يَنتَفِعلوا بأِنفسلهم، وَللم يَنفَعُلوا آبَاءَهُلم  الدِّ

كبَِارًا« ))).

استقالة مرفوضة:

أَذْكُر في يومٍ كلَّمني أحدُ الآباء »الملتزمين« لمُتابَعة وَلَده في المسلجد، وكان 
ا: »اعتبرِ  يريد مني مُتابعةً مُحْكَمَةً لولده بعد التحفيظ، وبسبب انشغاله قال لي نصًّ
أنله يتيلم الأب«! ملا زاللت تللك العبلارة تلتردد في أذني رغلم ملرور السلنين عليها؛ 
ب من  م في تللك العبارة »اسلتقالته« ضمنيًّا من تربية وللده، وأراد التهرُّ فلالأب قلدَّ
فَلرْضٍ لا يصللح أن ينلوب عنه أحدٌ في أدائه! هلذا الموقف هو مثال صارخ لقلب 
الأولويلات والاهتملام بالمفضلول علن الفاضل، حتلى وللو كان المفضول عماً 
دُنْيَوِيًّا كوظيفة أو تجارة، أو أُخْرَوِيًّا كدعوة الناس وتعليمهم؛ أليس الأوَْلى ترميم 

شروخ بيتك أولًا قبل ترميم شروخ بيوت الآخرين!

إنَّ مثلل تللك الاسلتقالات التربويلة مرفوضة قبلل تقديمها؛ لأنها ليسلت من 
غ  حلق طالبهلا أصلاً، ولا توجلد أعلذار -مَهْمَا بلَغَت قسلوتها أو ضرورتها- تسلوِّ
  لأحد تقديم مثل تلك الاستقالات، لا سيَّما مَن كان يعمل في الدعوة إلى الله

ومشغولًا بدعوة الناس على حساب تربية أبنائه.

فتربية الأبناء مسلئولية الوالدَيْن بالشلراكة، حتى لو ساعدهما بعض المُرَبِّين 

))) ابلن قيلم الجوزيلة. تحفلة الملودود بأحلكام الموللود. تحقيلق: عبلد القلادر الأرناؤوط. 
مكتبة دار البيان، دمشق. ط)، )39)هل. ص9)).
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اً، ولا  علاة في توجيله أبنائهلم؛ فسليظل مجهود هذا الداعيلة أو المُرَبِّي مُكمِّ أو الدُّ
يرقلى لجهلد الوالدَيْلن المطلوب منهملا، فالعاقة بين الأب ووللده كأُحْجِيَة لعبة 

لها.  الل)puzzle(؛ كل قطعةٍ فيه لا تتوافق إلا مع قطعةٍ واحدةٍ فقط صُنعَت لتكمِّ

نؤُتىَ من الداخل:

ن-  في بدايلة الصحلوة الإسلامية في السلبعينيات والثمانينيات؛ ظَلنَّ -بل تيقَّ
لع القللاعدة العدديلة للتيلار  البعلضُ أنَّ زواج أصحلاب الفكلرة الإسلامية سيُوَسِّ
الإسللامي، بسلبب الثللمرة التلي خَرَجَلتْ ملن بيلتٍ إسلاميٍّ تَحُوطله الضللوابط 
الشلرعية ملن جميلع الجهات، ولكللن -للأسلف- وَجَدْنا أننا نُؤتَى ملن الداخل، 
لعها؛ بسلبب إهمال التربية داخل البيوت  وأنَّ القاعدة العددية تتآكل بدلًا من توسُّ
المُتَبَنِّيلة للفكلرة الإسلامية، فتللك المشلكلة تطللب منَّلا درجلةً كبيلرةً ملن الوعي 
بالتربية واجتناب الإهمال في تربية أبنائنا؛ لإيقاف النزيف الداخلي في بيوتنا. وقد 
تكلَّملتُ باسلتفاضة في ذللك الأمر في كتابي »أبنلاء الملتزمين« -لمَن أراد الرجوع 

إليه-. 

ولكلن في ذللك العُنصُْلر أَوَدُّ تحذير الداعيلة -والمُرَبِّي خاصةً- من انشلغاله 
الاهتملام  ملن  وتحذيلره  )الفلرض(،  الفاضلل  علن  )المُسْلتَحَب(  بالمفضلول 
بالمَدْعُوّيلن في المحاضن التربوية على حسلاب أبنائله الذين من صُلْبه، وتحذيره 

من ترك النزيف التربوي داخل بيته دون تضميد أو تسكين أو مُعالَجة.

ونحلن هنلا لا نطالب الداعية أو المُرَبِّي بترك العمل الدعوي بالكلية، ولكن 
نطالبله بالتلوازن بيلن التربيلة الدعويلة والتربيلة الأسَُلرية، وإيلاء التربيلة الأسَُلرية 
اهتمامه إذا احتاج الأمر؛ لأنها فريضة وسيُحاسَب عليها أمام الله  يوم القيامة.
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ث:  الالتزام لا يوُرََّ

التديُّلن ليلس صفلةً فطريةً وراثيةً يَرِثُها الولدُ بمجرد مَجيئه للدنيا من أبٍ وأُمٍّ 
مُلتزِمَيْلن، وإنملا هلو صفلة مُكتسَلبة ، فلا بُدَّ من بلذل جهد الإرشلاد والدلالة معه 
حتلى يسللك طريق الهداية؛ كما قال أبو حاملد الغزالي : »والصبي أمانة عند 
والدَيْله، وقلبله الطاهلر جوهرة نَفيسَلة سَلاذِجة خاليلة عن كل نَقْلش وصورة، وهو 
د الخير وعُلِّمَه؛ نَشَلأَ  قابلل للكُل ملا نُقِلش، ومائل إلى كل ملا يُمال به إليه، فلإن عُوِّ
نيا والآخرة، وشلاركه في ثوابه أبوه وكلُّ مُعلِّم له ومُؤدِّب، وإن  عليه وسَلعِدَ في الدُّ
د الشلرَّ وأُهمِلل إهمالَ البهائم؛ شَلقِيَ وهَلَلكَ، وكان الوِزْر في رَقَبلة القَيِّم عليه  عُلوِّ

والوالي له« ))).

عاة تربيلة أبنللائهم،  فأُكللذُوبة تللوريث الالتلزام كللانت سللببًا في إهملال الللدُّ
عَله عللى تفريطه في حلق أبنائه،  نات للضميلر كلَّملا قرَّ بللل كللانت -أحيانًلا- مُسلكِّ
علاة والمُرَبِّيلن مثلهلم مثلل الأطفلال الموجودين في المحاضلن التربوية  فأبنلاء الدُّ
يحتاجلون إللى الاهتملام والمُتابَعلة؛ لضملان وصولهلم إللى بَلرِّ الأملان. كملا أنَّ 
اهتماملك بلأولادك هلو ضملان تحقيلق حديث النبلي صلى الله عليه وسلم: »فَلوَاللهِ لَأنَْ يَهْلدِيَ الُله 
بلِكَ رَجُلاً وَاحِلدًا؛ خَيْرٌ لَكَ منِْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْلرُ النَّعَمِ« )))، فبدلًا من بحثك في 
يتهلم، وانظر تحت  جُل، ابحث عنله في أبنائك وذُرِّ المناطلق البعيلدة علن ذللك الرَّ

قدمَيْك للثواب الأقرب والأوَْلى، واضرب عُصْفُورَيْن بحَجَرٍ واحدٍ.


ين. 3/)7. ))) أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدِّ
))) رواه البخاري. باب: مناقب علي بن أبي طالب . حديث رقم ))370(. ومسللم. 

باب: من فضائل علي بن أبي طالب . حديث رقم )406)).
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10- محتوى بلا قالب

عاتها-،  تنقسم مجالات التربية إلى عدد من المجالات؛ منها: )العلمية -بتفرُّ
والدعويلة، والخيريلة، والإيمانيلة، والسللوكية( في محتلوى مُتكاملِل يَصُلوغ بنلاء 
الشخص المُتَرَبِّي دون خَلَل أو نَقْص، لكن هناك جانب يغفل عنه بعض المُرَبِّين 
داخلل محاضنهلم؛ وهو »الجانب الفكري«، رغم أهميته الشلديدة لكونه القالب 

الذي يَحوي داخله البناء التربوي بأكمله.

وقبلل أن نشلرع في إبراز أهمية المجلال الفكري؛ لا بُدَّ من بيان تعريف كلمة 
»الفكر« في التربية الدعوية، لا سيَّما أنها كلمة مَطَّاطة وذات أبعاد كثيرة؛ »فالفكر 
الإسلامي ملن المصطلحلات الحديثلة؛ وهلو يعنلي كل ملا أنتلجَ فكلرُ المسللمين 
منلذ مبعلث رسلول الله صلى الله عليه وسلم إللى اليلوم في المعلارف الكونيلة العاملة المُتَّصِللة بلالله 
تعاللى والعالَلم والإنسلان، واللذي يُعبِّلر علن اجتهلادات العقلل الإنسلاني لتفسلير 
تللك المعلارف العاملة في إطلار المبلادئ الإسلامية عقيلدةً وشلريعةً وسللوكًا. 
فلكل ملا أفلرزه فكلرُ المسللمين في ظلل الإسلام ملن أفلكار اجتهاديلة بشلرية ملن 
الفلسلفة، وعِلْم الكام، والفقه وأصوله، والتصوف، والتربية، والعلوم الإنسانية 
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الأخلرى، منلذ عصلر الصحابلة إللى اليلوم في إطار ضوابلط الفهم الإسلامي؛ هو 
فكر إسلامي« ))). وفي تعريف آخر: »الفكر الإسلامي عبارة عن تلك المنظومة 
التلي  والحضاريلة،  والفلسلفية،  والثقافيلة،  والعالمَيلة،  والفكريلة،  المفاهيميلة، 
لف؛ اعتمادًا على فَهْم النص وفق  ر أو الفيلسلوف أو المُثقَّ ينتجهلا الفقيله أو المُفكِّ

الضوابط الشرعية، وفَهْم الواقع ببصيرةٍ رساليةٍ وقرآنيةٍ« ))).

زاد الاهتمام الفكري بعد الأحداث السياسلية في العَقْد الأخير -لا سليَّما بعد 
ثلورات الربيلع العربي-؛ كَلرَدِّ فعِْلٍ طبيعيٍّ للواقع المفلروض، وكانت هناك بعض 
الكيَِانات -قديمًا- تَهتمُّ بالجانب الفكري؛ من خال تدريس بعض الكتب الفكرية 

لَفية خاصةً. والمنهجية داخل محاضنها، وكانت من النوادر في الأوساط السَّ

ية: بية الفكر أهمية التر

ل العلوم الإسامية، وجال في مراجع اللغة  »فا يكفي الداعية أن يكون حصَّ
العربيلة والأدب والتاريلخ، وأخلذ حظَّه من العلوم الإنسلانية والعللوم التجريبية، 
ولكنله ملع هلذا لا يعلرف عالمله اللذي يعيلش فيله، وملا يقلوم عليه ملن نُظُلم، وما 
يسوده من مذاهب، وما يحركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قُوى، وما يجري 
فيله ملن تيلارات، وملا يعاني أهلله من متاعلب، وبخاصلة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله، وأفراحه ومآسليه، ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 
الصغير، وبيئته المحلية، وما يسلودها من أوضاع وتقاليد، وما تقاسليه من صراع 

))) محسلن عبلد الحميلد. تجديلد الفكلر الإسللامي. المعهلد العالملي للفكلر الإسلامي، 
الولايات المتحدة الأمريكية. ط)، 6)4)هل. ص40، )4. بتصرف واختصار.

))) محمد أحمد يونس. الخطاب الإسلامي في الصحافة العربية. دار القلم للنشر والتوزيع، 
الإمارات العربية المتحدة. ب.ط. 004)م. ص8.
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ومشكات، وما يشغل أهله من قضايا وأفكار« ))).

ويُمْكنِ اختصار أهمية التربية الفكرية في النقاط التالية:

 خطورة ما كان يحدث من إهمال تلك التربية هو فَقْد البوصلة للمُتَرَبِّين، . )
فالمنهج الفكري كالقالب لمحتويات المنهج كلها؛ كل)العلوم الشرعية، 
والسللوكية، والتعبُّديلة(، وملن خالله تتكيف تلك العللوم مع الظروف 
البيئيلة والزمانيلة والمكانيلة لحاملها من خلال قالبها الفكلري الحاوي 
لها، فا يُسْلقِط حُكمًا شلرعيًّا إلا ويكون على دراية بواقعه، ولا يسلتدل 
بفتلاوى مُغايلِرة لبيئته وزمانه ومكانه تَفْصِله عن واقعه، كما أنَّ الاهتمام 
بالمنهج الفكري يُنقِذ المُتَرَبِّين من الوقوع في الغلو أو الإرجاء؛ فيضبط 

بوصلتهم ومحتواهم العلمي دومًا نحو الوسطية.

 »إنَّ الداعيلة الواعلي حيلن يُللِمُّ بالفلسلفة واتجاهاتهلا الماديلة والروحية . )
والوضعية والمثالية، وبتاريخ الفكر الإنسلاني عامةً والإسلامي خاصةً؛ 
نلًا ملن فَهْم الأفكار والفلسلفات التي غَلزَت عقول كثير من  يصبلح مُتمكِّ
جون في قلب ديار  أبناء المسلمين اليوم، وأصبح لها دُعاة وعلماء ومُروِّ
الإسلام ملن أسلاتذة الجامعلات، ورجلال الأدب والثقافلة والإعلام؛ 
فَهْمهلا  نُحْسِلن  للم  ملا  لا  فكريًّ مقاومتهلا  نسلتطيع  لا  الملدارس  فهلذه 
رهلا ودراسلتها، وقديمًلا قال أهل النظر: الحُكمُ على الشليء فَرْعٌ  وتصوُّ

ره )))« )3).  عن تصوُّ

))) عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. )/))3، ))3.
ره« هي قاعدة فقهية معروفة، وسليأتي الحديث عنها  ))) »الحُكمُ على الشليء فَرْعٌ عن تصوُّ

رات الذهنية«. في مقال »ضَبْط التصوُّ
)3) عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. )/305. باختصار.
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 »أن يتمكلن الداعيلة ملن اللرد عللى الفكلر المخاللف للإسلام بسلاح . 3
الفكر نفسله؛ لأن الرد على المُخالفِين بأدلة القرآن والحديث لا يصلح 
لهلؤلاء؛ إذ هلم لا يؤمنلون بهلا. وهلذا ما فعلله أبو حاملد الغزالي  في 
كتابله »تهافُلت الفاسلفة«، وملا فعلله شليخ الإسلام ابلن تيميلة  في 
كتابَيْله »نَقْلض المنطلق« و»دَرْء تعلارض العقلل والنقلل«، وللولا هَضْلم 
هذيلن الإماميلن للأفلكار الفلسلفية في عصرهملا؛ لَما اسلتطاعا نقضهما 

من القواعد« ))).

دًا لمِا معه من . 4  »أن ينتفلع بملا يجلده ملن نتَِاج العقل وثمَِار الحكملة، مُؤيِّ
ة المؤمن، أنَّلى وَجَدَها فهو  حلقٍّ خاللصٍ جلاء به الوحي؛ فالحكملة ضالَّ

أَحَقُّ بها« ))). 

 ألاَّ يكلون الداعيلة لعبلةً وأداةً في يلد الطواغيلت وجنودهلم المُعادِيلن . 5
للشلرع، يسلاومونه بخُبْلثٍ، ويخلدِم مخططاتهلم بسلذاجة، ويضربلون 
ين والدعوة،  ين بزَعْمٍ منه أنه يخدم الدِّ فصيله بفصائل أخرى خادمة للدِّ
وهو في حقيقة الأمر يُسلتخدَم كأداة، إذا فرغ جند الطواغيت من اللعب 
به ألقوه جانبًا في أيِّ سلجن أو منعوه مُمارَسلة أيِّ شعيرة لدعوته، وتلك 

لعبة يجيدها الطواغيت بشكل ممتاز في عالمنا الإسامي. 

 إدراك الداعيلة لمِلا يلدور ملن حولله ملن مؤاملرات تُحلاك ضلد أمتله، . 6
ومعرفته بوسلائلها لتوفير الوسلائل المناسلبة لمقاومتها؛ مثل الحمات 
ينلي - تجديد اللتراث - تجديد الفقه(،  الداخليلة )تجديلد الخطلاب الدِّ
وكل تلك الحمات التي تهدف لتفريغ الإسام من مضمونه الحقيقي، 

))) عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. )/305.
))) المصدر نفسه. )/306. بتصرف يسير.



75محتوى بلا قالب

والحملات والتصريحلات الخارجيلة الداعملة لها أيضًا؛ فهلذا »دونالد 
صحيفلة  ملع  لقلاءٍ  في  الأسلبق،  الأمريكلي  الدفلاع  وزيلر  رامسلفيلد« 
»واشنطن تايمز« عام )003)م(؛ يقولها صراحةً: »نحن نخوض حرب 
ا بلأنَّ أفكارنا لا  أفلكار مثلملا نخلوض حربًا عسلكرية، ونؤملن إيمانًا قويًّ
مَثيلل لهلا؛ إن تللك الحلرب تسلتهدف تغيير المَلدارِك، وإنَّ ملن المُحَتَّم 
الفلوز فيهلا وعلدم الاعتماد على القوة العسلكرية وَحْدَها«! وهذا نفسله 
ما قالته »كونداليزا رايس« وزيرة الخارجية الأمريكية السلابقة، في مقالةٍ 
لهلا في صحيفلة »واشلنطن بوسلت« علام )005)م(: »إننلا ضالعلون في 
حلرب أفلكارٍ أكثلر مملا نحن مُنخرِطلون في حرب جيلوشٍ«! وغير ذلك 

من التصريحات المُعاصِرة المُعادِية للإسام صراحةً.

 القلدرة عللى توجيه المُتَرَبِّين بشلكل صحيح فكريًّا، وإجابة تسلاؤلاتهم . 7
المعرفيلة؛ »فالمُرَبُّون مُواكبِون لمِا يُسلتَجَدُّ من المعارف، يطلعون على 
حدٍّ أدنى منها؛ ولذلك هم قادرون على الإجابة عن تساؤلات الطاب 
وتوجيههلم المعلرفي، وإنَّ تربيلة الناشلئة تتطللب المزيلد والمزيلد ملن 
ن قاعدةً معلوماتيةً راسخةً يُستدعَى  الاطاع والقراءة والتثقيف؛ إذ تُكَوِّ
منها وقت الحاجة، وتبني حصانةً فكريةً منهجيةً لدى المُرَبِّي من التوجيه 

الخاطئ المبني على العواطف والانطباعات غير الموضوعية« ))).

فَحَلرِيٌّ بالكيَِانلات التربويلة والمُرَبِّيلن الاهتملام بالتربيلة الفكريلة لإصقلال 
المُتَرَبِّين في ذلك الجانب، لا سليَّما في الزمن الذي تحياه الأمُة من فتَِن وغزواتٍ 
فكريلةٍ مُتاحِقلةٍ تجعلل اللبيلب حيلرانَ؛ فهلي اللدروع السلابغة أملام هجملات 

الشبهات، والإجراء الضامن لاستمرارية السامة الفكرية لأيِّ كيَِان دعوي.

))) فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص3)).
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11- ضبط المشاعر في العمل التربوي

العملية التربوية تتعامل مع النفوس والطبائع البشلرية، وتشلغل العاطفة فيها 

حيلزًا كبيلرًا في التوجيله والتقويلم والتحفيلز وربلط الداعيلة بالمَدْعُوّيلن، كملا أنهلا 

ب  تتخَلَّلل كل مراحلل التربيلة بدايلةً ملن مراحلهلا الأولى إللى الأخيرة، فهلي مُركَّ

أساسلي في كل المعلادلات التربويلة. وبملا أنهلا عُنصُْلرٌ مُهِلمٌّ في العلميلة التربويلة؛ 

فقد وَجَبَ ضبطها وتقديمها بشكلٍ مُتوازِنٍ للمُتَرَبِّين دون إفراط أو تفريط؛ فهي 

كالملح على الطعام، إن كثُر أفسده وإن قَلَّ لا يُستساغ. 

إنَّ التربيلة في جميلع مراحلهلا تحتلاج إلى العاطفلة وإظهار المشلاعر؛ لتوفير 

الاسلتقرار النفسي والاطمئنان الشلرعي للمُتَرَبِّي تجاه مُرَبِّيه، خاصةً في المراحل 

الأوللى والتلي يتخللهلا توثيلق العاقلة والعنايلة بالمُتَرَبِّي سللوكيًّا وإيمانيًّلا؛ »فإنَّ 

ة الفرديلة الخاصلة التلي تربط بين المُرَبِّلي والمُتَرَبِّي هي أحلد أهم جوانب  الأخُُلوَّ

العاقة المتميزة بين الطرفين، وإنَّ للعاطفة الجياشة التي يستشعرها المُتَرَبِّي من 

مُرَبِّيله دورًا كبيلرًا في نجلاح العاقة التربوية واسلتقرارها، وهلذا الجانب العاطفي 

يتيلح للمُرَبِّلي القلربَ الهادئ ملن المُتَرَبِّيلن، والإحاطةَ بأمورهم التلي يحتاج إلى 
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الإلمام بها؛ ليُحسِلن التعامل معهم وتوجيههم؛ إذ إنَّ المدخل العاطفي والمحبة 
الأخََوِيَّلة هلي أفضل طريلق للقرب من المُتَرَبِّي، ومعرفة طباعه وصفاته النفسلية، 
والوقلوف عللى خصائص شلخصيته؛ فعندما يثلق الفرد في مُرَبِّيه فإنله يصبح كتابًا 
مفتوحًا بين يديه، ويبوح له بالعديد من خبايا نفسله وأسلراره التي لا يطَّلع عليها 
إلا المقربلون، كملا أنَّ هلذه العاطفلة تهيلئ المُتَرَبِّيلن ملن جانلب آخَلر للتلقلي ملن 
مُرَبِّيهلم برضلا وقناعلة؛ وللذا فإنَّ رصيلد العاطفة الكبير الذي تسلري نسلماته بين 
المُرَبِّي والأفراد؛ تظهر دلائله واضحةً في أسلوب التعامل الراقي والحِرْص على 
مشاعر الجميع، وهو أحد أهم صمامات الأمان التي يركن إليها المُرَبِّي لاستقرار 
الوسلط التربلوي، ولتهدئلة أجوائه عند حدوث أي توتُّلر أو أزمات؛ حيث تذوب 
في أجلواء المحبلة الصادقة حِلدةُ الغضب وتهدأ الأعصاب المُتشلنِّجة، وتُدفَع أيُّ 
خواطلر سليئة قلد يوسلوس بهلا الشليطان، أو سلوء ظلن قلد يختللج في النفلوس في 

لحظات ضعفها« ))).

 إشلكالية العاطفلة في العمليلة التربويلة تتمثلل في نموذجَيْلن؛ هُملا )الإفلراط، 
التفريلط(؛ فالتفريلط يتمثلل في المُرَبِّلي المُقيِّد لمشلاعره الحابلس لعواطفه داخل 
أسلوار نفسله، لا يسلمح لنفسله بإطلاق سلراح مشلاعره لتنسلج ربلاط العاقلة 
ا ظانًّلا بالخطأ أنَّ الشلدة والجفاء هي الوسليلة  لة بينله وبيلن مَلن يُرَبِّيهلم؛ إمَّ الأخََوِيَّ
مًا أنَّ تلك هي  ا مُتوهِّ المُناسِلبة للتعاملل ملع المُرَبِّين؛ كي يَحفَظ معهم هيبتله، وإمَّ

الطريقة المُثلى للتعامل مع المُتَرَبِّين للتوجيه والتقويم.

تَحكُمهلا  ليسلت ذات طبيعلة عسلكرية  والمُتَرَبِّيلن  المُرَبِّلي  بيلن  فالعاقلة   

(www.al� محملد علادل. مقلال بعنلوان »أهميلة المشلاعر في العملل التربلوي«. موقلع (((
)bayan.co.uk. باختصار.
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أواملر جافلة، فالعاطفة تسلاهم بشلكل كبير في ضبط الاسلتقرار النفسلي للمُتَرَبِّين 
، وتجعل  ة التكاليلفِ والمَهَلامِّ لف ملن حِلدَّ واطمئنانهلم للمَحضلن، كملا أنهلا تُخفِّ

تنفيذها يسيرًا وسهاً على نَفْس المُتَرَبِّي دون ضَجَر أو مَلَل. 

وانظلر إللى مُلؤدِّب ومُعلِّلم البشلرية صلى الله عليه وسلم حينملا اسلتخدم التوجيله بالعاطفلة 
بقاعلدة »امللأ القللب أولًا«؛ فعلن معلاذ بلن جبلل  أنَّ رسلول صلى الله عليه وسلم أخلذ بيلده 
وقلال: »يَلا مُعَلاذُ، واللهِ إنِِّي لَأحُِبُّلكَ، واللهِ إنِِّي لَأحُِبُّك«، فقلال: »أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، 
هُلمَّ أَعِنِّلي عَلَلى ذِكْلرِكَ، وَشُلكْرِكَ، وَحُسْلنِ  لا تَدَعَلنَّ في دُبُلرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّ
فَ رسلول الله صلى الله عليه وسلم: البدء بمسلك يده، ثم قلول »يَا مُعَاذُ،  للْ تصرُّ عِبَادَتلِكَ« )))؛ فتأمَّ
له بعلده، ثلم  واللهِ إنِِّلي لَأحُِبُّلكَ« كان بمَثَابَلة الرصيلد اللذي يمللأ بله القللب ليُوَجِّ

اختصار التوجيه وعدم الإطالة.

إذًا؛ فالطريلق للتوجيله لا بُلدَّ أن يكلون محفوفًلا بالعاطفلة؛ »فملا للم يشلعر 
المُتَرَبِّلي أنَّ مُرَبِّيله يحبله ويحلب له الخيلر؛ فلن يُقبلِ على التلقي منله ولو أيقن أنَّ 
عنلده الخيلر كلله، بل للو أيقن أنه لن يَجدُ الخير إلا عنلده؛ وأي خير يُمْكنِ أن يتم 

بغير حب؟!« ))).

والنملوذج الآخَلر ملن الخَلَلل هو: الإفلراط؛ ويأتي ذلك في الطلرف المقابل، 
وهلو المُرَبِّلي المُفلرِط في التعبيلر علن مشلاعره، والحريلص عللى تدليلل المُتَرَبِّين 
والقرب منهم بشكل مُبالَغ، للدرجة التي تُفقِد هيبة المُرَبِّي أو تُضعِف شخصيته.

ويتمثلل ذللك الإفلراط في عدة مظاهلر؛ مثل: طلول الخُلطة والمُعايَشلة دون 
لط الزائد بين المُرَبِّي والمُتَرَبِّين؛ والتي  توجيهٍ؛ مما يصيب العاقة التربوية بالتبسُّ

حه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم ))36)). ))) صحَّ
))) محمد قطب. منهج التربية الإسلامية. دار الشروق، القاهرة. ط6). ب.ت. )/)8).
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تنقلب مع الوقت عاقةً نديةً بين الطرفين؛ فتَسقُط هيبة المُرَبِّي بسبب التجاوزات 
التي حَدَثَتْ من المُتَرَبِّين، كما أنَّ الإفراط في الخُلطة والمُعايَشلة يصيب المُتَرَبِّي 
هلد في المُرَبِّلي، والأصلل أن تكلون العاقة بيلن المُرَبِّي ومَلن يُرَبِّيهم محفوفةً  بالزُّ

قْيَا والتحيُّن للرؤية؛ من أَجْل تحصيل الفائدة والتقويم. بالاشتياق للُّ

أَضِلف إللى ذللك؛ أنَّ الإفلراط في الخُلطلة والمُعايَشلة قلد ينحلرف بالنوايلا 
الخالصلة إللى نوايا أخلرى دَخِيلة هدفها إشلباع الجانب الاجتماعلي أو العاطفي 
للمُرَبِّي، فالعمل التربوي يَحمِل في طَيَّاته أمورًا تَسلعَد النفس بها؛ مثل: )التسللية، 
وتوسليع شلبكة العاقلات الاجتماعيلة، والتوجيه وإصلدار الأواملر(، ومع طول 
أَمَلد العمليلة التربويلة قلد يصيلر كل هذا شلؤمًا عللى نيلة المُرَبِّي إذا للم يتم ضبطه 

بالاحتساب. 

المُرَبِّيلن في الإفلراط: »تمييلز بعلض  يقلع فيهلا بعلض  التلي  المَزاللِق  وملن 
المُتَرَبِّين، والتعلُّق بهم، وتقريبهم، وتخصيصهم بمزيد اهتمام يفوق بقية أقرانهم 
بصورةٍ تثير حفيظة بقية أقرانهم، وقد يكون ذلك بسلبب الجاذبية الشلخصية التي 
تُميِّز بعض المُتَرَبِّين وتجعلهم مَحَط إعجاب مَن حولهم، بما فيهم المُرَبِّي نفسه. 
إنَّ الأصل في الجو التربوي إشاعة روح الثقة لدى المُتَرَبِّين؛ وهذا بالطبع لا ينشأ 
إلا إذا استشعر المُتَرَبِّي إنصاف مُرَبِّيه، وعدالته، واتِّباعه للشرع في معاملة الجميع 

دون تمييزٍ لا داعي له ولا حاجة إليه« ))).

وملن صُلوَر الخَلَلل أيضًلا في ضبلط المشلاعر: انتقائية التقويلم؛ حيث يَحظى 
م والذم للآخرين  مَن هو قريب من المُرَبِّي بالمدح والثناء، بينما السلخط والتهكُّ
بسبب أنَّ شخصياتهم وعقلياتهم لم تكن أوفر حظًّا في القرب من مُرَبِّيهم، وهذا من 

))) محمد عادل. مقال بعنوان »أهمية المشاعر في العمل التربوي«.
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الظلم! »فقد يختلف تقويم المُرَبِّي لمَن حوله وفقًا لحالة الرضا والسخط، وفقًا 
بلون هم الأوَْفَلر حظًّا من مدحه والثنلاء عليهم وتزكيتهم،  للقُلرْب والبُعْلد؛ فالمُقرَّ
م  والمخالفون له في الآراء هم كذلك الأوفر حظًّا، ولكن من ناحية ذمهم، والتهكُّ

عليهم، ونقدهم، وإثارة الشكوك حولهم، وانتقاص حقوقهم« ))).

ب داخلها،  وأخيرًا: إنَّ العملية التربوية كالمعادلة الكيميائية، والعاطفة مُركَّ
ب بالقلدر الذي يجعل تللك المعادلة  ويجلب عللى كل مُلرَبٍّ إضافلة ذللك المُركَّ
صحيحة وتتفاعل المكونات داخلها بشكل سليم ودون إخال، وكل مُرَبٍّ على 

نفسه وقلبه بصير.



))) محملد عبلده. سللوكيات خاطئلة عللى طريلق الدعلوة. مؤسسلة اقلرأ للنشلر والتوزيلع 
والترجمة، القاهرة. ب.ط. 007)م. ص67. بتصرف.
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في أول حضلوري للدروس عِلْلم الفقله كانلت هنلاك مصطلحلات تملر عللى 
ج ملن السلؤال مَخافلةَ أن يكلون السلؤال علن  عقللي دون فَهْلم لهلا، وكنلتُ أتحلرَّ
لرتُ أنلا في البحلث عنله، فكنتُ أسلمع مصطلحات؛ مثلل: »قول  شليءٍ سلهلٍ قصَّ
الجمهلور«، »مَذهَلب الشلافعي الجديلد«، »قال الشلارع«؛ بعضها أُخطلِئ فَهْمها، 
والأخلرى لا أفهمهلا ملن الأسلاس! حتى انتهى بلي المطاف إلى قراءة ومُدارَسلة 
كتلابٍ علن نشلأة المذاهب الفقهية، وكان كتابًا متوسلط الحجم، يُعلدُّ مَدخَاً إلى 
لرني الكتلاب بكثيلر مما كنلتُ أجهله من مصطلحلات وأحداث،  عِلْلم الفقله؛ فبصَّ
كام المعرفي الحاصل داخله؛  وأنار جوانب مُظلمِة داخل عقلي، وأعاد ترتيب الرُّ

له إلى ملفات مُرَتَّبة مُتكاملِة. ليُحوِّ

لا أظلن أننلي الوحيلد اللذي حَدَثَلتْ معله تللك القصلة بنفلس التفاصيلل، بل 
ى بل»مَداخِل  رت معهم؛ وذلك لغياب دراسلة ما يُسلمَّ إنَّ الكثيلر ملن الطلاب تكرَّ
لا عن المادة  رًا عامًّ العللوم«؛ فالدخلول في العللوم دون دراسلةِ مَدخللٍ يعطي تصوُّ
لة بذاتهلا؛ »فالدخول في عملٍ من غير تبيُّلنٍ وبيانٍ؛ هو عين  وغايتهلا؛ هلو الفَوْضَوِيَّ
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الفوضى التي تُلغِي كلَّ مقومات النهج فيه« ))).

ثٍ قَوْمًلا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ؛  وقلد قال ابن مسلعود : »مَا أَنْتَ بمُِحَدِّ
إلِاَّ كَانَ لبَِعْضِهِلمْ فتِْنلَةً« )))؛ وشَلرْحُ العلوم دون مَداخِلها سليُؤدِّي حتمًا إلى المآل 
السللبي اللذي ذكلره ابن مسلعود : »كَانَ لبَِعْضِهِلمْ فتِْنةًَ«؛ فبالتأكيد سليحدث 
ج طريقة التعلُّم، وبسلبب سلماعه  قصلور في الفَهْلم للدى المُتعلِّم بسلبب عدم تدرُّ

مصطلحات لا يفهم دلالتها!

ولعل تحرير مصطلح »مَداخِل العلوم« سليوضح المطلوب من المقال لكي 
يتم تنفيذه بشكل صحيح؛ فل»مَداخِل العلوم« هي: »الطُّرُق التي تَصِفُ كيف يقوم 
مات التي يحتاج  ة التعليميلة« )3)؛ بمعنى أنها هي المُقدِّ المُتعلِّلم بالتعاملل مع المُهِمَّ
رٍ مُسْبَقٍ للدرس المعرفي. إليها المُتعلِّم بالنسبة للعِلْم نفسه؛ فهي بمَثَابَة عملية تصوُّ

»فقضية »مَداخِل العلوم« هي قضية مركزية في بناء المعرفة، وظاهرة طبيعية 
في التعليلم، ومَطلَلب ضلروري لمجتملع العِلْم لا يُمْكنِ الاسلتغناء عنله؛ للحاجة 
ج المعرفي، والسلير مع العقل  التي تلبيها فكريًّا وواقعيًّا، وهي أسلاس لمبدأ التدرُّ
البشلري من السلهل للأسلهل؛ فالمرء لا يمكنه اسلتيعاب ما يفوق قدراته الذهنية 
والنفسلية، ليلس في مجلال العلوم والمعاني فحَسْلب، بل حتلى في مجالات أخرى 

كالمحسوسات والمطعومات« )4).

))) فريلد الأنصلاري. أبجديلات البحث في العلوم الشلرعية. مطبعلة النجاح الجديدة، 
المغرب. ط)، 997)م. ص4).

))) رواه مسلم. باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع. حديث رقم )5).
(3)  (Entwistle، N.J. (1997). The Approaches and Study Skills Inven-

tory for Students (ASSIST)، Centre for Research on Learning and 
Instruction، University of Edinburgh، Edinburgh ،p3.

)4) محملد حسلين الأنصلاري. مقال بعنلوان »مداخل العلوم الشلرعية وسلؤال المنهج«. =
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وهنلاك ضوابلط للمَداخِلل تؤخلذ في الاعتبلار لكلي يتلم اعتمادهلا كمدخلل 
للعِلْم؛ منها ))):

 التعريلف بمبلادئ العِلْلم والإلملام بمقدماته: فقبل الشلروع في تعلُّم عِلْم . )
ب الوقوف عللى موضوعه، وقد أوجبوا على مَن  ملا أو القلراءة فيه؛ يتوجَّ
ق  ره بوجهٍ ما، ويَعلرِف غايته ومادته، وكثيرًا ما يتطرَّ طللب عِلْمًلا أن يتصوَّ
مات كُتُبهم ومَطلع دروسهم؛ لإعطاء المُتعلِّم  العلماء لهذا الشرح في مُقدِّ

رًا شاماً عن تلك المادة. تصوُّ

ف مفلردات العِلْم وبنِيْته الأساسلية: فقد جَرَت أدبيلات المَداخِل أن . )  تعلرُّ
تتناول على جهة الإلمام بمفاهيم مفردات العِلْم وقوانينه الإجمالية؛ فإنَّ 
صون  لكل عِلْم لغةً ومصطلحاتٍ لا يفهمها إلا أهله العارفون به المُتخصِّ
فيله، وملن الحَصَافلة أن يُعطلى المُتعلِّلم تلك المفاتيلح الاصطاحية قبل 
الشروع في العِلْم نفسه؛ لكي يكون على دراية بما يشرحه المُلقي، كما أنَّ 
كُتُلب المَدخل تجيلب بوجهٍ عامٍّ كيف بُنيت المعرفة، ومَن بناها؟ وتضع 
م حركة تدوين العِلْم واستمداده، وكما قيل: ليس أَجَلّ من  العقل أمام تفهُّ
المعرفة إلا كيف وُجِدَت المعرفة. كما أنَّ الأئمة في الشروحات العلمية 
يتفاوتون في دلالات الكلمات؛ فمثاً شلروط »الحديث الحَسَن« ليست 
ثين، وكلمة »مُسْتَحَب« أو »مَكروه« ليست ذات دلالة  واحدة عند المُحَدِّ
يًا إلى  واحدة عند الأصُُوليِّين؛ مما يجعل الجهل بمَدخل تلك العلوم مُؤدِّ

موقع )nama�center.com(. بتصرف يسير.    =
))) الثاثة ضوابط المذكورة مُستفادة من: عبد الوهاب بليل. مقال بعنوان »مداخل العلوم 
ضلرورة منهجيلة ومعرفيلة«. مجللة رواحلل. العلدد الخاملس. ص43. بتصلرف يسلير 

واختصار.
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التعامل مع جميع المصطلحات بنفس الطريقة!

 ضَبْط المُتعلِّم مسار التحصيل وأولوياته في تناول العلوم: ولكيا تختل . 3
عملية البناء العلمي؛ لا بُدَّ للمُتعلِّم أن يعرف: بمَِ يبدأ، وبمَِ ينتهي في طلبه؟ 
ا في  فأملام ملا يواجله المُتعلِّم من تراث ضخم يكون المدخلل مَرجعًا مُهِمًّ
تحديلد هلذه الأولويات، فمَن أقدم عللى تعلُّم الفقه على مَذهَبٍ ما، ولم 
ل العشوائي بين  ج في طلبه؛ ضاعت سنوات دَرْسه في التنقُّ يعلم كيف يتدرَّ

الكتب وملحقاتها )))، ولم يستفد من انتقائه الارتجالي إلا الحيرة!

وأخيرًا: إنَّ الحاجة قائمة بشرح »مَداخِل العلوم« للمُتَرَبِّين قبل شرح العِلْم 
نفسله؛ لكلي تحصلل المعرفلة المُتكاملِلة، ويقف طاللب العِلْم عللى أرضٍ عِلْميةٍ 
كام المعرفي اللذي يئلول بالمُتعلِّم بعلد ذلك إلى  صلبلةٍ، بلدلًا ملن العشلوائية واللرُّ
التخبُّلط والعشلوائية، واللذي تكلون له من السللبيات أكثر من الإيجابيلات؛ »فإنَّ 
الارتجلال والتلقائيلة غيلر الواعيلة، دليلل قاطع على غيلاب المُمارَسلة المنهجية، 
فإقدامك على شيء وأنت لا تعلم قبل الإقدام عليه لماذا تَقدِم عليه، ولا كيف؟ 
ولا أنلت تُكلِّلف نفسلك البحلث لمعرفلة ذلك؛ إنما هلو نوع من تأخيلر البيان عن 
وقلت الحاجلة -كملا يقلول علملاء الأصلول-، والدخلول في عمللٍ ملن غيلر تبيُّنٍ 

وبيانٍ؛ هو عين الفوضى التي تُلغِي كلَّ مقومات النهج فيه« ))).



))) كالشروح والحواشي والمختصرات.
))) فريد الأنصاري. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. ص4).
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في أَحَلد المخيملات الربيعيلة التلي حضرتُهلا أول قدوملي للخليلج؛ شَلهِدتُّ 
نشلاطًا كنلتُ فيله مشلرفًا مع بعض إخلوة الخليج الأفاضلل، وكان أغلب الطاب 
ملن البلدو، فشلمل الرناملج ما أسلموه بل»عللوم الرجلال«، تعجبلت في البداية من 
العنلوان، ولكلن زال التعجلب ملع التنفيلذ؛ حيلث كان الرناملج في مجللس أحلد 
الشلباب، وجللس جميلع الطلاب ملع المُشلرِفين الخليجيِّيلن يعلِّمونهلم »عللوم 
الرجلال«، والتلي عرفلتُ بعد ذلك أنهلا »مهارات اللباقلة الاجتماعيلة« المُتعارَف 
المناسلبة في  اللردود  الضيلف، ومعرفلة  إكلرام  طُلرُق  صهلا معرفلة  عليهلا؛ ومُلخَّ
المناسبات، وتحية المجالس، ومهارات صب القهوة، وطُرُق التعامل مع الكبار 

والرد عليهم بما يناسب عبارات التهنئة والتحايا والتعازي.

ة، والتي  انبهلرت بذلك النشلاط الذي يغرس في الصغار تللك المهارة المُهِمَّ
يفقدهلا بعلض الشلباب، بلل يفقدها بعض الكبلار؛ فبعضهم لا يعلرف ما يقول في 
المناسلبات، ولا يعلرف بملا يلرد عندما يُلقي أحدهم عليه عبلارة تهنئة أو تعزية أو 
تحيلة، ولا يعلرف كيفيلة الترحلاب بضيوفله أو ما يقلول لهم؛ وكل ذللك ناتج عن 

نَقْص مهارة »اللباقة الاجتماعية«.
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وتنلدرج تللك المهلارة في الشلرع تحلت ملكارم الأخلاق أو الآداب العامة، 
وقلد أَوْلَلى الإسلام تللك المهلارة اهتمامًلا علر الآيلات والأحاديلث اللواردة في 
رة؛ فقال تعالى: }ضخ ضمطح{)))، وقال  لنة المُطهَّ القرآن الكريم والسُّ
تعاللى: }تر تز تم تن تى  تي{)))، وقلال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبرُِكُلمْ بمَِلنْ 
يَحْلرُمُ عَلَلى النَّلارِ، أَوْ بمَِلنْ تَحْلرُمُ عَلَيْلهِ النَّارُ؛ عَلَلى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَلهْلٍ« )3)، وقد 
صَنَّلف في ذللك البلاب الكثيلرُ ملن الأئملة؛ كل)البخلاري، وابلن مفللح، والغزالي( 
وغيرهم، بل جعل الشرع الأعراف مَوضع تقدير بالأخذ بها في الأحكام الفقهية، 
كملا اشلترط الالتلزام بالعُرف والعلادات الاجتماعية -ما لم تخالف الشلرع- من 

شروط العدالة والكفاءة.

وَحَلرِيٌّ بالمُرَبِّيلن في المحاضلن الاهتملام بتللك المهلارة؛ لمِلا لهلا من أصل 
يَت بل»اللباقة  شرعي في ديننا الحنيف، كما أنها مهارة دُنْيَوِيَّة لا غِنى عنها، سواء سُمِّ
الاجتماعيلة، أو لباقلة الاتصلال، أو فن التواصل، أو الإتيكيت«؛ فتعليمها مُهِمٌّ في 
التواصل مع الناس، ومن الضروري تمكين الشلخص المُتمتِّع بها من الولوج في 
يِّن اللطيف الظريف، المُتعاملِ  جُل الخَلوق اللَّ ساحاتٍ فسيحةٍ من التأثير؛ »فالرَّ
ملن خلال هلذه الصفة الجليللة الجميلة مع قضايا الحياة؛ يكسلب النجاح في كل 
حَلبة، مهما كانت الظروف؛ لأنَّ اللَّبقِ يكسلب ودَّ الناس ويتحبَّب إليهم بسلهولة 
سلاحرة؛ لأنَّ اللباقلة تُنمِْلي قُدرَاتهِ على مُخاطَبة الآخرين بثقلةٍ واقتناعٍ تامٍّ وتقديرٍ 
فات  ل تجنُّبه في العاقات البشلرية والتصرُّ جيِّدٍ لمِا يناسلب قوله أو فعله، أو يُجمِّ
الاجتماعيلة. فاللباقلةُ -بتعبير آخَر- هي: التزام سللوكٍ يُلؤدِّي حتمًا إلى الوصول 

))) البقرة: 83.
))) الإسراء: 53.

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )938). )3) صحَّ
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فهِ الظريلف يُصْبحِ محبوبًا  بلِقُ بلَِطافتلِه وتصرُّ إللى حللم الشلخصية المحبوبة، فاللَّ
ث إليهلم  للدى الآخريلن؛ حيلث إنَّ لباقتَله تُعِينلُه عللى التواصلل معهلم أو التحلدُّ
بأسلوب يرفع شأنَه لديهم، مع ابتعادٍ كاملٍ عن إثارةٍ أو استفزازٍ أو أيِّ طريقةٍ تُثيِرُ 

في نفوس الآخرين حزنًا أو قلقًا أو معنىً من الكراهية« ))).

م المهارة: ُّ أساليب تعل

المهلارات الحياتيلة عاملةً تُكتسَلب علن طريلق التقليلد، فالإنسلان جُبلِ على 
ات والاختبلارات؛ لا  المُحلاكاة والتأثلر؛ »ففلي أوقلات الشلدائد، وعنلد المَحَلكَّ
يتذكلر المُتَرَبِّلي ملا سلمعه منلك، وإنملا ملا رآه« )))، وتللك مسلئولية المُرَبِّلي ليرى 
فاته ورُدُوده؛ قال  فيله المُتَرَبِّلي الدليلل العملي لتلك المهارة عر سُللُوكياته وتصرُّ
ابلن خللدون : »الاحتكاك بالصالحين ومُحاكاتهم يُكسِلب الإنسلان العادات 
معارفهلم  يأخلذون  البشلر  أنَّ  ذللك  في  والسلبب  المرغوبلة؛  والطبائلع  الحَسَلنة 
وأخاقهم وما يَنتَْحِلُونه من المذاهب والفضائل تارةً عِلْمًا وتعليمًا وإلقاءً، وتارةً 
مُحاكاةً وتلقيناً، إلا أنَّ حصول المَلَكات عن المُباشَلرة والتلقين أَشَلد اسلتحكامًا 

وأقوى رسوخًا« )3).

وعلى المستوى الشخصي؛ قد اكتسبتُ أغلب عِباراتي التي اعتدتُّ عليها في 
التواصل مع الآخرين من مُرَبٍّ فاضلٍ كنتُ أُجالسِه كثيرًا أثناء احتكاكه بالناس؛ 
كان الكبار يناديهم بل»والدي/والدتي«، وكان دائم الدعاء للناس بعد إنهاء حديثه 

(www.darululoom�deo� أبلو أسلامة نلور. مقال بعنلوان »اللباقة في الاتصلال«. موقلع (((
.band.com(

))) وليد الرفاعي. سلسلة مهارات المربي. ورقة بحثية. ص)3.
)3) ابن خلدون. المقدمة. دار العودة، بيروت. ب.ط. )98)م. ص4)3.
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معهلم، كملا كان يعلرض مسلاعدته على أيِّ مُسِلنٍّ يحمل أغراضًا. كانت تأسلرني 
د عباراتله وأتقملص حركاته بشلكل  عباراتله وسُللُوكياته، وملع الوقلت بلدأتُ أُرَدِّ
تلقائلي، وهلذا ملا قصلده ابن خللدون ؛ أنَّ المَلَكات يتلم تحصيلها عن طريق 

التلقين والمُباشَرة. 

المَكرُماتِهلي الأخللاقُ تَنبُْلتُ كالنبلاتِ  بماءِ  سُقِيَلتْ  إذا 
الللمُللرَبِّللي   لدَها  تَعَهَّ إذا  على سلاقِ الفضيلة مُثمِلراتِ )))تقوم 

لة في تعليلم اللباقلة للمُتَرَبِّين »نملوذج المُحلاكاة«، مثلما  ملن الوسلائل المُهِمَّ
حلدث في المثلال المذكلور في أول المقلال؛ علن طريلق افلتراض مواقلف مُعَيَّنلة؛ 
كل)قلدوم ضيلفٍ، أو حضلور علزاءٍ، أو حضلور فلرحٍ، أو مُواسلاة زميللٍ( وهكلذا، 
نلَه المُرَبِّي العبارة المناسلبة  وكل شلخص ملن الطلاب يتقملص دورًا مُعَيَّنلًا، ويُلَقِّ

ف والقول منهم.  لكل موقف، ويُثنيِ على مَن أجاد التصرُّ

والأفضلل ملن ذللك كلله أن يُطبَّلق »نملوذج المُحلاكاة« عللى أرض الواقلع؛ 
بزيلارةٍ -مثلاً- للدارِ المُسِلنِّين أو دارِ الأيتلام، أو حضلور علزاء؛ لتنزيلل ملا تعلَّمه 
الطاب على أرض الواقع، وبعدها يَعْقِد المُرَبِّي مع الطاب جلسلة لاسلترجاع 
فاتهم والثناء على مَن أجاد منهم، وتقويم مَن أخطأ السللوك الصحيح والرد  تصرُّ

السديد. 

وأخيلرًا: قلد اهتم القلرآن الكريم بل»مهارات التواصلل« في عدة مواضع؛ فقد 
بَعَثَ الله  موسى وهارون -عليهما السام- إلى فرعون مُوصِيًا إياهما بالقول 
يِّلن؛ قلال تعالى: }ئح ئخ ئم ئه{)))؛ هلذا مع فرعون الذي ادَّعى الُألوهية  اللَّ

. صافي ))) للشاعر: معروف الرَّ
))) طه: 44.
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وَوَصَلل إلى أعللى درجات التكبُّر والتجبُّر والكُفْر، لكن الله  أوصاهما بإلانة 
الكام له. وفي موضع آخَر يُوصِي الُله  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قائاً: }يي ئج ئح ئخ 
  وقلال  تج{)))،  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  

أيضًلا للنبِّلي صلى الله عليه وسلم: }مى مي نج  نح نخ نمنى ني هج هم هى هي يج 
يح يخ{)))؛ يُوصِيله  بلأنَّ الدعلوة وترويلج المُعتقَلد لا بُلدَّ أن تُصاحِبله 

ذ  »مهلارات التواصلل« الجيلدة ملِن ليِلنٍ وسُلهولةٍ ورحملةٍ، وكان صلى الله عليه وسلم خيلرَ مَلن نَفَّ
عاة والكيَِانات الدعوية تعليلم أفرادها مهارات اللباقة  تللك الوصايلا. فَحَلرِيٌّ بالدُّ
الاجتماعيلة، وعلدم الاسلتخفاف بتللك المهلارة وتهميشلها؛ لاهتملام بمُنتَجهلم 

النهائي )الفرد( الذي يُعدُّ واجهةً للكيَِان في أيِّ مكان حَلَّ به.



))) النحل: 5)).
))) آل عمران: 59).
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لر أحلدَ طلاب العِلللْم كان سليُغيِّر سلكنه إللى منطقلة غيلر الللتي يحضلر  أتذكَّ
فيها مللع شيخه -بسبب زواجه-، وبللسبب ظروف بُعْد السكن طلب من شيللخه 
الحضلور مع شليخ آخَللر -من نفس المنهلج-؛ لصعوبة المُتابَعة مع شليخه الذي 
كان يسلكن عنلد سلكنه القديلم؛ وفوجلئ الأخ برفض الشليخ حضوره مع الشليخ 
ل الأخ  له بُعْد المسافة، وبالفعل تحمَّ الآخر، وأصرَّ على حضور الأخ معه وتحمُّ
فلترةً ملن الزملن قلرار شليخه المُتعنِّلت، ثم ملع الوقت رقَّ قلب الشليخ لله ووافق 
تلميذه على حضوره مع الشليخ الآخر، لكنه ذيَّل مُوافقته بجملة؛ فقال: »سلتَجِدُ 

عندنا ما لم تَجِدْهُ عند الآخرين«!

شلهدتُّ تللك القصلة بنفسلي، وشلهدتُّ صلر هلذا الأخ عللى قلرار شليخه 
المُسلتبدِ حتى جاءه الفرج بالحضور مع شليخٍ آخر؛ ولكن تلك القصة أصبحت 
ظاهلرة تتكلرر في كثيلر ملن المحاضن؛ وهلي ظاهرة »الاسلتبداد التربلوي«، وهي 
مُمارَسات تسلُّطية يمارسها بعض المُرَبِّين على المُتَرَبِّين بدافع الخوف الزائد أو 
الحلب أو الحِفَلاظ عليهلم؛ تجعلل المُتَرَبِّي يعيش في سلياجٍ يفرضه عليله المُرَبِّي، 

بحيث لا يستطيع الحضور لأحد غيره أو الحضور في حلقات تربوية أخرى.
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حَصرْ نطاق المشكلة:

ع المَشلارِب أمرٌ مُضِرٌّ للمُتَرَبِّي -خاصةً في المراحل الأولى-،  نؤمن بأنَّ تنوُّ
ويكلون مُشلتِّتًا لله، وقلد ينتلج عنله تلرك الطريلق بالكليلة، وملن النلادر أن يحلدث 
اسلتبداد في المراحلل الأوللى؛ لأنَّ المُتَرَبِّلي يكلون فيهلا مُحتاجًلا إللى المُرَبِّلي من 
أي مرحللة أخلرى، »وكاسلتثناء ربملا تحتلاج مرحللة ملن مراحلل التربيلة أو حالة 
ملن حلالات المُتَرَبِّلي؛ أن نحوطله بعنايلة خاصلة أو نبعلده عن كثير ملن التأثيرات 

الخارجية لظرفٍ خاصٍّ يمر به، ما يلبث أن ينتهي بانتهاء الحاجة إليه« ))).

 ولكلن ملا أقصلده ملن الاسلتبداد هلو ملا يحلدث في المراحلل المتوسلطة أو 
المراحلل المتأخلرة التلي يُفطَلم فيهلا المُتَرَبِّلي، ويشلتد فيهلا علوده، ويكلون قادرًا 
لمين، ومع ذلك يضلرب عليه المُرَبِّي أسلوارًا وسلياجًا  عللى تمييلز الغَلثِّ ملن السَّ
تمنلع عنله التواصل أو الحضور لأحد غيلره، ويجره على الدوران في فَلَكه الذي 
رسلمه لله فقلط، وكأنهلا عاقة صوفيلة بين شليخٍ ومُريلدٍ قائمة على تقديس شليخ 
له؛ »فالبعلض يظن أنَّ المُتابَعة أو التربية تعنلي أن يُحاط المُتَرَبِّي  الطريقلة والمُوجِّ
بسُورٍ لكي لا يتعامل مع غير المُرَبِّي ولا يستفيد من غيره، حتى إنه لَيُصبح شديد 
الحساسلية والغضلب لمجلرد رؤيته لبعلض أقرانه -من المُرَبِّين- يُسللِّم على مَن 

يُرَبِّيه أو يبتسم له« ))).

لسَْناَ متُصوفِّة!

»الاستبداد التربوي« فكرة نابعة -في الأصل- من الصوفية؛ فنمََط العاقة بين 

))) محمد عادل. منهاج المربي. دار الصفوة، القاهرة. ط)، 0)0)م. ص78).
))) المصدر نفسه. ص78). بتصرف يسير.
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المُريدِين والشليخ عند الصوفية تحكمه بعض القوانين التي تجعل من المُريدِين 
أُلْعُوبلةً في يلد شليخهم، وقلد نُقِل ذلك النَّمَلط في كُتُبهم؛ فمثاً يقلول عبد الوهاب 
لعْراني -وهو من كُبَرَاء الصوفية-: »يا ولدي إن كنتَ صادقًا فا تصحب غير  الشَّ
شليخك، واصلر عللى جفلاه؛ فإنله ربملا امتحنك بترك ملا تحب يريد بلك الخير، 
وتكون مَحاًّ لأسراره ومَطلعًا لأنواره. إنَّ المُريد الصادق مع شيخه كالميت مع 
لله؛ لا كام، ولا حركلة، ولا يقلدر ينطلق بيلن يديه من هيبتله، ولا يدخل ولا  مُغسِّ

يخرج ولا يخالط أحدًا ولا يشتغل بعِلْمٍ ولا قرآنٍ ولا ذِكْرٍ إلا بإذنه« )))!

للطة عليه في  فالصوفيلة تؤملن أنَّ المُريلد يلرى بعيلن شليخه، وأنَّ لشليخه السُّ
لنة أن يكونوا كذلك، فالمُرَبِّي عندنا مجرد وسليلة  دنياه وآخرته، وحاشلا أهل السُّ
لنقلل الخلرة والتوجيله فقلط، ووسليلة للمُتابَعلة كلي ينضبلط المُتَرَبِّلي في أملوره 
مٍ بتلميذه،  لة؛ إنها أشلبه بعاقة أُخُوة بين أخٍ كبيرٍ وصغيلرٍ، مُعلِّ لة والأخُْرَوِيَّ نْيَوِيَّ الدُّ
ناصلحٍ بمنصلوحٍ؛ تحكلم تلك العاقة حدود لا تزيد عن حدها فتنقلب اسلتبدادًا 

كالصوفية، ولا تَقِل فتفقد كُنهَْهَا التربوي من الأساس.

ية: بو خلَلَ مفهوم المتُابعَة التر

من أحد بواعث مشكلة »الاستبداد التربوي« هو خَلَل إدراك المُرَبِّي لحقيقة 
العاقلة بينله وبيلن المُتَرَبِّلي، فالعاقة التربوية هلي عاقة توجيله ونُصْح تَحكمها 
لم بعلض المُرَبِّيلن أنَّ أدب المُتَرَبِّيلن مُتمثِّلل في  الأخُُلوة والحُلب في الله، وقلد يتوهَّ
الانسلياق لله وسلماع توجيهاتله، وأنَّ لله الصاحيلات الكامللة في اسلتبدادهم أو 

تحجيم حركاتهم أو مَنعْهم من التلقي من غيرهم! 

))) عبلد الوهلاب الشلعراني. الأنلوار القدسلية في معرفلة قواعلد الصوفيلة. المكتبلة العلمية، 
بيروت. ب.ط. ب.ت. ص7).
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وقلد يتسلبب ذللك الحصلار المضلروب حلول المُتَرَبِّلي ملن مُرَبِّيله في النفور 
ل عليله عِبْئًا نفسليًّا ثقيلاً، فَمَعَ حضوره درسًلا مع شليخ  ملن المَحضلن؛ لمِلا يُشَلكِّ
آخَر يَحزن مُرَبِّيه، ومع مَدْحه شليخًا آخَر أمامه يَقلق، وعند مصافحته شليخًا غيره 
ل العاقة المُميَّزة الوَدُودَة  ينظر إليه برِِيبَة! »فهذه الطريقة الحِصارية للأفراد تُحَوِّ
م النفسلي من  الدافئلة بيلن المُرَبِّي والمُتَرَبِّي إلى حالةٍ من الضيق، ربما تصل للتأزُّ

الوسط التربوي الذي أصبح يُمثِّل للمُتَرَبِّي عِبْئًا نفسيًّا وكابوسًا مُزعِجًا« ))).

 يجب أن يُدرِك المُرَبِّي أنه مجرد وسيلة أو حلقة وَصْل بين المنهج والمُتَرَبِّي، 
نة القويم؛ وهو عدم ربط المُتَرَبِّين بالأشخاص،  وهذا من محاسن منهج أهل السُّ
حتلى إنَّ النبلي صلى الله عليه وسلم كان وسليطًا بين دعوة الإسلام وأمته؛ قلال تعالى: }بي تر تز  
تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي 

لم لى لي ما مم{)))، والشاهد هو: }كم كى كي لم لى لي ما مم{؛ 

ل المُرَبِّي ملن كونه حلقةَ وَصْل بين المنهلج والفرد إلى  فالاسلتبداد التربلوي يُحَلوِّ
اعتبار نفسه هو المنهج! وهذا عكس ما جاءت به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عكس 

ما جاء به الأنبياء جميعًا -عليهم الصاة والسام-.

رهم  فإنَّ ارتباك الفكرة التربوية عند المُرَبِّين والمُعلِّمين؛ يُنتجِ غَبَشًا في تصوُّ
علن المَحضلن وعلن عاقتهلم بالمُتَرَبِّيلن؛ وملن ثَلمَّ تكلون لهلم تصرفلات سللبية 

ومعالجات مَغلوطة داخل المَحضن.

د: ُّ ضَعفْ التجر

د للدى المُرَبِّي من البواعث وراء ظاهرة »الاسلتبداد  قلد يكلون ضعف التجرُّ

))) محمد عادل. منهاج المربي. ص79).
))) ص: 70-67.
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التربوي«؛ إذ تظهر تلك التصرفات الاسلتبدادية بسلبب حُب الاستئثار بالمُتَرَبِّي؛ 
ا لأنه يرى  ا لأنه يريد إلصاق تميُّز ذلك الطالب بمَحضنه، وإمَّ ا لأنه مُتميِّز، وإمَّ إمَّ
ا لأنَّ غَيْلرة  المُرَبِّي قد  في ذهلاب الطاللب وحضلوره مع غيره إهانةً لشلخصه، وإمَّ
اشلتعلت ملن وجلود مُتَرَبِّيله ملع غيره لحُبه له أو لأي سلبب آخلر؛ كل ذلك وارد؛ 

فكلنا بشر وإيماننا مُتقلِّب، ومشاعرنا -أحيانًا- تسيطر علينا. 

وفي قلول الشلافعي  دواء للكل ذللك: »ودِدتُّ أنَّ الخَلْلقَ يَتَعَلَّمُلون هلذا 
العِلْمَ ولا يُنسَْبُ إلَيَّ منه شيءٌ« )))، وقال أيضًا: »ودِدتُّ أنَّ كل عِلْمٍ أَعْلَمُه يَعْلَمُه 
النلاسُ أُوجَلرُ عليله ولا يَحْمَدُونيِ« )))؛ فالأجر أَحَبُّ إلى الشلافعي  من الثناء 

عليه وذُيُوع صِيته واسمه، وقد نالهما -بإذن الله-.

فَحَرِيٌّ بكل مَن يُعَلِّم العِلْم ويدعو إلى الله  أن يضع قول الشافعي نُصْب 
د داخل نفسلك كل تللك النوايا  عينيله، فللو كان المَقصلد الثلواب والأجر فسَلتَتَبدَّ

سِيسَة، ويكون كل هَمك رَبْط المُتَرَبِّي بالمنهج فقط. الدَّ

فالتربيلة عملل شلاق ومُجهِلد ومُكلِّلف ملن ناحيلة الجهلد والوقلت، وإن للم 
يكن المُرَبِّي فَطنِاً ويَقِظًا للأخذ فيه بأسلباب القبول؛ فسليَضِيع ذلك الجهد هدرًا؛ 
مصداقًلا لقلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا الأعَْمَلالُ باِلنِّيَّلاتِ...« )3)، ويعالج ذللك بالتعاهُد 
د، وقد رَبَط القرآن الكريم بين »قسوة القلب  المُستمِر للقلب بالإخاص والتجرُّ
ونسليان المَقاصِلد« و»طول الأمََد«؛ فقلال تعالى: }سح سخ سم صح صخ 

))) أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مطبعة السعادة، القاهرة. ب.ط. 
394)هل. 8/9)).

))) المصدر نفسه. 9/9)).
)3) سبق تخريجه.
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صم ضج  ضح ضخ ضم طح ظم{)))؛ وفي تفسلير هلذه الآيلة يقلول صاحب 

الظال : »إنَّ هذا القلب البشلري سلريع التقلُّب، سلريع النسيان، وهو يشفُّ 
ويشلرق؛ فيفيلض بالنلور ويلرفُّ كالشلعاع؛ فلإذا طلال عليله الأمََلد بلا تذكيلر ولا 
ر؛ تبلَّد وقسا وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم !فا بُدَّ من تذكير هذا القلب  تذكُّ
؛ ولا بُدَّ من اليقظة  حتى يذكر ويخشلع، ولا بُدَّ من الطَّرقِ عليه حتى يرقَّ ويشلفَّ

الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد والقساوة« ))).

ة  لعِلدَّ نَفْعله؛ وذللك  ملن  أكثلر  التربلوي«  إنَّ سللبيات »الاسلتبداد  وأخيلرًا: 
أسباب )3):

لو اسلتطاع المُرَبِّي أن يمنع الأفراد بعض الوقت من التعامل والتعاون - 	
مع غيره؛ فلن يسلتطيع أن يفعل ذلك كل الوقت؛ فسليأتي الوقت الذي 
يكسلر فيله المُتَرَبِّلي هلذا الحِصلار المفلروض حولله، أو ربملا يحتلاج 

المُرَبِّي أن يرفع هذا الحِصار بنفسه.

جانلب مُهِلمّ من التربيلة لا يتم إلا بالانفتاح على الآخرين، والاسلتفادة - 	
مما لديهم من خير وخرات وأفكار، ونَقْل ما لدينا إليهم؛ فإنَّ هذا من 

شْد في الدعوة.  ة، ومن معالم الرُّ مُقتضَيات الأخُُوة الحَقَّ

د في الحِلرْص على مصلحة الأفراد يقتضي عدم حِصار المُتَرَبِّي؛ - 	 التجلرُّ
لأن المُرَبِّلي قلد لا يمللك كل ملا يحتاجله المُتَرَبِّلي، ويتطللب الأملر أن 

))) الحديد: 6).
))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6.

)3) الخمسلة أسلباب المذكلورة مُسلتفادة ملن: محملد علادل. منهلاج المربلي. ص79). 
بتصرف.
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هه بنفسه لشخص أو لجهة موثوقة تُكْمِل عمل المُرَبِّي مع الأفراد.  يُوَجَّ

تَلرْك مسلاحة للحركلة والانفتلاح عللى الآخريلن؛ لا تعنلي التفلُّلت أو - 	
التعلاون ملع كل أحلد دون انضبلاط ودون إشلراف المُرَبِّي؛ بلل ما نعنيه 

هو الانفتاح المُنضبطِ والتعاون الواعي. 

ل العاقة المُميَّزة الوَدُودَة الدافئة - 	 هلذه الطريقة الحِصاريلة للأفراد تُحَوِّ
م النفسلي  بيلن المُرَبِّلي والمُتَرَبِّلي إلى حاللةٍ من الضيق، ربما تصل للتأزُّ
ملن الوسلط التربلوي اللذي أصبلح يُمثِّلل للمُتَرَبِّي عِبْئًا نفسليًّا وكابوسًلا 
لب؛ زاد  مُزعِجًلا. وعلن تجربلة؛ كلَّملا رَبَّيْلتَ تلميلذك عللى علدم التعصُّ
قَلتْ بينلك وبينه الظلروفُ حَنَّ إلى  لكه بالمَحضلن أكثلر، ومهملا فرَّ تمسُّ

المَحضن!







(0(

15- بين الجدية والترفيه

أصبحلت المحاضلن التربويلة اليوم تُواجِه تحديًا كبيلرًا في جَعْل بيئتها جاذبةً 
للشلباب علر توفيلر وسلائل الترفيله والتسللية؛ لمُنافَسلة ومُواكَبلة وسلائل الترفيله 
الأخلرى الجاذبة للشلباب ملن ألعابٍ تكنولوجيلةٍ وغيرها؛ فصار ملن الضروري 
جَعْلل الترفيله ضملن مكونلات المَحضلن؛ سلواء في الترفيله، أو الاعتملاد عليله في 

الوسائل التعليمية؛ لإكساب المَحضن صفة الجاذبية.

فَ   تفلاوَتَ المُرَبُّلون في اسلتخدام الترفيله داخلل محاضنهلم؛ فمنهلم مَن وظَّ
الترفيله داخلل مَحضنله وجعلله كالملح على الطعلام، واعتره عاماً مُسلاعِدًا كي 
لا تَمللَّ أنفُلس المُتَرَبِّيلن. ومنهم مَن أسلاء اسلتخدامه؛ حيث جَعَل الترفيله مُهَيمِناً 
على كل النشاط حتى تاشَتْ تمامًا معاني الجدية في مَحضنه، وجَعَلها وَجْبَةً من 

الملح!

أهميلة هلذا المقلال تَكمُلن في توظيلف الترفيه داخلل المحاضلن التربوية، لا 
سليَّما أننلا نسلتخدمه في مجلالٍ عَجَللة إنتاجه بطيئلة ومخرجاته قليللة؛ مما يَفرِض 

علينا تقنين الترفيه داخله وعدم إساءة توظيفه.
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ق بيلن المحاضلن؛ فهنلاك فرق بيلن المحاضن  وقبلل أن نبلدأ؛ يجلب أن نُفلرِّ
والمحاضلن  الشلباب،  ملن  الفئلات  جميلع  جَلذْب  في  تُسلتخدَم  التلي  لة«  »العامَّ

»النُّخْبَوِيَّة« التي تصطفي صفوة هؤلاء الشباب داخلها لبنائهم.

ة«  ا المحاضن »العامَّ يتناسلب الترفيله في المَحضن وفقًا لنوع المَحضلن؛ فأمَّ
فيتناسلب معها أن يكون نصف -أو أغلب- وقت النشلاط ترفيهيًّا، وبقيته يحمل 
لا المحاضلن »النُّخْبَوِيَّلة«  صِبغلة الجديلة؛ نظلرًا لطبيعلة النشلاط التجميعلي. وأمَّ
فيتناسلب معها أن يكون ربع وقت النشلاط ترفيهيًّا؛ نظرًا لطبيعة هدف المَحضن 

الذي تُصنع بداخله الكوادر التي ستَحمِل هَمَّ العمل الدعوي بعد ذلك.

َّة؟ ي خْبوَِ ُّ لماذا العلاقة طردية بين الجدية والمحاضن الن

السنوات الذهبية يلزمها جدية:

المحاضلن »النُّخْبَوِيَّلة« تصطفي -في الأصل- صفوة المُتَرَبِّين بعد اخيارهم 
د أنَّ الجدية  ة« بناءً على معايير تم وضعها سلفًا، ومن المُؤكَّ من المحاضن »العامَّ
ين،  كانت ضمن المعايير، والتي تَشْمَل شَغَفهم بل)تحصيل العلم، وحَمْل هَمِّ الدِّ
لمْت( وغيرهلا، فمن السلذاجة أن تَجِدَ تللك الصفوة النادرة  وحُسْلن الخُلُلق والسَّ
من الشلباب ثم لا يجدون عندك ما يروي ظمأ شَلغَفهم من الجدية في التربية، بل 

يجدون أغلب وقتهم ذهب في أنشطةِ ترفيهٍ لا تناسب مستواهم الجاد.

فَمِنَ الحماقةِ أنْ تَصِيدَ غَزَالةً ... وَتَتْركها بين الخائقِ طالقَِة )))

»فالشلاب اللذي في السلنوات الذهبيلة للتحصيل العِلْمي؛ يُفلترَض أن يكون 

. البيت منسوب إلى الشافعي (((
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ل ثروةً ثمينةً لا  انكبابه وتركيزه الأسلاس على اسلتثمار هذه اللحظات التي تُشلكِّ
لة المَوانلِع الصحيلة، ولا ملن حيلث صفاء  تتكلرر، لا ملن حيلث القلوة البدنيلة وقلَِّ
ة؛  لة الأعبلاء الاجتماعية، ولا من حيث النشلاط النفسلي وفَلوَران الهِمَّ هلن وقلَِّ الذِّ
بما يعني أنَّ زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية 

الإيمانية« ))).

ث مرةً مع أحد أقراني الناشطين في ميدان التربية الدعوية؛ فقال  »كنتُ أتَحدَّ
د المحاضلن التربوية مع هذه المُتغيِّرات  للي: ملا وجهة نظرك في أكر مشلكلة تُهدِّ
يات الفكرية الجديدة؟ فقلت له بقناعةٍ تحفر أخاديدها في عقلي: صدقني  والتحدِّ
يا أبا فان؛ دَع عنك كل هذه الانحرافات الفكرية، فليست بشيء؛ أخطر مشكلة 
د التربية الدعوية هي نَقْص الجدية. في بيئةٍ يغلب عليها ضجيج اللهو، وخفة  تُهدِّ
نلةً أو مَعْلَمةً أو  الملرح، وقهقهلات الفكاهلة؛ أتُراهلا يُمْكنِ أن تنتج مُسلندًَا أو مُدوَّ
مُعجمًلا؟! منطلق الحياة يأبلى ذلك، والعِلْم خلقه الله ثميناً لا يُجلَب في الأسلواق 

المخفضة« ))).

»فالمُشلتغِل جلادٌّ فيملا هلو فيله، يُرَبِّي قلبله، ويُعللي هِمته؛ والفارغ الكسلول 
يُفتِّش في الفِتَن عن لَهْوٍ يُؤنسُِه!« )3) .

الكادر لا يصَلحُ بغير جدية: 

للوا  يُؤهَّ الأصلل-  -في  أشلخاص  هلم  »النُّخْبَوِيَّلة«  للمحاضلن  للون  المُؤهَّ

))) إبراهيم السكران. الماجريات. دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض. ط)، 436)هل. 
ص8)، 9).

.(www.saaid.net( إبراهيم السكران. مقال بعنوان »جسر التعب«. موقع (((
)3) محمد أحمد الراشد. العوائق. ص67.
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ليكونلوا كلوادر تحملل عِلبْء العملل التربلوي والدعلوي في المسلتقبل، ولا يليق 
لل لتللك المسلئولية ألاَّ يتَرَبَّلى تربيلةً جلادةً؛ »أليلس من عُمْلق المُخاطَرة  بمَلن يُؤهَّ
بالمنهج والمُراهَنة على ضياع الدعوة؛ أن يَسلُك أولئك الذين لم يتربوا ويتأهلوا 

اً كافيًا في رِكَاب القيادة، ويُسَلَّموا منصة التوجيه« ))). تأهُّ

في  بالجديلة  والسلام-  الصلاة  -عليهلم  أنبيلاءه  تعاللى  أوصلى الله  وقلد 
أخلذ الرسلالات؛ فقلال  في حلق نبيله يحيلى : }لخ لم لى 
لي{)))، وقال  في حق نبيه موسلى : }ني  هج هم هى هي 
يج يح يخ يم يى  يي ذٰ رٰ{)3)، وقلد أجلاد صاحلب 

ح معنى  الظلال  في تفسلير تللك الآية -الأخيلرة-، وعلَّق عليها بتفسلير يُوضِّ
الجدية في أخذ الرسلالات؛ فقال: »إنَّ العقيدة أمر هائل عند الله ، وأمر هائل 
في حسلاب هلذا الكلون، وقلدر الله اللذي يصرفله، وأملر هائلل في تاريلخ الإنسلان 
وحياتله في هلذه الأرض وفي اللدار الآخرة كذلك، والمنهج الذي تشلرعه العقيدة 
في وحدانيلة الله  وعُبوديلة البشلر لرُبوبيتله وَحْلدَه؛ منهلج يُغيِّلر أسللوب الحياة 
البشلرية بجُملتهلا، ويُقِيم هذه الحياة على أسللوب آخَر غيلر الذي تجري عليه في 
الجاهليلة؛ حيلث تقلوم رُبوبيلة غيلر رُبوبيلة الله ، ذات منهلج للحيلاة كلهلا غير 
منهلج الله اللذي ينبثلق ملن تللك العقيلدة، وأملر لله هلذه الخطلورة عنلد الله، وفي 
حساب الكون، وفي طبيعة الحياة، وفي تاريخ الإنسان؛ يجب أن يؤخذ بقوة، وأن 
تكون له جديته في النفس، وصراحته وحسمه، ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة، ولا 

))) محملد الدويلش. التربيلة الجلادة ضلرورة. دار الوطلن للنشلر، الريلاض. ط3. ب.ت. 
ص7).

))) مريم: )).
)3) الأعراف: 45).
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ص؛ ذلك أنه أمر هائل في ذاته، فضاً على أن تكاليفه باهظة  في تميُّع، ولا في ترخُّ
ص، أو مَلن يأخذ الأمر بمثل  لا يصلر عليهلا مَلن طبيعته الرخلاوة والتميُّع والترخُّ
د والتعنُّت والتعقيد  هلذه المشلاعر. وليس معنى هلذا -بطبيعة الحال- هو التشلدُّ
ة والحسلم  والتقبُّض؛ فهذا ليس من طبيعة دين الله ، ولكن معناه الجد والهِمَّ
د والتعنُّت  والصراحلة، وهلي صفلات أخلرى ومشلاعر أخلرى غير مشلاعر التشلدُّ

والتعقيد والتقبُّض« ))).

الجدية وقَوُد المسَير:

مراحلل الالتلزام الأوللى كمراحلل التربيلة الأوللى للإنسلان؛ ملا يتعلَّمله فيها 
يُنقَلش في ذهنله طيِلَلة العملر، وملا يعيشله فيهلا من جَلوٍّ إيماني يظلل مُازمًا لله بقية 
تله أبلدًا، حتلى إنَّ المُلتزِم يَحلنُّ دومًا إلى أيلام التزامه الأولى،  حياتله ولا ينسلى لذَّ

كما يَحنُّ الإنسان في كبَِره إلى أيام طفولته وصباه.

ل شلخصيته وعقله وطريقة تفكيره في  اه الإنسلان في صِغَره يُشَلكِّ كما أنَّ ما تلَقَّ
ل تفكيره وتضبط بوصلته طيلة  الكبَِر؛ فإنَّ المراحل الأولى للإنسلان المُلتزِم تُشلكِّ
فترة التزامه، فمَن تَربَّى على الجدية فستكُون له كوَقُود المَسير في طريق التزامه، ومَن 

ل عليه في شيء. تُوع فا يُعَوَّ د بالجدية وأحرق زهرة شبابه في الترفيه والرُّ لم يتزوَّ

وقلد ظهلر في مثلال بَنلِي إسلرائيل ملع نبيهلم موسلى  إهملال الجديلة في 
التربيلة -بسلبب نشلأتهم عللى اللذل والعُبودية البعيدة علن الجديلة–؛ حين طلبوا 
منله الجهلاد، فلملا كُتلب عليهلم أخلفلوا وعدهلم؛ قلال تعاللى: }بي تر 
إسلرائيل  بَنلِي  طبيعلة  كانلت  »لقلد  ثر{)))؛  تي  تى  تن  تم  تز 

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 370/3).
))) البقرة: 46).
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-بصفلة خاصلة- بعدما أفسلدها طلول اللذل والعُبودية في مصر؛ تحتلاج إلى هذا 
التوجيله؛ لذللك نلحلظ أنَّ كل الأواملر لبَِنلِي إسلرائيل كانلت مصحوبلة بمثل هذا 
التشلديد وهلذا التوكيلد؛ تربيةً لهلذه الطبيعة الرخلوة المُلْتَويلة المُنحرِفة الخاوية، 
على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة؛ كما هو الملحوظ في واقعِ كثيرٍ من 
الجماعلات البشلرية التلي نطالعها في زماننا هذا، والتي تهلرب من العقيدة لتهرب 
من تكاليفها، وتسلير مع القطيع لأنَّ السلير مع القطيع لا يكلفها شليئًا! وفي مقابل 
لن لهم في الأرض،  أَخْلذ هلذا الأملر بقلوةٍ يَعِد الُله  موسلى  وقومه أن يُمَكِّ

ويورثهم دار الفاسقين عن دينه« ))).

وسِلمة الوقلوع وقلت الابتاءات والتفلُّت من التكاليف الشلاقة؛ هي »سِلمة 
كل جماعة لا تنضج تربيتها، فهي سِمة بشرية عامة لا تُغيِّر منها إلا التربية العالية 
- سِلمة ينبغي للقيلادة أن تكون منها  الطويللة الأمََلد، العميقلة الأثر، وهي -من ثَمَّ
عللى حلذر، وأن تحسلب حسلابها في الطريق الوعر؛ كلي لا تُفاجأ بهلا، فيتعاظمها 
الأملر، فهلي مُتوقَّعلة من الجماعات البشلرية التي لم تخلص من الأوشلاب، ولم 

تصهر من هذه العقابيل« ))).

جدية تتناسب مع حجم الأمانة:

يقلول الله  في كتابله العزيلز: }سح سخ سم صح صخ  صم 
ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عمغج غم فج فح فخ{)3)؛ 

فعللى المُرَبِّلي إدراك جَسَلامة الأمانلة المُلقلاة عللى عاتقله، وأن يناسلب مسلتوى 

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 370/3)، )37). باختصار.
))) عبد الوهاب عزام. الشوارد. ب.ط. ب.ت. ص6. بتصرف.

)3) الأحزاب: )7.
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برنامجله التربلوي بمسلتوى تللك الأمانلة؛ أمانلة التوحيلد، والعقيلدة والاسلتقامة 
عليهلا، والدعلوة، والصر على القيام بتكاليف الشلريعة، وإصاح المجتمع؛ كل 
ز على  ذللك للو أدركه المُرَبِّلي لقَلَّص من حجم الترفيه في المحاضن التربوية وركَّ

قيمة الجدية.

ين كالبنيان الشلاهق عديد الأدوار، لا بُدَّ أن يُبنى على أساسلات  إنَّ أمانة الدِّ
خرسلانية قويلة تتناسلب ملع البناء الضخلم لتَحْمِلله، وإهمال ذلك التناسلب ينافي 

المنطق؛ وفي نهاية سيئول الأمر إلى كارثة.

يقلول سليد قطلب : »إنهلا أمانلة ضخملة حملها هلذا المخللوق، الصغير 
الحجم، القليل القوة، الضعيف الحول، المحدود العمر؛ الذي تُناوِشه الشهوات 
والنزعلات والميلول والأطملاع، وإنهلا لمُخاطَلرة أن يأخلذ على عاتقه هلذه التبعة 
الثقيللة؛ وملن ثَمَّ }فج فح{ لنفسله، }فخ{ لطاقته، هلذا بالقياس إلى 
ا حين ينهلض بالتبعة، حين يَصِلل إلى المعرفة  ضخاملة ملا زَجَّ بنفسله لحملله. فأمَّ
الواصللة إللى بارئله، والاهتلداء المباشلر لناموسله، والطاعلة الكامللة لإرادة ربه، 
المعرفلة والاهتلداء والطاعلة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت 
إليله ملن سلهولةٍ ويُسلرٍ وكملالٍ في السلماوات والأرض والجبلال؛ الخائلق التي 
تَعلرف مباشلرةً، وتَهتلدي مباشلرةً، وتُطيلع مباشلرةً، ولا تَحلول بينهلا وبيلن بارئها 
وناموسه وإرادته الحوائل، ولا تقعد بها المُثبِّطات عن الانقياد والطاعة والأداء، 
ا إلى  حيلن يَصِلل الإنسلان إلى هلذه الدرجة، وهو واعٍ مدركٌ مريدٌ؛ فإنله يَصِل حقًّ

مقامٍ كريمٍ، ومكانٍ بين خَلْق الله فريدٍ« ))).

وأخيلرًا: ليلس القصلد من الكام السلابق إلغلاء عُنصُْر الترفيله في المحاضن 

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 885/5).
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التربويلة، ولكلن القصلد هو ضبط الترفيه داخلل مُعادَلة التربية؛ من أَجْل تحسلين 
عاب والشلدائد، جيلٍ  ل الصِّ مُخرَجلات المحاضلن، وتربيلة جيللٍ قادرٍ عللى تحمُّ
جلادٍّ كجديلة المِقْلداد بلن الأسْلوَد ؛ حيلث قلال ابلن مسلعود : »شَلهِدتُّ 
نْ أكُون صاحبَه أحبُّ إليَّ مما عُدِل به؛ أتى   من المِقْداد بن الأسْلوَد مَشلهَدًا )))؛ لأََ
النبليَّ صلى الله عليه وسلم وهلو يَدْعُلو عللى المشلركين، فقلال: لا نقلول كملا قلال قلوم موسلى: 
}مي نج نح نخ{)))، ولكنَِّلا نقاتلِل علن يمينلك، وعلن شِلمالك، 

وبين يديك، وخلفك« )3).



))) يقصد يوم بدر.
))) المائدة: 4).

)3) رواه البخاري. باب: قوله تعالى: }لخ لم لى لي مج مح مخ مم  
مى مي نج{. حديث رقم ))395).
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بَيِّ؟ 16- كيف تقُومِّ سلوكَ المتُرَ

موقف )1(:

ات بن جُبَير  قال: نَزَلْنا مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ الظَّهْرَانِ )))، قال:  علن خلوَّ

ثْنَ فَأَعْجَبْننَيِ، فرجعتُ فاسلتخرجتُ  فخرجلتُ ملن خِبائيِ ))) فإذا أنا بنِسِْلوةٍ يَتَحَدَّ

، وخلرج  لةً )4) فلبسلتُها، وجئلتُ فجلسلتُ معهلنَّ عَيْبَتلي )3)، فاسلتخرجتُ منهلا حُلَّ

ا رأيتُ  ؟«، فلمَّ رسلول الله صلى الله عليه وسلم ملن قُبَّتلِه )5) فقلال: »أَبَا عَبْلدِ الله، مَا يُجْلسُِلكَ مَعَهُلنَّ

رسلول الله صلى الله عليه وسلم هِبْتُهُ واخْتَلَطْتُ )6)، قلتُ: يا رسلول الله، جَمَلٌ ليِ شَلرَدَ، فأنا أبتغي 

بَعْتُه، فأَلْقَى إليَّ رِدَاءَه ودخلل الَأرَاك كأنِّي أنظُر إلى بَيَاضِ  لله قَيْلدًا )7)، فَمَضَلى وَاتَّ

))) اسمه اليوم »وادي فاطمة« شمال مكة.
))) منزلي.

)3) ما تُصان فيه الثياب وتُحفَظ.
)4) الثوب الجيِّد الجديد.

)5) خَيْمته.
)6) ارتبكتُ.

)7) الحَبل -أو ما شابهه- الذي يُعقَد حول رِجل الدابة ليمسكها.
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مَتْنلِه في خَضِلرَة الأرََاك )))، فقضلى حاجتله وتوضلأ، فأقبَلَ والماء يسليل من لحيته 
عللى صلدره، فقلال: »أَبَلا عَبْلدِ الله، ملا فَعَلل شِلرَاد جَمَللِكَ؟« ثلم ارْتَحلْنلَا. فجَعلَ 
لاَمُ عَلَيْلكَ أَبَلا عَبْلدِ الله، مَلا فَعَللَ شِلرَادُ ذَللِكَ  لا يَلْحَقُنلِي في المَسلير إلا قلال: »السَّ
لتُ إلى المدينة واجتنبتُ المسلجد والمُجالَسلة  ا رأيتُ ذلك تعجَّ الْجَمَلِ؟«، فلمَّ
ا طال ذلك تحيَّنتُْ ))) ساعةَ خَلْوَةِ )3) المسجد، فأتيتُ المسجد  إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلمَّ
لْتُ  فقملتُ أُصَللي، وخلرج رسلول الله صلى الله عليه وسلم فجلأةً فَصَلَّلى رَكْعَتَيْلن خَفِيفَتَيْلن، وطَوَّ
لَ، فَلَسْتُ  لْ أَبَا عَبْدِ الله مَا شِئْتَ أَنْ تُطَوِّ رَجَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ويَدَعُنيِ، فقال صلى الله عليه وسلم: »طَوِّ
قَائمًِا حَتَّى تَنصَْرِفَ«، فقلتُ في نَفْسِي: واللهِ لَأعَْتَذِرَنَّ إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَأبُْرِئْنَ 
اَمُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا فَعَلَ شِرَادُ ذَلكَِ الْجَمَلِ؟«، فقلتُ:  ا قال: »السَّ صَدْرَهُ، فلمَّ
واللذي بَعَثَلكَ بالحلق، مَا شَلرَدَ ذَلكَِ الْجَمَلُ مُنذُْ أَسْللَمَ، فقلال صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَكَ الُله« 

ا كان )4). ثَاَثًا، ثم لم يُعِدْ لشيءٍ ممَِّ

موقف )2(:

علن أَبلي أُمَامَلة  قلال: إنَّ فَتًلى شلابًّا أَتَلى النبليَّ صلى الله عليه وسلم فقلال: يا رسلول الله، 
نَلا. فأَقبَلَ القلومُ عليه فزَجَرُوه وقاللوا: مَهْ، مَهْ )5). فقلال صلى الله عليه وسلم: »اُدْنُهْ«.  ائْلذَنْ للِي باِلزِّ
لكَ؟«، قلال: لا، واللهِ جَعَلَنلِي الُله  فَدَنَلا منله قريبًلا فجللس. فقلال صلى الله عليه وسلم: »أَتُحِبُّلهُ لِأمُِّ
هَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّلهُ لِابْنتَكَِ؟«، قال: لا،  فلِدَاءَكَ. قلال: »وَلَا النَّلاسُ يُحِبُّونَلهُ لِأمَُّ

))) يعني ذهب إلى مكانٍ ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم.
))) ترقَّبتُ.

)3) فراغ.
)4) رواه الطراني في المعجم الكبير. حديث رقم )46)4(. قال الحافظ الهيثمي في »مجمع 

الزوائد«: رواه الطراني من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.
ا تقوله. )5) كُفّ عمَّ
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واللهِ يلا رسلول الله جَعَلَنلِي الُله فلِدَاءَكَ. قلال: »وَلَا النَّلاسُ يُحِبُّونَلهُ لبَِناَتهِِلمْ«. قال: 
»أَفَتُحِبُّلهُ لِأخُْتلِكَ؟«، قلال: لا، واللهِ جَعَلَنلِي الُله فلِدَاءَكَ. قال: »وَلَا النَّلاسُ يُحِبُّونَهُ 

تكَِ؟«، قال: لا، واللهِ جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قال: »وَلَا  لِأخََوَاتهِِمْ«. قال: »أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ
اتهِِلمْ«. قلال: »أَفَتُحِبُّلهُ لخَِالَتلِكَ؟«، قلال: لا، واللهِ جَعَلَنلِي الُله  النَّلاسُ يُحِبُّونَلهُ لعَِمَّ
فدَِاءَكَ. قال: »وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لخَِالَاتهِِمْ«. قال: فَوَضَعَ يَدَه عليه وقال: »اللَّهُمَّ 
نْ فَرْجَهُ«. قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذلك الفَتَى يَلتَفِتُ إلى  رْ قَلْبَهُ، وَحَصِّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّ

شيء ))).

موقف )3(:

عبلد الله بلن عبلاس  قلال: أرَدَفَ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَضْللَ بلن عبلاس يومَ 
النَّحْلر خلفله عللى راحلته، وكان الفَضْل رجاً وَضِيئًا )))، فوَقَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للناس 
يُفتيِهم، وأقبلت امرأةٌ وَضِيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَطَفِقَ )3) الفَضْل ينظر إليها، 
وأعجَبَله حُسْلنهُا، فالْتفلتَ النبلي صلى الله عليه وسلم والفَضْل ينظر إليها، فأخْلَلفَ بيده صلى الله عليه وسلم فأخَذَ 

بذَقْن الفَضْل، فَعَدَلَ وجهه عن النظر إليها )4) )5).

هلذه ثاثلة مواقلف تتبَّعلتُ فيهلا كيفيلة تعامُلل سليِّد المُرَبِّيلن صلى الله عليه وسلم في تقويلم 
ض لهلا  لن منهلم، وملن اللوارد أن يتعلرَّ سللوك أصحابله ، لا سليَّما صغلار السِّ

))) سبق تخريجه.
))) حَسَن الوجه جميل الصورة.

)3) بدأ.
)4) مَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يده خلف رأس الفَضْل، وأمسك بذقنه، وأدار وجهه عن المرأة.

)5) رواه البخلاري. بلاب: قولله تعاللى: }فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ 
كل  كم لج لحلخ لم له مج مح مخ{. حديث رقم )8))6).



حتى يكتمل البناء (((

بعض المُرَبِّين مع مَن يُرَبُّونهم، وبمطالَعة تلك المواقف التي حدثَتْ بين شلباب 
ة دروس وعِبَر لعلها تكون إضاءات في  الصحابلة  والنبي صلى الله عليه وسلم؛ نسلتخلص عِلدَّ

تعامُلنا مع المُتَرَبِّين وتقويم سلوكهم؛ وهي:

ية: 1- تقدير الطبيعة البشر

أخطلاء  ملع  مُعامَلتله  في  البشلرية  لة  والجِبلَِّ الطبيعلة  صلى الله عليه وسلم  النبلي  راعَلى   لقلد 
لب ملن وقلوع أحدهلم في  الصحابلة ؛ ففلي تللك المواقلف السلابقة للم يَتعجَّ
معصيلةٍ أو مَيْلل نفسله لطللب المعصيلة، وظهلر ذللك في الثاثلة مواقلف، وفي كل 

نة المُشابهِة. مواقف السُّ

وهلذا مَلْمَلحٌ مُهِلمٌّ في طريقلة تعامُل المُرَبِّلي مع مَن يُرَبِّيهم؛ وهلو تقدير البُعد 
الإنسلاني لهلم، والشلروع في مُعالَجلة الخطلأ دون لَلوْم المُتَرَبِّي أو تَقْرِيعله بدَعْوَى 
لح النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ معادن البشلر لا تتغير  أنَّ الالتلزام يُغَيِّلره )80)( درجلةً! وقلد وضَّ
يلن، ومُعاهَلدة  بَلت نفوسلهم بالعِلْلم في الدِّ يلن، إلا إذا تهذَّ بمجلرد دخولهلم في الدِّ
فلِي  »خِيَارُكُلمْ  صلى الله عليه وسلم:  فقلال  البسليط؛  بالجهلد  ليلس  وذللك  وتقويمهلا،  نفوسلهم 
سْلاَمِ، إذَِا فَقِهُوا« )))، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: »إنَِّ المؤمنَِ خُلقَِ  الْجَاهِليَِّلةِ خِيَارُكُلمْ فيِ الْإِ
لرَ ذكَلرَ« )))؛ فنلَصَّ النبليُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الإنسلان لا يتغيَّلر بمجلرد  ابًلا نَسِليًّا، إذا ذُكِّ مُفَتَّنلًا توَّ
يلن، بلل يدخلل دائرة الإسلام أو التديُّلن ومعه ما  نُطْقله الشلهادة أو حَمْلله هَلمّ الدِّ
معه من رواسلب الجاهلية من طباعٍ جُبلِ عليها، وشلهواتٍ اعتادها، ويحتاج إلى 
سنوات ليتخلَّص منها، وتلك الأحاديث ليس الغرض منها خَلْق الأعذار للوقوع 

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )67)3). ))) صحَّ
))) سبق تخريجه.



3))كيف تقوم سلوك المتربي

في المعاصي بحُجة الجِبلَِّة الإنسانية -حاشا لله-، بل المقصود منها هو البُعد عن 
المِثالية في النظرة إلى الأشخاص عامةً.

وكان النبلي صلى الله عليه وسلم يُراعلي ذللك البُعد في تعامله ملع الجميع، حتى مع زوجاته؛ 
فعلن أنلس بلن مالك  قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند بعض نسلائه، فأرسللَتْ إحدى 
هلات المُؤمنِيلن بصَِحْفَلةٍ ))) فيهلا طعلام، فضَرَبَلتِ التلي النبليُّ صلى الله عليه وسلم في بيتهلا يَلدَ  أُمَّ
حْفَلةِ، ثم جَعَل  حْفَلةُ فَانْفَلَقَلتْ، فجمع النبليُّ صلى الله عليه وسلم فلَِقَ الصَّ الخَلادِمِ، فسلقَطَتِ الصَّ
كُلمْ«، ثُلمَّ حَبَلسَ  حْفَلةِ، ويقلول: »غَلارَتْ أُمُّ يَجمَلع فيهلا الطعلام اللذي كان في الصَّ
حْفَةَ الصحيحةَ إلى  الخادمَ حتى أُتيَِ بصَِحْفَةٍ من عند التي هو في بَيْتهَِا، فَدَفَعَ الصَّ

التي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وأَمسَكَ المَكسورة في بَيْتِ التي كَسَرَتْ ))).

بَيِّ:  بَيِّ والمتُرَ 2- تقدير درجة العلاقة بين المرُ

ع أسلوبه وفقًا  من المُاحَظ في تعامُل النبي صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الصحابة  تنوُّ
للعاقة بينه وبين الصحابي، ومن الواضح أنَّ أولئك الصحابة ليسوا على درجةٍ 
واحدةٍ في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان التوجيه مُتناسِلب مع نوع العاقة ودرجتها 

بينه وبينهم، ووفقًا للموقف نفسه.

فالشلاب الذي اسلتأذن النبيَّ في الزنا؛ قد اسلتخدم معه صلى الله عليه وسلم أسللوب الحوار 
ات  المُباشِلر والإقنلاع ثلم دعا لله )3)، رغم أنه لم يسلتخدم ذلك الأسللوب مع خوَّ
ات فقد استخدم معه النبيُّ صلى الله عليه وسلم التعاهُد  ا خوَّ ابن جُبَير والفَضْل بن عباس ؛ أمَّ

))) وعاء يُؤكل فيه.
))) رواه البخاري. باب: الغَيْرة. حديث رقم )5))5).

)3) سبق تخريجه.



حتى يكتمل البناء ((4

بالنصيحة والتعريض له بمُاحَظة الخطأ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: »ما فَعَل شِرَاد جَمَلكَِ؟« )))، 
ا الفَضْل فقد استخدم معه النبيُّ  صلى الله عليه وسلم النُّصْح باليد وأدار وجهه عن المرأة ))). وأمَّ

لهَ النُّصْح لكل مُتَرَبٍّ  واختلاف طُلرُق النُّصْح هو من حِكمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فَوَجَّ
ات أو الفَضْلل كما تحلاوَرَ مع  وفقًلا لطبيعلة العاقلة بينهملا، فللم يتحلاور ملع خلوَّ
ات في  الشلاب الذي اسلتأذنه في الزنا ، ولم يسلتخدم الأسللوب الذي اتبعه مع خوَّ
ات،  موقلف الشلاب، كلون طبيعلة العاقة لا تسلمح بالمُرافَقة مثل ملا كان مع خوَّ

فكان كل تقويم للخطأ وفقًا لكل مُتَرَبٍّ وما يُصْلحُِه.

»فالتربية هي تواصُلٌ مع المشلاعر والوجدان والعقول، وهي ألوانٌ مختلفةٌ 
جاته الفاتحة والغامقة؛  وفقًلا لطبيعلة الذين يتعامل المُرَبِّي معهم، ولكلِّ للونٍ تدرُّ
إنهلا عمليلاتٌ حساسلةٌ للغايلة، تحتلاج إلى ماهرٍ كمهلارة مهندس الصلوت القابع 
قيِقَيْن« )3). خلف جهاز ميزان الصوت، وكل أداءٍ له مقاديره من الوزن والترتيب الدَّ

إذًا؛ يجلب عللى المُرَبِّلي عنلد تقويم أخطلاء مُتَرَبِّيله مُراعاة: )درجلة العاقة، 
طبيعة الموقف(.

نبْ: بَيِّ بالذَّ َلمْز المتُرَ 3- عدم ل

ملن الهَلدْي النَّبَلوي في جميع حوادث الذنوب التلي حدثت في حياته صلى الله عليه وسلم من 
أصحابله ؛ أنله صلى الله عليه وسلم للم يَكُلن ليَِلْمِلزَ أحدهلم بذنب أحدَثَله، ولا يُعيِّر أحلدًا بإثمٍ 
ات بلن جُبَير  بذنبه، وللم يذْكُر صلى الله عليه وسلم للفَضْل  وَقَلع فيله، فللم يُعيِّلر النبيُّ صلى الله عليه وسلم خوَّ

ابن عباس  خطأه بعدها، بل انتهى الأمر بانتهاء التقويم.

))) سبق تخريجه.

))) سبق تخريجه.
)3) فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص6)).



5))كيف تقوم سلوك المتربي

الخملر  لَعْلن شلارب  رفَلضَ صلى الله عليه وسلم  آكَلد-؛  الحلدود -وهلي  تطبيلق  حتلى في 
بعدملا لعنله أحلدُ النلاس لكثلرة ملا يؤتلى بله ليُجلَلد، فقلال النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَلْعَنوُهُ، 
لبَّ  مْزَ والسَّ فَلوَاللهِ مَلا عَلمِْلتُ إنَِّلهُ يُحِلبُّ الَله وَرَسُلولَهُ« ))). حتلى إنله صلى الله عليه وسلم رَفَلض اللَّ
لة < أقبَللَ خاللد بلن   بعلد مماتهلم وليلس في حياتهلم فقلط؛ فعنلد رَجْلم الغامدِِيَّ
لحَ اللدمُ عللى وجلهِ خالدٍ فسَلبَّها، فسلمِعَ   الوليلد  بحَجَلرٍ، فَرَمَلى رأسَلها فَتَنضََّ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَقَد تابَتْ تَوْبَةً  النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّهُ إيَّاهَا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »مَهْاً يَا خَالدُِ، فَوَالَّ

لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ ))) لَغُفِرَ لَهُ« )3).

فالمُرَبِّلي الحلاذق هلو مَلن ينتهلي علن ذِكْلر الخطلأ بانتهلاء تقويمله، ولا يُعيِّلر 
المُتَرَبِّلي كلَّملا رآه، بلل يحلاول أن يتصنَّلع أمام المُتَرَبِّي نسليانه للخطلأ، حتى وإن 

ذَكَرَه المُتَرَبِّي.

وفي لَللمْز المُتَرَبِّلي بخطلأه الكثير من المشلكات النفسلية التلي تترتب عليه؛ 
لره بله؛ الأملر اللذي  منهلا ضيلق صلدر المُتَرَبِّلي بالمُرَبِّلي كلَّملا عَيَّلره بالخطلأ وذكَّ
لل ما يفعلله المُرَبِّي  قلد يَصِلل بالمُتَرَبِّلي إللى تَلرْك المَحضن بالكليلة لصعوبة تحمُّ
بنفسليَّته! كملا أنَّ التعييلر بالخطلأ يصْنلَع في ذِهلن المُتَرَبِّي صورةً خاطئةً عن نفسله 
تظلل عالقلةً في ذِهنله؛ مملا يجعلله غيرَ قلادرٍ عللى تجاوُز الخطلأ أو التغلُّلب عليه، 
وكأنَّ هلذا الخطلأ هلو الخطلأ الأوحلد في حياتله؛ وهذا يُنلافي الطبيعة البشلرية -في 

ل نَفْسَ المُتَرَبِّي ما لا تَطيِق. الأساس-؛ فيُحمِّ

))) رواه البخلاري. بلاب: ملا يُكلره ملن لعلن شلارب الخملر، وإنله ليلس بخلارج ملن الملة. 
حديث رقم )6780).

وا بله، فهو آكل  ))) صاحلب المَكْلس: هلو اللذي يأخلذ ملالًا -بغيلر حق- ملن التجلار إذا مَرُّ
لحت. والمَكْلس كبيلرة من أقبح الكبائر، إللى الحد الذي جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم يَضرِب بها  للسُّ

المثل في قصة الغامدِِيَّة <.
)3) رواه مسلم. باب: مَن اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم )695)).



حتى يكتمل البناء ((6

وقد يوصِل تعيير المُتَرَبِّي بخطأه إلى درجة الامُبالاة؛ حيث يستوي عنده فعِْل 
الخطأ وعدمه؛ بل إنَّ هذا التعيير سيَخلُقُ حاجزًا بين المُتَرَبِّي ومُرَبِّيه؛ يمنع المُتَرَبِّي 
من البَوْح بأيِّ مشكلة يعانيها أو أيِّ خطأ يحتاج فيه لإرشاد؛ »فجميع وظائف المُرَبِّي 
ف  ه تَصُبُّ في البناء والارتقاء بمستوى الأفراد، وليس من المقبول أبدًا التصرُّ ومَهَامِّ
ى  بأيِّ صورةٍ يُمْكنِ من شلأنها انتقاص الأفراد أو تحطيم نفوسلهم، تحت أي مُسَلمًّ
ولأيِّ سببٍ« ))). يقول ابن قيم الجوزية : »إنَّ تعييرك لأخيك بذنبه أعظمُ إثمًا 
من ذنبه وأشلدُّ من معصيته؛ لمِا فيه من صَوْلَةِ الطاعة )))، وتزكيةِ النفس وشُلكْرِها، 
والمُنلاداةِ عليهلا باللراءةِ ملن الذنب! ولعل كَسْلرَته بذنبله، وبَوْئهِ بله )3)، وما أحدث 
عْوى )5)  لة والخضوع، والإزْرَاء على نفسله )4)، والتخلُّص من ملرض الدَّ لله ملن الذِّ
والكرِ والعُجْب، ووقُوفه بين يَدَي الله  ناكسَِ الرأس خاشعَ الطَّرْف )6) مُنكسِرَ 
القللب؛ أنفعُ له، وخيرٌ ملن صَوْلَة طاعتك، وتكثُّرك بها )7)، والاعتداد بها )8)، والمِنَّة 

على الله  وخَلْقِه بها )9)« )0)).

))) محمد عادل. منهاج المربي. ص)4).
))) المُعيِّر قد اغترَّ بطاعته فعيَّر أخاه صاحب الذنب.

)3) اعترافه بذنبه.
. 4) أن يحتقر المُذنبُِ نفسه لأنه عَصَى الله(

عي الإنسان ويزعم أنه كبير على المعصية. )5) أن يدَّ
. 6) الانكسار والخشوع يملآن عينيَْه لمِا اقترَفَه في حق الله(

)7) تفاخُرك بها.
. 8) الاعتماد عليها والاستغناء بها عن الله(

)9) التعالي بالإحسان.
)0)) ابلن قيلم الجوزيلة. ملدارج السلالكين بيلن منلازل إيلاك نعبلد وإيلاك نسلتعين. تحقيلق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت. ط3، 6)4)هل. )/95). 

بتصرف يسير.



7))كيف تقوم سلوك المتربي

بَيِّ للاعتراف )أو الفضَْفضََة(: 4- عدم الضغط على المتُرَ

بعض المُرَبِّين يزعم أنَّ من عُمْق العاقة بينه وبين مَن يُرَبِّيهم ضرورة البَوْح 
بمعاصيهلم، وأنله كلَّملا اعلترف المُتَرَبِّلي بكَلمِّ أخطائه نجحلت العمليلة التربوية، 
ليس  وكأنَّ العمليلة التربويلة كالطَّقْلس المَسليحي ))) اللذي يُشْلبهِ الاعلتراف للقِسِّ
والحصلول عللى صَكِّ الغُفْران )))! وهذا خطأ جَسِليم له تأثير سللبي على العملية 
م الأخطاء الظاهرة فقلط من المُتَرَبِّي، أو  التربويلة، فالمطللوب ملن المُرَبِّي أن يُقوِّ

التي حكاها من نفسه دون فُضول أو ضغط.

حتى لو طلب المُتَرَبِّي مساعدة مُرَبِّيه في تقويم خطأ خَفِي، فيساعده المُرَبِّي 
ل الإجراء من تقويمِ سللوكٍ  ل؛ لئَِاَّ يتحوَّ دون الخوض معه بشلكل عميق ومُفصَّ
خاطلئٍ إللى فَضْفَضَلةٍ هدفهلا إراحلة ضميلر المُتَرَبِّي وتسلكينه فقط، ولئَِلاَّ يترتب 
عليهلا هلدمُ سِلتْر الحيلاء بيلن المُرَبِّلي والمُتَرَبِّلي، فتتأثر عاقلة التوجيه والإرشلاد 

بالسلب. 

وتللك المشلكات الخَفِيلة عالَجَهلا سليِّد المُرَبِّيلن صلى الله عليه وسلم ملن خلال الحديلث 
د الإيمانيات داخل قلوبهم؛  ه، والإرشلادات الإيمانية التي تُجلدِّ العلامِّ غير المُوجَّ
فعلن عبلد الله بلن عبلاس  أنَّ النبلي صلى الله عليه وسلم قلال: »مَا ملِنْ عَبْدٍ مُؤْمنٍِ إلِا وَلَلهُ ذَنْبٌ 
نيا، إنَِّ  يَعْتلادُهُ الْفَيْنلَةَ بَعْلدَ الْفَيْنلَةِ، أَوْ ذَنْلبٌ هُلوَ مُقِيمٌ عَلَيْلهِ لا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَلارِقَ الدُّ

رَ ذَكَرَ« )3). ابًا نَسِيًّا، إذَِا ذُكِّ المُؤْمنَِ خُلقَِ مُفْتَناً تَوَّ

ينية عند المسيحيين. ))) طريقة العبادات والاحتفالات الدِّ
))) ما كانت تُسَلِّمُه الكنيسة الكَاثُوليِكيَِّة في القرون الوسطى لمُوَاطنِيِها ويُسْمَحُ لهُم بدخول 

عِيه-. الجَنَّة -وفقًا لما كانت تَدَّ
حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )5735). )3) صحَّ





((9

رات الذهنية  17- ضَبطْ التصوُّ

ره« هي قاعلدة فقهية معروفلة )))؛ يقول  »الحُكلمُ عللى الشليء فَلرْعٌ عن تصلوُّ
ره؛  ابن العثيمين  في شلرح تلك القاعدة: »الحُكمُ على الشليء فَرْعٌ عن تصوُّ
ا؛ حتى يكون الحُكم مطابقًا  رًا تامًّ ره تصوُّ فلا تَحْكُمْ على شليء إلا بعد أن تتصلوَّ
ر الذهنلي الواقعلي  ا« )))؛ فلا  بُلدَّ ملن التصلوُّ للواقلع، وإلا حَدَثَ خَلَللٌ كبيلرٌ جلدًّ
ر أسلاء الفَهْم،  للحاللة المُعَيَّنلة التلي حصللت فيهلا المسلألة؛ لأنَّ مَلن أسلاء التصوُّ
ر« )3).  ومَن أسلاء الفَهْم أسلاء الحُكم؛ لذلك فإنَّ »أكثر أغاط الفتاوى من التصوُّ
وبنلاءً عللى القاعلدة المذكلورة؛ فإنله لا بُلدَّ أن تكلون المُدخَات التلي يُبنىَ عليها 
التفكيلر سلليمة؛ لكلي تكلون مُخرَجات ونتائج التفكير سلليمة أيضًلا، حتى يُطلَق 

الحُكم الصحيح على المسألة.

))) محمد بن صالح العثيمين. شرح الأصول من علم الأصول. دار ابن الجوزي، الرياض. 
ط4، 435)هل. ص645.

))) المصدر نفسه. ص645. بتصرف يسير.
)3) محمد بن الحسن الثعالبي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. دار الكتب العلمية، 

بيروت. ط)، 6)4)هل. )/)57.



حتى يكتمل البناء ((0

رات الذهنية«،  لا؛ تُسلتعمَل تللك القاعلدة فيما يُسلمى بل»ضَبْط التصلوُّ وتربويًّ
المُتَرَبِّيلن  ملع  وتُسلتعمَل  »المُدخَلات«،  في  تتمثَّلل  الذهنيلة  رات  التصلوُّ وهلذه 
ين  راتهلم الخاطئلة عن الأحكام والعبلادات والأملور المُتعلِّقة بالدِّ لمُعالَجلة تصوُّ

والحياة عامةً.

رات الذهنية الخاطئة إجراءٌ تربويٌّ قد مَارَسَله النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع  ومُعالَجة التصوُّ
الصحابلة ؛ فعن أنلس بلن ماللك  أنه قلال: جاء ثاثلة رَهْلطٍ ))) إلى بيوت 
أزواج النبلي صلى الله عليه وسلم يسلألون علن عِبلادة النبلي صلى الله عليه وسلم، فلملا أُخبلِروا كأنهلم تَقَالُّوهلا )))، 
ر، قال  م ملن ذنبه وملا تأخَّ فقاللوا: أيلن نحلن ملن النبلي صلى الله عليه وسلم؟ قلد غَفَر الُله لله ما تقدَّ
ا أنا؛ فإني أصلي الليل أبدًا )3)، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفْطرِ )4)،  أحدهم: أمَّ
ج أبلدًا. فجاء رسلول الله صلى الله عليه وسلم فقلال: »أَنتُمُ  وقلال آخلر: أنلا أعتَلزِل النسلاء فا أتلزوَّ
ذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؛ أَمَا وَاللهِ إنِِّي لَأخَْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ،  الَّ

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي« )5). وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

ل في الحديث السابق؛ نجد أنَّ الاضطراب الذي حَدَث في قرارتهم كان  بالتأمُّ
راتٍ ذهنيةٍ مثاليةٍ عن العبادة، فكانت  بنلاءً عللى مُدخَات خاطئة بُنيَِلت على تصوُّ
المُخرَجلات أنهلم ظنلوا أنَّ العبادة لا تُؤَدَّى إلا بالشلكل المثالي الذي ظنوه! وقد 
راتهلم الذهنية داخل عقولهلم؛ فقال: »لَكنِِّي أَصُلومُ وَأُفْطرُِ،  عاللج النبليُّ صلى الله عليه وسلم تصوُّ

جُ النِّسَاءَ«. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

))) ثاثة رجال.
وها قليلة. ))) عَدُّ

)3) دائمًا دون انقطاع.
)4) أُواصِل الصيام يومًا بعد يوم.

)5) رواه البخاري. باب: الترغيب في النكاح. حديث رقم )5063).



)))ضبط التصورات الذهنية

رات الذهنية عند المُتَرَبِّين على صورتَيْن: ويَحدُث اضطرابُ التصوُّ

الصلورة الأوللى )المثاليلة(: وهلي تعنلي مثاليلة الصلورة الذهنيلة في تطبيلق 
الأعملال التعبُّديلة أو الطملوح أو الوُسْلع المبذول؛ بسلبب الفَهْلم الخاطئ لأمثلة 
لة بأنهلا هلي القاعلدة أو أنهلا هي الحلد الأدنى المطللوب للعبادة؛ فينشلأ  عُلُلو الهِمَّ
رٌ بأنهلا لا تُلؤَدَّى إلا عللى نفلس صورة المثلال المطروح؛  ر تصلوُّ في ذهلن المتصلوِّ
فعبلادة قيلام الليلل -مثلاً- رُوِيَ فيهلا أنَّ عُمَلر بلن الخطلاب  كان يَمُلرُّ بالآية 
ملن وِرْده بالليلل فيَسْلقُط حتى يُعادَ ))) كملا يُعادُ المريلضُ ))). ورُوِيَ أنَّ عثمان بن 
عفلان  قَلرأَ القلرآنَ ليلةً في ركعةٍ لم يُصَلِّ غيرهلا )3). فتجتمع تلك المُدخَات 
ل عنلد المُتَرَبِّلي تصلوراتٍ خاطئلةً »مثاليةً« عن عبلادة قيام  -وملا شلابَهَها- وتُشلكِّ
الليل، ويَظن أنه لا تتم العبادة إلا بتلك الطريقة التي سمعها بالأمثال التي ضُرِبَت 
سللفًا، حتلى للو رَكَلع بضع ركعات خفيفة في الليل لَشَلعَر بتأنيلب الضمير؛ بأنه لم 
ر الذهني »المثالي« المَبني في عقله عن قيام الليل، وقد  يَصِل إلى مسلتوى التصوُّ
يُحبَلط ويتوقَّلف علن العبادة من الأسلاس؛ فحَدَثَت المُخرَجات الفاسلدة بسلبب 
عدم ضبط المُتَرَبِّي للمُدخَات، وبسلبب التقصير في إفهام المُتَرَبِّي بأنَّ كل تلك 
الأمثللة هلي مجلرد أمثللة لتحفيلز همتله للمواظبة عللى قيلام الليل، حتلى ولو قام 

بركعةٍ أو ركعتَيْن.

ة في ذهن  ر الذهنلي؛ تتمثَّل في تحويلل أمثلة عُلُلو الهِمَّ إشلكالية مثاليلة التصلوُّ
يهلا كملا  لا أن يُؤدِّ المُتَرَبِّلي إللى الحلد الأدنلى اللذي لا تُملارَس العبلادة إلا بله، فإمَّ

))) يُزار.
))) ابلن الأثيلر. الكاملل في التاريخ. تحقيق: عمر عبد السلام تدملري. دار الكتاب العربي، 

بيروت. ط)، 7)4)هل. )/436.
)3) ابن حجر العسقاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. )/)48.



حتى يكتمل البناء (((

سَلمِعَها في المثلال المطلروح عليله وإلا فلا، فيُحلاوِل المُتَرَبِّلي جاهلدًا الوصلول 
لتلك المستويات الصعبة والاستدامة عليها، وهو ما لا تَسَعه طاقته البشرية؛ مما 
يترتلب عليله تَرْك العبادة بالكلية، بل قد يصلل الأمر إلى الانتكاس وترك الالتزام 
ينَ يُسْلرٌ،  ين أَحَدٌ إلا غَلَبَه؛ كما قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الدِّ بالكلية، ولن يُشَلادَّ الدِّ
دُوا )3) وَقَارِبُوا )4) وَأَبْشِلرُوا، وَاسْلتَعِينوُا  يلنَ ))) أَحَلدٌ إلِاَّ غَلَبَهُ )))، فَسَلدِّ وَلَلنْ يُشَلادَّ الدِّ

لْجَةِ )5)« )6). وْحَةِ وَشَيْءٍ منَِ الدُّ باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ

ل عنلده  لا تَشلكَّ وقلد حَلدَث ذللك الإشلكال ملع حَنظَْلَلةَ الأسَُليِّدِيِّ  لمَّ
ح له الرسلولُ صلى الله عليه وسلم هذا  ر خاطلئ علن الإيمان، فظن في نفسله النفاق، فصَحَّ تصلوُّ
ر بلأنَّ الإيملان يَزيلد ويَنقُلص؛ فعن حَنظَْلَلةَ الأسَُليِّدِيِّ -وكان ملن كُتَّلاب  التصلوُّ
رسلول الله صلى الله عليه وسلم- قلال: لَقِيَنلي أبو بكر، فقلال: كيف أنت يا حنظللة؟ قلتُ: نافَقَ 
رنا  حَنظَْلَلة، قلال: سلبحان الله ملا تقول؟! قللتُ: نكُلون عند رسلول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكِّ
بالنلار والجنلة حتلى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فإذا خرجنا من عند رسلول الله صلى الله عليه وسلم عَافَسْلناَ 
يْعَلاتِ )7)، فنسَِليناَ كثيلرًا، قلال أبلو بكلر: فَوَاللهِ إنَّلا لَنلَْقَى  الْأزَْوَاجَ وَالْأوَْلَادَ وَالضَّ
مثِْللَ هلذا، فانطلقلتُ أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسلول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: نَافَقَ 
حَنظَْلَلةُ يلا رسلول الله، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »وَمَا ذَاكَ؟«، قلتُ: يا رسلول الله، 

))) يُكلِّف نفسه من العبادة فوق طاقته.
ه إلى اليُسر والاعتدال. ))) رَدَّ

ط في الأعمال. )3) الِْزَمُوا التوسُّ
)4) اقترِبوا من فعِْل الأكمل إن لم تسطيعوه.

)5) استعينوا على مُداوَمة العبادة بإيقاعها في الأوقات التي تَنشَطُون فيها؛ كأول النهار وبعد 
الزوال وآخر الليل.

ين يسر. حديث رقم )39). )6) رواه البخاري. باب: الدِّ
)7) اشتغلنا وانشغلنا بأزواجنا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا وبالالتزامات المعيشية اليومية.



3))ضبط التصورات الذهنية

رنلا بالنلار والجنة حتى كَأَنَّلا رَأْيُ عَيْنٍ، فلإذا خرجنا من عندك  نكُلون عنلدك تُذَكِّ
صلى الله عليه وسلم:  رسلول الله  فقلال  كثيلرًا،  نَسِليناَ  يْعَلاتِ،  وَالضَّ وَالْأوَْلَادَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْلناَ 
كْلرِ،  تَكُونُلونَ عِنلْدِي، وَفلِي الذِّ مَلا  تَدُومُلونَ عَلَلى  لَلوْ  إنِْ  بيَِلدِهِ  نَفْسِلي  لذِي  »وَالَّ

سَلاعَةً  حَنظَْلَلةُ  يَلا  وَلَكلِنْ  طُرُقكُِلمْ،  وَفلِي  فُرُشِلكُمْ  عَلَلى  الْمَاَئكَِلةُ  لَصَافَحَتْكُلمُ 
وَسَلاعَةً«، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاثَ مرات ))).

أدرك سليِّد المُرَبِّيلن صلى الله عليه وسلم الخلَللَ اللذي وقلع في ذهلن حَنظَْلَلة بمثاليلة الصورة 
ر بأنَّ الإيمان  ح له صلى الله عليه وسلم التصوُّ الذهنية لإيمانيات الفرد المسللم، وسلرعان ما صَحَّ

يَزيد ويَنقُص، وأنَّ الحالة الإيمانية المُثلى لا تدوم لأحدٍ من المؤمنين.

ر الخاطلئ أيضًلا أثنلاء دخلول شلهر رمضلان المُبلارَك،  يَحلدُث ذللك التصلوُّ
لَف الصالح في رمضان، وأنَّ الآثار  فيَدخُل المُتَرَبِّي مُستحضِرًا في ذهنه عبادة السَّ
المَروِيَّة عن عبادتهم هو المستوى الأدنى المطلوب منه تنفيذه، وإذا لم يُطبِّقْه فقد 
خَسِلر! رغم أنَّ الفوز برمضان لا يتطلَّب سلوى صيام الشلهر واجتناب المعاصي 
وتجديلد التوبلة، وصلاة القيلام وإطعلام الطعلام وقلراءة القلرآن -ما اسلتطاع إلى 
ا أن يَحدُث خَلَلٌ في ذهن المُتَرَبِّي باستحضار نماذج من عبادات  ذلك سبياً-، أمَّ
لَف الصالح في رمضان واعتبار هذه النماذج هي الأصل أو الحد الأدنى؛ فهو  السَّ
ر بالمطلوب  ض الفرد لانتكاس لعَجْزه عن القيام بالتصوُّ خطأ جَسِليم؛ وقد يُعرِّ

في ذهنه!

ا مَنَّ الله به عليه، هذا الباب يختلف  أَضِلف إللى ذلك؛ أنَّ لكُلِّ عَبدٍِ بابًا تعبُّديًّ
علن غيلره؛ فأحدُهلم فَتَلح الله عليله في قيلام الليلل، وآخَلر فَتَلح الله عليله في صيلام 

))) رواه مسلم. باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك 
نيا. حديث رقم )750)). في بعض الأوقات والاشتغال بالدُّ
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ر  ع، وثاللث فَتَلح الله عليله في قضلاء حوائلج النلاس؛ وعندملا يَحلدُث تصلوُّ التطلوُّ
ذهنلي خاطلئ بعلدم القدرة عللى المُواظَبة على عبادة لم يفتح الله بها عليه؛ يشلعر 

المُتَرَبِّي بالتقصير والنفاق!

لة فيما فتح الله عليله من عبادة،  وحتلى للو كانلت همته عاليلة؛ فهو عالي الهِمَّ
لا العبلادة التلي للم يكلن فيهلا عاللي الهملة؛ فهلو يصيلب منهلا الحلد الأدنلى،  وأمَّ
مة علن تطبيق العبادات سليكون عُرْضَة  رات الذهنيلة الخاطئلة المُتضخِّ وبالتصلوُّ
رات  لانتكاس والإحساس بالذنب والنفاق بسبب عجزه عن تطبيق تلك التصوُّ

المَغلوطة في ذهنه.

ذ بالعبلادات؛ فأحدُهم  ر التللذُّ رات الذهنيلة الخاطئلة أيضًلا؛ تصوُّ ملن التصلوُّ
ذ بالعبادة، وعندما يُمارِس العبادة  للَف الصالح في التلذُّ يسلمع عن نماذج من السَّ
لا يَجدُ ما سلمعه عن تلك النماذج؛ فيحزن أو يشلعر بخَلَل في نفسله! والخَلَل هنا 
ليلس في نفسله، ولكن فيمَن طرح عليه تللك النماذج دون ضبطها ضبطًا صحيحًا 
ذ بالعبلادة تتطلب درجلةً عاليةً من الإيملان قد لا تكون  في ذهنله؛ لأن درجلة التللذُّ
لَف الصالح  مُتوَفِّرةً عند أغلب السامعين لتلك النماذج، وقد حَدَث ذلك مع السَّ
أنفسلهم؛ حيلث قلال ثابلت البُناَنلِي : »كابَلدتُّ قيلام الليلل عشلرين سَلنةً )))، 

متُ به عشرين سَنةً أخرى« ))). وتَنعَّ

كملا أنَّ الأصلل في العبلادة أنها تُقام -ابتلداءً- بالمُجاهَلدة والمُكابَدة وحَمْل 
مات أن  النفلس عللى فعِْلهلا؛ حيث إنَّ الأصل في فعِْلل الطاعات واجتنلاب المُحَرَّ

لَ مَشاقَّه. ته وتحمَّ ))) عَانَى شِدَّ
))) ابلن رجلب الحنبللي. لطائلف المعارف فيما لمواسلم العلام من الوظائلف. دار ابن حزم 

للطباعة والنشر، بيروت. ط)، 4)4)هل. ص43.
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تِ  لتِ الْجَنَّلةُ باِلمَلكَارِهِ، وَحُفَّ تكلون ثقيللةً عللى النفلس؛ كما قال النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »حُفَّ
هَوَاتِ« )))؛ ومعنى الحديث أنه: »لن يَصِل المرء إلى الجنة إلا بارتكاب  النَّارُ باِلشَّ
المَلكاره، وللن يَصِلل إللى النار إلا بارتكاب الشلهوات، وكذلك هملا مَحجوبَتان 
بهملا؛ فمَلن هَتَلك الحجاب وَصَل إلى المَحجوب؛ فهَتْلك حجاب الجنة باقتحام 
لا المَلكاره فيَدخُل فيها:  المَلكاره، وهَتْلك حجلاب النلار بارتكاب الشلهوات. فأمَّ
الاجتهلاد في العبلادات والمُواظَبلة عليهلا والصلر عللى مَشلاقِّها، وكَظْلم الغَيْلظ، 
دَقلة، والإحسلان إللى المُسليء، والصر عن الشلهوات،  والعفلو، والحللم، والصَّ
لا الشلهوات التلي النلار مَحفوفلة بهلا؛ فالظاهلر أنهلا الشلهوات  ونحلو ذللك. وأمَّ
المحرملة: كالخملر، والزنا، والنظلر إلى الأجنبية، والغيبة، واسلتعمال الماهي، 
ذ بالعبادة إلا بعد فطِامها، وقد  ونحلو ذللك« )))، ولا تَصِلل النفس إلى مكانة التللذُّ
تحتاج إلى سنين، وقد لا يَصِل إليها العبدُ لكونها منِحةً ربانيةً قد يَمُنُّ الله  بها 

عليه أو لا.

من صُوَر تلك المشلكلة أيضًا؛ قَوْلَبَةُ التديُّن في شلكلٍ مُعيَّنٍ؛ وهذه إشلكالية 
ل في ذهن المُتَرَبِّي أنَّ الهَدْي الظاهر يساوي الالتزام  تَحدُث للكثيرين؛ حيث يتشكَّ
ين؛ وبالتاللي يحكُم على  يلن، رغلم أنَّ الهَلدْي الظاهلر هو جزء صغيلر من الدِّ بالدِّ
ن لا يطَبِّقون الهَدْي الظاهر- بالبُعد عن الالتزام، رغم أنه من المُتحمل  غيره -ممَّ
لنة في عباداته! وتلك الإشلكالية لم  أن يكون الذي يحكُم عليه هو أكثر اتباعًا للسُّ
يَسْللَم منها أغلب أبناء التيار الإسلامي، خاصةً في بداية التزامهم! وكم خَسِلرَت 
الكيَِانلات الدعويلة ملن كلوادر بسلبب تللك الإشلكالية التلي رَسَلمَتْ نَمَطًلا مُعيَّنلًا 
دة، ومنِ المُمكنِ أن يكون تاركها معذورًا بسلبب  للتديُّلن وحَصَرَتْله في هيئلة مُحدَّ

))) رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم )))8)).
))) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 7)/65). بتصرف يسير.
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مْت الظاهر للمُنتسِب  الظروف الأمنية أو تضييق أسرته عليه! ولا نُنكْرِ أهمية السَّ
إللى حقلل الدعلوة، ولكلن ما لا يُمْكلِن قبوله أبدًا هلو حَصْر التديُّن في سُلننَ مُعَيَّنة 
ين والانتسلاب للحاكمِية؛ وهذا  وجعلهلا هلي الضابط الوحيلد للعمل لنصُْلرة الدِّ

رات الذهنية المَغلوطة! كله نتَِاج التصوُّ

ضله  لا خلاف المُتَرَبِّلي ملن تعرُّ الصلورة الثانيلة )رَد الفعلل تجلاه المثاليلة(: لمَّ
رات الذهنية »المثالية«، أو مَرَّ -فعاً- بتجربة مثالية مُحبطِة؛  للإحباط عر التصوُّ
مال إلى النموذج البسيط الذي يرضى فيه بالقليل، ولا يتطلَّع فيه إلى المستويات 
العالية من العبادة أو الطموح أو الأهداف؛ وهو -للأسف- رَدُّ فعِْلٍ عنيفٍ ليس 

ط.  فيه توسُّ

وقد مال كثيرٌ من الشباب -في الآونة الأخيرة- إلى هذا النموذج »العادي«؛ 
رات الذهنية »المثالية« التي بَثَّتْها محاضرات وكُتُب التنمية  كَرَدِّ فعِْلٍ تجاه التصوُّ
رات وترديلد العبلارة الشلهيرة:  البشلرية وقَصَلص النجلاح؛ علر تضخيلم التصلوُّ
ا اكتشف الشبابُ صعوبةَ  »أخْرِج المارِد الذي بداخلك«؛ فجاء رَد الفعل عنيفًا لمَّ
-أو اسلتحالة- تحقيلق تللك الصلورة »المثالية« المرسلومة في أذهانهم؛ فاختاروا 

النموذج »العادي« في جميع مستويات حياتهم!

وإشلكالية هلذه الصلورة أخَفُّ من الصورة الأولى؛ فهلو يحتاج إلى التحفيز 
لهَ إللى  ؛ لأنَّ الإسلام وجَّ رٍ وَسَلطيٍّ لة، ولكلن بشلكلٍ مُنضبلِطٍ وتصلوُّ وعُلُلو الهِمَّ
ونيَِّلة عندملا يكون الفرد قلادرًا على فعِْل ما هلو أفضل؛ يقول ابن   علدم الرضلا بالدُّ
ونِ دَنيِء!« )))؛  ة، والراضي بالدُّ الجوزي : »من عامة كمال العقل؛ عُلُو الهِمَّ

وكما قال المتنبي:

))) ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص7).
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كَنقَْصِ القَادِرينَ على التَّمَامِوَلَمْ أَرَ في عُيوبِ النَّاسِ عَيبًا  

مَنلا النبليُّ صلى الله عليه وسلم في سلؤالنا الجنلةَ أن نسلأل الَله الدرجلات العُلا منهلا؛   وقلد علَّ
مَاءِ وَالْأرَْضِ؛  فقال صلى الله عليه وسلم: »الْجَنَّةُ ماِئَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ منِهُْمَا كَمَا بَيْنَ السَّ
لرُ أَنْهَلارُ الْجَنَّلةِ الْأرَْبَعَلةُ، وَملِنْ فَوْقهَِلا يَكُلونُ  الْفِلرْدَوْسُ أَعْاَهَلا دَرَجَلةً وَمنِهَْلا تُفَجَّ
الْعَلرْشُ، وَإذَِا سَلأَلْتُمُ الَله فَاسْلأَلُوهُ الْفِلرْدَوْسَ« )))؛ فهلذا توجيله نَبَلوي جليلل بعدم 
  ونيَِّلة. وأيضًلا قلد ضَلرَب لنلا النبليُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلاً ملع عبد الله بلن عُمَر الرضلا بالدُّ
جُلُ عَبْلدُ اللهِ، لَلوْ كَانَ يُصَلِّي منَِ  لزَه إللى قيلام الليل؛ فقلال صلى الله عليه وسلم: »نعِْلمَ الرَّ حيلن حفَّ

يْلِ«، فكان عبد الله بن عُمَر  بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قلياً ))). اللَّ

دة؛  وأخيلرًا: إنَّ المُرَبِّلي يَقَلع على عاتقه مسلئولية ضَبْط تلك المُعادَللة المُعقَّ
رات الذهنية وتشلكيلها وتوجيهها نحو الوَسَلطية، وأنْ  وهلي مُعادَللة ضَبْط التصوُّ
ر الذهني السلليم في طَيَّات القرآن  يُفْهِلمَ المُرَبِّلي مُتَرَبِّيله أنَّ الإسلام يَحْوِي التصوُّ
رة؛ فالله تعالى هو مَن قال: }بح بخ بم{)3)،  نة المُطهَّ الكريم والسُّ
وهلو مَلن قال أيضًا: }قم كج{)4)، وهلذا ليس تناقُضًا، وإنما هو 
دة -في  رات ذهنيلة وَسَلطية هو حَلُّ تللك المُعادَللة المُعقَّ تكامُلل، وجَمْعُهلا بتصلوُّ

ظاهرها-.


حه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم )9)34). ))) صحَّ
))) رواه البخاري. باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب . حديث رقم )3739). 

ومسلم. باب: من فضائل عبد الله بن عمر . حديث رقم )479)).
)3) الفرقان: 74.

)4) يوسف: )0).





َان التربوي الباب الثاني: مقالاتُ الكيِ

إليك أيها الكيَِان:
»الجاهلية المُنظَّمة لا يهزمها سوى إسلام مُنظَّم«

سيد قطب





(3(

ِمأَْسَسةَ العمل الدعوي 1- الوجه الآخرَ ل

فَ الُله به مَلن اصطفاه من عباده؛  إنَّ القيلام بالدعلوة إلى الله  عملٌ قد شلرَّ
لتحقيلق الغايلة المنشلودة ملن خَلْقهم، ولإرسلاء مفهلوم العُبودية والتسلليم لرب 
سُل -عليهم الصاة  العالمين  رُبوبيةً وأُلوهيةً، والسير على منهج الأنبياء والرُّ
والسلام- لضَبْلط العِبَلاد عللى طريلق الله  اللذي ارتضلاه لهلم؛ فالدعلوة هلي 
»برنامجٌ كاملٌ يَضُمُّ في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس؛ ليُبْصِروا 

الغاية من مَحياهم، وليستكشفوا معالم الطريق الذي يَجْمَعهم راشدين« ))).

 وانطاقًلا ملن قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله يُحِلبُّ إذَِا عَمِللَ أَحَدُكُلمْ عَمَلاً أَنْ 

ر العامللون في الحقل الدعوي أسللوب إدارة العمل، وأدخَلوا  يُتْقِنلَهُ« )))؛ فقلد طوَّ
فيله المؤسسلية؛ في محاوللةٍ منهلم لتأطيلر العملل ضملن سلياق جماعلي، وتوزيع 
صات؛ من أَجْل البُعد عن الارتجال والفردية وسوء التخطيط؛  الأعمال والتخصُّ
»فللم يَعُلد اليلوم مجلالٌ للنلزاع عللى أنَّ العمل المؤسسلي خيرٌ وأَوْلَلى من العمل 

))) محمد الغزالي. مع الله. دار الكتب الحديثة، القاهرة. ط4. ب.ت. ص7).
نه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )3)))). ))) حسَّ
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الفلردي اللذي لا يلزال مَرَضًلا ملن أملراض التخلُّلف الحضلاري في مجتمعلات 
المسلمين« ))).

وللعمل المؤسسي مُميزاتٌ عديدةٌ في إدارته؛ فهو ينسجم مع فطرة الإنسان 
الاجتماعية من حُب العمل الجماعي، ويَحِدُّ من غرائزه النفسية من حُب السيطرة 
والتملُّلك والأنانيلة؛ فهلو يضبلط العمل من خلال عمليلة إدارية مُنظَّملة تَحكُمها 
لوائلح وقوانيلن تَحِدُّ التخبُّطَ والعشلوائيةَ والانفرادَ في اتخاذ القرار وتسلاعد على 
الاسلتمرارية، وقد أثبتت الشلخصيات والكيَِانات الدعوية التي تبنَّت الأسللوب 
المؤسسي في عملها؛ نجاحًا في استمرارها، وصابة بُنيانها، وعدم تأثُّرها بالفردية 

أو التخبُّط في الأداء، وتطبيق شرع الله  في أمره بالشورى وجماعية الرأي.

قلد يظلن البعلض أننلا سلنناقش مزايلا وفوائلد النظلام المؤسسلي وأثلره عللى 
العمل الدعوي -وقد كُتبِ في ذلك ما لا يُحصى من المقالات والكتب-، ولكن 
ملا سلنطرحه نقيض ذللك؛ حيث إننا سلنتناول الوجه الآخَر للنظام المؤسسلي في 
لرًا- بعلد  إدارة العمليلة الدعويلة؛ في محاوللةٍ لسلدِّ الثغلرات التلي ظهلرت -مُؤخَّ
انتشلار المؤسسلية في الكيَِانلات الدعويلة، ولفلت النظلر إللى الشلروخ التي بدأت 
تَظْهَلر في الأبنيلة بتوضيلح العيوب والسللبيات. والحديث سليتناول المؤسسلات 

ص أجورًا للعاملين فيها. الدعوية التي تُخصِّ

بين مطِرقَة الإنجاز وسِندْان الإخلاص:

تَتبنَّلى  التلي  الدعويلة  الكيَِانلات  يتقاضلى أجلرًا في  مَلن  يعيشله  صلراعٌ كبيلرٌ 
نيا والآخرة، ولا سليَّما أنَّ مَهَامَّ  الأسللوب المؤسسلي في إدارتها؛ بين تحصيل الدُّ

))) محملد ناجلي عطيلة. مقلال بعنلوان »بيلن العملل الفلردي والعملل المؤسسلي«. موقلع 
.(www.siironline.org(
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عيلة -بدون  لةً بَحْتَلةً فيسلتطيع الفصلل فيرتلاح؛ ولا هلي تطوُّ وظيفتله ليسلت دُنْيَوِيَّ
أجر- فيرتاح باله من هَمِّ التفكير في تحقيق التوازن.

فإدارة الكيَِانات الدعوية التي تَتبنَّى المؤسسية في العمل؛ مثلها مثل إدارة أيِّ 
ا يُقيِّمُ به موظفيله؛ وبناءً عليه يتم  كيَِلانٍ إداريٍّ دُنْيَلوِيٍّ يَطْلُب إنجازًا شلهريًّا وسلنويًّ
الاسلتبعاد أو الترقية أو الخصم أو المكافأة، ويتعامل بالغياب والحضور، ومثل 
هلذا الأسللوب يجعلل المُوظَّف يعيلش صراعًا بين إخاصه في العملل الأخُْرَوِيّ 
اللذي يبتغلي فيله وجله الله  ويريلد إتمامه عللى أكمل وجله، ومحاوللة حِفَاظه 
ر في  لب منها؛ مملا يجعله -إذا لم يَسْلتَطعِ التلوازن- يقصِّ عللى وظيفتله التلي يتكسَّ

إحدى الكفتين لصالح الأخرى.

فمن أَجْل إرضاء إدارة المؤسسلة؛ قد يسلقط منه إخاصه في العمل ونسليان 
الاحتسلاب لله ، ويصيلر كالقائلم اللذي ليلس له ملن قيامه إلا السلهر والتعب، 
وكالصائلم اللذي ليلس لله من صومله إلا الجوع والعطلش! كما قلد يلجأ أحدهم 
ا يراه صحيحًا دعويًّا؛  -أحيانًلا- إللى التغاضي عن بعض الثوابلت، أو التغافل عمَّ
من أَجْل تسيير الأمور أو تحقيق بعض الإنجازات التي تراها الإدارة لكي ترضى 
عنه وتُحسَلب له في سلجل إنجازاته الوظيفية، لكنه -في الحقيقة- يَضُرُّ بمصلحة 

العمل الدعوي.

وحلل تللك المُعضِللة يَكْمُلن في اسلتيعاب الإدارة طبيعلة العملل، وإضفلاء 
عاة؛ بحيلث لا تؤثر صرامة الإداريات  بعلض المرونلة في التعاملل مع موظفيها الدُّ
عللى إخاصهلم وعطائهلم. وعلى الجانب الآخَر يَتعيَّن عللى الموظف مُجاهَدة 
النفلس بعمللِ ما يرضي الله  ثلم ضميره، بعيدًا عن أي مُحاباة أو إثبات الذات 

نيا والآخرة معًا. أو حُب الظهور، ويحمد الله  أن جَمَع له خَيرَي الدُّ
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ويجب أن نلفت النظر إلى أنَّ المؤسسات الدعوية التي يعمل فيها أعضاؤها 
دون أخلذ أجلر؛ هلي أكثلر إثمارًا، ولا يعاني مُنتسلبُوها من تللك الصراعات إلا في 
لا مقابلل  دُنْيَوِيًّ الأول: أنهلم لا ينتظلرون أجلرًا  أضيلق الحلدود؛ وذللك لسلبَبَيْن؛ 
ر -دائمًا-  سلعيهم. والثلاني: أنَّ الإدارة تهتلم بالجوانب التربوية والإيمانيلة، وتُذكِّ
العاملين باحتسلاب الأجر عند الله . على عكس المؤسسلات المُتَبَنِّية سياسلة 

دفع المقابل.

 قوَمَْجةَ الدعوة:

تنتشلر كثير من المؤسسلات الدعوية المُتَبَنِّية سياسلة التوظيف في دُوَل تَتبنَّى 
تكريلس النعلرة القوميلة وتدعيلم اللولاء للدولة -كالمؤسسلات الدعويلة في دُوَل 
الخليج-؛ فتُفرَض على المؤسسلة قيود تتصادم مع صُلْب دعوة الإسلام، الذي 
ين ونَبْذ أي عُنصُْريةٍ  عمل رسوله صلى الله عليه وسلم على تحلية نفوس أصحابه بزَرْع الولاء للدِّ
ل خاصيلة الدعلوة ملن عالميتهلا  أو تفرقلةٍ بسلبب للونٍ أو عِلرْقٍ أو جنلسٍ؛ فتتحلوَّ
دة وصفات مُعيَّنة،  وإنسلانيتها إلى دعوة خاصة بفئة من البشلر لهم أوصاف مُحدَّ
وا عن مُراد الآية الكريمة:  لر فيهلم حُرِموا خيرها، فكأنهم عَمُوا وصَمُّ وإذا للم تَتوَفَّ

}لخ لم{))) التي أمَرَتْ بنبَْذ التفرقة!

يلن أو العِلرْق أو اللون أو  وقلد نَفهَلم -ملع رَفْضِنلا- التفرقلة عللى أسلاس الدِّ
ملة ملن الدوللة نفسلها  لة المُقدَّ نْيَوِيَّ الجنسلية؛ في الخدملات الصحيلة أو المزايلا الدُّ
لا أن تكون الدعوة خاضعةً لهذا التفريق؛ فهذا الذي يسلتحيل على  لمواطنيهلا، أمَّ

العقل استيعابه!

))) عبس: ).
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والأدَْهَلى والأمََلرّ؛ أن يكلون القائلم عللى تللك المؤسسلات ملن أنصار تلك 
النظريلة وغيلر مُلدرِك عالميلة دعوة الإسلام؛ فيُجبلِر الموظفين على تللك الرؤية 
ة كرى! ومن المُؤسِف  نْيَوِيّ؛ وهذه طامَّ مُستغِاًّ تقاضيهم الرواتب والمقابل الدُّ
أن تَجِلدَ تدليسًلا ولَيًّلا لعُنلُق النصوص، واسلتغالًا لأحاديث حَنيِلن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

مكة وماعب صِباه في ترير ما يحدث من تلك القَوْمَجَة!

وقلد حكلى للي ناشلطٌ حقوقليٌّ يعملل في منظملةٍ للمجتملع الملدني تابعلة 
لأمريلكا؛ أنَّ المنظملة طلبلت منله تشلكيل فريق عملل في دولته، واشلترطت عليه 
ا: »نحلن لا نعترف  علدم الاهتملام بجنسلية عضلو الفريلق أو عِرْقله، وقالوا لله نَصًّ
س مؤسسلته بنلاءً على تلك  بالجنسليات«! فالعجلب أن يأتي بعد ذلك مسللمٌ يُكَرِّ
وملي،  القوميلات والعصبيلات، ويضلرب في بعلض ثوابلت دينله اللذي جَمَلع )الرُّ

والفارسي، والحبشي(، وصَبَغهم بصِبغة واحدة!

 الفردية المقُنعَّة:

قلد ذَكَرْنلا أنَّ ملن مُميلزات العملل المؤسسلي؛ جماعيلة العملل، والبُعلد عن 
لة أزملة تَحلدُث في الخفاء بتكويلن »جماعات  الفرديلة في اتخلاذ القلرار؛ ولكلن ثَمَّ
الضغلط« الخاضعة لنفوذ شلخصٍ ما يملك قلوةَ تأثير -أيًّا كان نوع القوة- داخل 
المؤسسة؛ فيخرج القرار النهائي بشكل جماعي -ظاهريًّا-، لكنه –في الحقيقة- 

مُبَطَّن بفردية الشخص صاحب التأثير المُسيطرِ على اللُّوبي!

هلات ذللك الشلخص المُسليطرِ أو  وتَكْمُلن خطلورة اللُّوبلي في نوايلا وتوجُّ
الأشلخاص المُسليطرِين، فلإن كانت نوايا حسلنة؛ صَبَّت في مصلحلة العمل، وإن 
دة من الإخاص؛ بَئسَِ العمل بها وسلاهمت في  كانلت نوايلا وُصُوليلة خبيثة مُتجرِّ

خرابه!
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فنتائلج الفرديلة والعشلوائية هي نتائج حتمية لكل مؤسسلة يَنخَْلر فيها اللُّوبي 
الذي يعطِّل سُلنة الشلورى -بشلكلٍ غير مباشلر- بولائه للأفراد أصحاب النفوذ، 
كملا أنله يُوقلِف عملية تجديد الدماء في الكيَِان، بل يسلاهم في تجلُّطه؛ وهذا إيذان 
بانهيلار الكيَِلان عللى الملدى الطويلل! وهلذه المشلكلة تظهلر -بشلكلٍ كبيلر- في 
ن اللُّوبي  المؤسسلات التلي لا يتقاضلى مُنتسلبُوها أجورًا، ونلادرًا ما تَجِدُ مَن يكلوِّ
بدافع الإخاص وحِرْصه على العمل، فالأغلب يكون بدوافع الوُصُولية وحُب 

م الحِفَاظ على الكيَِان. السيطرة وتوهُّ

حتى لا يكون التيه مساراً إجبارياًّ:

يقلول سليد قطلب : »الانحلراف الطفيلف في أول الطريلق؛ ينتهلي إللى 
الانحلراف الكاملل في نهايلة الطريلق« )))؛ فطلول الطريلق دون تذكيلر أو تنبيله أو 
لا، ولا سليَّما إذا تم  تقييلم وتصحيلح المسلار؛ يجعلل التيله في نهايتله مسلارًا إجباريًّ

الاستسام الكامل للمصالح والمفاسد بشكل غير مُنضبطِ.

فَحَرِيٌّ بكل كيَِان دعوي أن يقف مع نفسله، ويضبط بوصلته، ويتذكر ثوابته 
التي انطلق منها، ويضع تقييمًا لوضعه الحالي؛ بحيث لا يُفاجَأ بأنه قد انسلخ من 
ثوابتله وانحلرف علن الطريق بالكلية؛ بسلبب تَرْكه ذللك التقييم وإهمالله مُعالَجة 

الشروخ التي طرأت على العمل.



))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 45/4)).
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2- فصَْل السياسي عن الدعوي

بعلد موجلة الربيلع العربلي الأوللى، وتخلُّلص الشلعوب ملن حاللة الكَبْلت 
امهلم المُسلتبدِين؛ فَتَحَت الحياة السياسلية أبوابها  السياسلي التلي عانوهلا من حُكَّ
أملام الفصائلل والكيَِانلات التلي طالما اشلتاقت لمُمارَسلة السياسلة، وكان »التيار 
ع  رت دخلول اللعبلة السياسلة، عللى تنلوُّ الإسلامي« ملن بيلن التيلارات التلي قلرَّ

مَشارِبه واختاف تنظيماته وانتماءاته.

وخَرَجَت من رَحِم تنظيمات التيار الإسامي أحزابٌ انْتَمَت -أغلبها- إلى 
صاحبلة البلاع الأكلر في العمل السياسلي )جماعة الإخلوان المسللمين(، بجميع 
للَفي؛ فمنله مَلن شلارك  لا التيلار السَّ وَل التلي شَلهِدَت الثلورات. أمَّ فروعهلا في اللدُّ

-مثل: سَلَفية مصر-، ومنه مَن أحْجَمَ عن المشاركة -مثل: سَلَفية تونس-.

ارتكبت تلك الكيَِانات خطأً جَسِليمًا؛ وهو عدم الفصل الإداري بين الكيَِان 
الدعوي والسياسلي؛ مما كان له الأثر السللبي على الكيَِان بالكلية، ودَفَع ضريبته 
يلن  الكيَِلان الدعلوي بشلكل كبيلر، فبلا شلك أنَّ ديننلا الحنيلف لا يقبلل فَصْلل الدِّ
علن السياسلة، وقلد كان النبلي صلى الله عليه وسلم داعيًلا إللى الله وقائدًا سياسليًّا في نفلس الوقت. 
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لكلن ملا نقصلده هلو الفصلل الإداري وليلس المَرجِعي بيلن الكيَِانَيْن )السياسلي، 
والدعلوي(؛ أي إنَّ الكيَِلان الدعلوي يعملل بكلوادر ولَافتَِلات مختلفلة تمامًلا علن 
الكيَِان السياسي؛ لكي لا يرتبط مصير الكيَِانَيْن ببعضهما، ويدفع أحدهما ضريبة 
فات الآخر، وللأسف عادةً ما يكون الكيَِان الدعوي هو المَجني عليه! وقد  تصرُّ

ة سلبيات؛ منها: نشأ عن عدم الفصل الإداري بين الكيَِانَيْن عِدَّ

1- تشتيت المجهودات:

 فحيلن يخلرج الحلزب السياسلي ملن رَحِلم الجماعلة الدعويلة؛ سليحتاج 
-يقينلًا- إللى دَعْمٍ تنظيمليٍّ وإداريٍّ وماليٍّ لكي يقوى ويَكْبُلر؛ الأمر الذي يَحْمِل 
الجماعلة أو الفصيلل عللى نقلل علددٍ ملن العاملين بالقطلاع الدعوي لسلد العجز 
الكائن بالقطاع السياسلي؛ مما يُؤدِّي إلى تشلتيت الجهود داخل الكيَِان كليًّا، ولا 
سليَّما إذا كانلت الجماعلة تعلاني ملن نَقْلص الكلوادر أو العاملين داخلهلا؛ وهو ما 

يسمى بل»النقلة النوعية الخاطئة«.

فنقلل الكفلاءات الدعويلة فجلأةً إللى السلاحة السياسلية؛ يُلؤدِّي إللى بعثلرة 
الجهلود؛ فتَجِلدُ اللكادر الدعوي يعطي عطاء الخمسلين بالمائلة في الجهتين؛ مما 

يكون له أثر سلبي على الدعوة والسياسة في آن واحد.

لص في السياسلة وليس ملن أهلها؛  لا إن كان اللكادر الدعلوي غيلر مُتخصِّ وأمَّ
: لا أرضًا قَطَلع، ولا ظَهرًا أبقى؛ فا هو أعطى الدعوة ما ينبغي،  فيصيلر كالمُنبَْلتِّ

ولا هو أعطى السياسة ما هو مطلوب؛ لأنه مَن تكلَّم في غير فَنِّه أتى بالعجائب!

لص -حتلى وللو للم يكونلوا ملن أبنلاء الكيَِلان-؛  فالاسلتعانة بأهلل التخصُّ
ق ملا نهلدف إليه ملن الفصل، ويَحفَلظ الكيَِلان الدعوي من بَعثَرة وتشلتيت  سلتُحقِّ
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ص فيله؛ حتى لا  جهلوده، كملا أنَّ الكيَِلان السياسلي سليقوى بدخلول أهل التخصُّ
ص أو قلَِّة التركيز. يدفع الكيَِانان ثمن الأخطاء الواقعة بسبب عدم التخصُّ

2- التأثير على المرونة السياسية للحزب: 

الأيديولوجيا الفكرية للحزب وللجماعة مُتطابقِة -إلى حَدٍّ كبير-، وكاهما 
جعل الإسلام مَرجعيةً له، ولكن كل منهما اتخذ مسلارًا للعمل من خاله، ومن 
المعروف أنَّ العمل السياسلي -على الأقل في الوقت الراهن- يحتاج إلى مُرونة 
ومُراوَغلة وعلدم تقيُّلد بثوابلت، بعكلس الدعلوة إللى الله  لهلا ثوابلت وقيود لا 
لا؛  تسلتطيع الانحلراف عنهلا. فللو ربَطْنلا العملل السياسلي بالعملل الدعلوي إداريًّ
ا أن تُقيِّلد الدعوةُ -بثوابتها-  فسليقضي واحلدٌ منهما على الآخَر -با شلك-، فإمَّ
ا أن يَفرِض الحزب نفسله عللى الجماعة بمرونته؛  مرونلةَ الحلزب السياسلي، وإمَّ
لر عللى ثوابلت الدعلوة وقيودهلا، ويصيلر الأملر مُتميِّعًلا؛ ومثلال ذلك ملا نراه  فيُؤثِّ
ملن تصريحلاتٍ وسُللُوكياتٍ لقيلاداتٍ إسلاميةٍ عندملا دخلت المجال السياسلي 

خالَفَتْ فيه -تمامًا- الثوابت التي دَرَسُوها في الكيَِان الدعوي!

أَضِلف إللى ذللك؛ أنَّ الكيَِلان الدعلوي لله تَبعِلات ثقيللة؛ مثلل: المحاضلن 
التربوية، والأعمال الخيرية، وحلقات التحفيظ؛ ولا يستطيع المُراوغَة كما يفعل 

الحزب السياسي الذي يَحمِل تَبعِات أخطائه فقط.

حَلدَث ذللك الفصلل في دوللة المغلرب بيلن حركلة »التوحيلد والإصلاح« 
وحلزب »الحركلة الشلعبية الدسلتورية الديمقراطيلة«، وهلذا الأخير اللذي أصبح 
بعلد ذللك حلزب »العدالة والتنمية«؛ »حَدَث ذلك الفصلل عام )998)م( حينما 
لدَت أنَّ كُاًّ من  أصْلدَرَت الحركلةُ ورقلةً حلول عاقلة الحزب بالحركلة؛ حيث أكَّ
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الكيَِانيلن هيئلةٌ مُسلتقِلةٌ علن الآخَلر اسلتقالًا قانونيًّلا وفعِْليًّلا، وليلس لأيٍّ منهملا 
وصاية على الآخَر، ويجمعهما التشاور والتعاون والتنسيق« ))).

ر اسلتقالته ملن حركلة »التوحيد  ح عبد الإلله بلن كيلران ))) حيلن بلرَّ وقلد صلرَّ
لخ السللوكُ السلائدُ داخل الحزب، والمبني على  والإصاح«؛ قائاً: »حتى يترسَّ
الفصلل بيلن النشلاطَيْن؛ »الدعلوي« اللذي تقلوم بله الحركلة، و»السياسلي« الذي 

يمارسه حزب العدالة والتنمية السياسي« )3).

مَ محمد الحمداوي -رئيس حركة »التوحيد والإصاح«- على معنى  وتَلمَّ
الاشتراك في الأيديولوجيا بعدها بسنوات؛ بقوله: »إنَّ التمايُز بين حركته وحزب 
»العداللة والتنميلة« الحاكلِم في المغلرب؛ لا ينفي وحدة المشلروع والاشلتراك في 

الأهداف« )4).

لله في  كيَِلان سياسلي  أقلربَ  الدعلوي  الكيَِلان  يَدْعَلم  أن  المُثللى  والصلورة 
الأيديولوجيلا الفكريلة، ولا يتدخلل بنفسله لإنشلاء كيَِلانٍ نابلعٍ ملن رَحِلم الكيَِلان 
الدعوي، مع مُراعاة أنَّ ظروف النشأة وطبيعة البلدان تكون حاكمةَ نَمَطِ الفصل 

بين الدعوة والسياسة، فكل بلد أدرى بشِعَابه.

))) محملد بون العثملاني. مقال بعنوان »العدالة والتنمية المغربي: التكوين الفكري وتجربة 
.(www.ida2at.com( الحكم«. موقع

))) رئيلس اللوزراء المغربلي السلابق، وأميلن علام حلزب »العداللة والتنميلة« ذي المرجعية 
الإسامية.

(www. 3) تقريلر بعنلوان »بلن كيلران: لا زعاملة في الحلزب إلا زعاملة المؤسسلة«. موقلع(
.swissinfo.ch(

المشلروع  وحلدة  ينفلي  لا  و)العداللة(  )التوحيلد(  تمايلز  »الحملداوي:  بعنلوان  )4) خبلر 
.(www.hespress.com( والأهداف«. موقع



)4)فصل السياسي عن الدعوي

َان السياسي والمجتمع: 3- إقامة حاجز بين الكيِ

من الأمور السللبية الناتجة عن عدم الفصل الإداري بين السياسلة والدعوة؛ 
إقاملةُ حاجلزٍ بيلن الحزب والمجتمع، فملن المُفترَض أن يَقبَل الحزب السياسلي 
بانضملام جميلع فئلات وطبقلات المجتملع -حتلى وإن وُجِلدَ اختلاف معله في 
العقيدة أو الفكر-، ولكن طالما صُبغ الحزب بصِبغة الجمللاعة الدعوية؛ سيظل 
ع  عائقًا أمامَ انضلمام أفراد جُدُد من المجتمع، وهو ما يحتاجه أي حلزب كي يُوَسِّ
د انتشلاره. ومن الأمللور السللبية أيضًا؛ ما يللكون -أحيانًلا- من مَنعْ  قاعدتله ويُزَوِّ
بغة  أعضاء الجماعة بالانضمام إلى أحزاب أخرى. أَضِف إلى ذلك؛ أنَّ تلك الصِّ
تجعل فرصة »الاصطياد في الماء العَكرِ« مفتوحةً على مصِراعَيْها، فحين يمارس 
الكيَِلان الدعلوي أنشلطته الخيريلة سليُعطي الفرصلة للمُتربِّصيلن بالكيَِلان لنعَْلت 
النشلاط الخيلري بل»المكاسلب السياسلية«. كملا أنَّ أي قلرار سياسلي يصلدر ملن 
صًا  الحلزب سليَنعَْته المُتربِّصلون بل»القلرار الخاطئ«؛ لأنَّ مَن اتخلذه ليس مُتخصِّ

في السياسة.

4- لقُْمةَ سائغة:

ملا حلدث لل»جبهلة الإنقلاذ« في الجزائلر خيلرُ دليلل على اسلتغال هلذا الثَّغر 
الخطير في إسقاط الأحزاب ذات المرجعية الإسامية؛ فحينما اكتسَحَت »جبهة 
الإنقاذ« الانتخابات التشريعية عام ))99)م(، وفازت في )856( بلديةً بل)88)) 
مقعدًا من أصل ))3)(؛ وهو ما جعلها تصل إلى أحد مراكز صُنعْ القرار، حينها 
قلوا لل»جبهلة الإنقلاذ« تهملة الانقلاب عللى النظلام الديمقراطلي، وأعللن وزير  لفَّ
د  الدفلاع الجزائلري قلرار إلغلاء الانتخابلات وأُتْبلِعَ بإعلان حاللة الطلوارئ، وردَّ
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المُغرِضلة عللى الجبهلة  النظلام الجزائلري المواللي للغلرب بعلض الإشلاعات 
وحزبها، وهو ما اسلتغله النظام لبث الرعب في قلوب المُواطنِين منهم/ ومنعهم 
ملن العمل السياسلي عام ))99)م(، والقرار سلارٍ إللى الآن؛ فصار التداخل بين 

غًا للغرب لتقييد التيار الإسامي من مُمارَسة السياسة. الدعوة والسياسة مُسوِّ

وملا حلدث في مصلر ليلس ببعيلدٍ عنلا؛ فتشلابُك الكيَِلان الدعلوي والسياسلي 
لر في التجربلة الدعويلة لهلم، وشَللَّ الكيَِلان  لل»جماعلة الإخلوان المسللمين«، أثَّ

الدعوي تمامًا بمجرد سقوط الكيَِان السياسي.  

همسة أخيرة:

إنَّ لكل دولة ظروفها وطبيعتها الخاصة، وإنَّ تحديد نسبة التداخل الوظيفي 
بالفصل أو الاندماج؛ هو أمر نسبي يرجع لطبيعة الدعوة والظروف المحيطة بها، 
ولكلن ملا نريده أن يدرك أبناء التيار الإسلامي أنَّ الغلرب مُتربِّص له وجنوده من 
العلمانيين؛ لتشلويه صورته، وتقييد آماله في التمكين له بأي شلكلٍ كان؛ ومن ثَمَّ 

وَجَب سد تلك الثغور التي يُؤتَى من قبَِلها.
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3- مأساة صانع الرجال

علاش ملع تاميذه أجملل أيام عملره؛ يعلِّمهم العِلْلم، ويَغْلرس فيهم فضائل 
الأخاق، بَذَل مجهودًا كبيرًا من المُتابَعة لتقويم سلوكهم، وبَذَل مجهودًا أكر في 
بناء عقولهم، وكان كل همه أن يُخرِج جياً جديدًا يَحمِل المَشعل من بعده؛ إلى 
نْيَوِيّ -كبقية البشلر-؛ فتضلاءَلَ مَجهوده  لب الدُّ أن جلاءت مرحللة العمل والتكسُّ
نْيَوِيّ اللذي يَقتات  معهلم نظلرًا لإرهاقله وصعوبلة الجمع بيلن تربيتهم وعملله الدُّ

منه.

ظلل صاحبنلا هلذا يعلِّم تاميلذه دون كَلَللٍ ولا مَلَلٍ في ظلِِّ هلذا الضغط، إلى 
أن جلاءت مرحللة الإقبال على الزواج -كبقية البشلر-، ولكي يَقْلدِر على البَاءَة ))) 
ا أن  ا أن يعمل في وظيفتَيْن فيضيع يومه كله، وإمَّ أصبح بين خيارَيْن لا ثالث لهما؛ إمَّ
ا أن يترك تاميذه  يسافر إلى الخارج؛ فاحتار صاحبنا ووَجَد نفسه بين خيارَيْن؛ إمَّ
بعلد هلذا المجهود الطويلل الذي بَذَله معهم -ومنهم من للم يُفطَم بَعدُ من التعلُّق 

ر زواجه إلى أن يقضي الُله أمرًا كان مفعولًا. ا أن يُكْمِل معهم ويؤخِّ به-، وإمَّ

))) أعباء الزواج.
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رة والحلقلة المُفرَغلة في  إنهلا قصلة »صانلع الرجلال«؛ تللك المأسلاة المُتكلرِّ
أغلب الكيَِانات الإسلامية؛ فالمُرَبِّي يبذل ما في وُسْلعه مع الشباب لإخراج جيل 
جديلد ملن الشلباب، وتربيلة كلوادر جديلدة، إللى أن تلأتي اللحظلة الفارقلة؛ وهلي 
البحلث علن العمل أو الزواج؛ فينشلغل في البحث عن »لقملة العيش« داخل بلده 
-وأحيانًلا خارجهلا-، أو ينشلغل لأنله يريد »الزواج«؛ فيتوقَّف مجهلودُ أعوامٍ من 

بناءِ وتربيةِ الأفراد.

بَيِّ؟! لماذا نهتم بالمرُ

أولًا: المُرَبِّلي هلو عَصَلب أيِّ كيَِلانٍ وحَجَلر زاويته؛ فأغلب كلوادر الكيَِان قد 
اسلتقبلها المُرَبِّي وغَرَسَ فيها معاني الخير، وسلاهَم في بناء عقلها قبل توجيهها في 
ل المادة الخام )طاقات البشر( إلى مواد  صها؛ فهو  الصانع الذي حَوَّ مجال تخصُّ
مُصنَّعة )طاقات تَخدِم الكيَِان(؛ فالكادر السياسي والعِلْمي والإعامي كل منهم 
كان لله ملع »المُرَبِّلي« نصيلب، فمِلن باب أَوْلَلى أن يُراعَلى ماديًّا، ولا يتلم التفريط 
في جهلده بسلهولة، حتلى للو اضطُلر الكيَِان إلى شلراء وقتله؛ »فالتربيلة جهدٌ يفوق 
الإمكانلات والطاقلات العامللة فيه، ولا يزال يعاني من قصورٍ ومشلكاتٍ بسلبب 

اعتماده على فَضْلَة أوقات المُرَبِّين« ))).

ثانيًلا: لا شلك أنَّ التربية تقوم على رَبْلط المُتَرَبِّي بالمنهج لا بالمُرَبِّي، ولكن 
إذا غلاب المُرَبِّي أو انقطع عن المَحضن بسلبب انشلغاله، فسليكون أملام المُتَرَبِّي 
لا أن ينسلجم ملع مُلرَبٍّ آخَلر وتسلتمر العمليلة بلا  ة خيلارات؛ إمَّ في مَحضنله عِلدَّ
لا أنَّ المُتَرَبِّلي لن يسلتطيع التكيُّف مع المُرَبِّلي الجديد فينقطع عن  مشلكات، وإمَّ

(almurab� محمد الدويش. مقال بعنوان »تربية الشلباب: الأهداف والوسلائل«. موقع (((
)bi.com. بتصرف يسير.
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لا أنَّ الكيَِان لن يَجِدَ مَن يقوم مَقام المُرَبِّي الأول؛ فينقطع المُتَرَبِّي  المَحضلن، وإمَّ
أيضًا عن المَحضن!

نيا يمنعه من الارتقاء بنفسله؛  ثالثًلا: انشلغال المُرَبِّلي أكثلر من الازم بأملر الدُّ
وبذلك يَقِلُّ رصيده وعطاؤه مع المُتَرَبِّين، حتى إذا استنفد وُسْعه في تقديم كل ما 
ي له  سيكفي -بالكاد-  عنده فسيَجِد نفسه مُفلسًِا أمام مَن يُرَبِّيهم، فالوقت المُتبقِّ
ل من شمسٍ تضيء للآخرين، إلى شمعة  لمتابعة المَحضن، ومع الوقت سيتحوَّ

تضيء ولكن تحرق نفسها!

نْيَوِيّ« تتسلابق لحيلازة العامل  بْلح الدُّ رابعًلا: الشلركات التلي تسلعى إلى »الرِّ
الماهلر الناجلح في مجالله، وتعلرض عليله الحوافلز والمُكافلآت ملن أَجْل كَسْلب 
م لهلم التسلهيات الصحيلة  وَلائله لملكان العملل، بلل إنَّ بعلض الشلركات تُقلدِّ
بْح  والمادية كامتيازاتٍ لهم، فلماذا لا تهتم الكيَِانات الدعوية التي تسعى إلى »الرِّ
الأخُْلرَوِيّ« والأهلداف السلامية؛ لملاذا لا تهتلم بالعاملل الناجلح فيهلا، وهو ليس 

كأيِّ عاملٍ، بل هو أساس الكيَِان؟!

خامسًلا: لا يَخفَلى عللى أحدٍ الأموال الطائلة التي تُصلرَف بصورة مُنظَّمة 
ملن أهلل الباطل لمُحاربة الإسلام، ولا سليَّما إنفاقهم في مجلال التربية وعلى 
القائميلن عليله في كيَِاناتهلم؛ وملن تتبَّلع أخبارهلم في الاهتملام بالنشلأ والتبشلير 
فسليَجِد العجلب ملن اهتمامهلم بذللك المجلال، وصَرْفهلم الأملوال الطائللة 
نلا سليد قطلب  على الطريقلة المُثلَلى لمُحارَبة ذللك الباطل  عليله، ولقلد دلَّ
المُنظَّلم؛ فقلال: »الجاهليلة المُنظَّمة لا يهزمها سلوى إسلام مُنظَّلم«؛ فالباطل 
المُنظَّلم لا يهزمله حلق عشلوائي مُبَعثَلر لا يأخذ القائملون عليه بأسلباب تقويته 

بأسه. واشتداد 
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وماذا بعد؟!

من الفِطْنة أن يتم عرض المشكلة بعاجها؛ كي لا يكون الأمر مجرد تنفيسٍ 
عن الهموم وتفريغ لشعور الضيق؛ والعاج يكمن في: بداية عمل مؤسسي يقوم 
عللى تكاملل الأدوار داخل الكيَِانات الدعوية، الهلدف منه الوصول إلى الاكتفاء 
اللذاتي ملن النفقلات والإعالة لرجلال التربيلة. بمعنلى أَدَقّ: إنشلاء ذراع اقتصادي 
للكل كيَِلان، هذا الذراع يكون مسلئولًا علن تمويل الكيَِان وتشلغيل عناصره بعدد 
لر لهلم فرصلة عمللٍ -ذات سلاعات قليللة- لسلد  سلاعات محلدود؛ بحيلث يُوَفِّ
نيا، ويُوَفِّر لهم أيضًا الوقت الكافي لمُمارَسلة دعوتهم، ويُعتقَد أن  حاجتهم من الدُّ
يكلون ذللك بدياً عن إخراج راتب شلهري؛ لأنَّ ملن العناصر مَن يَأْنَف من قبول 
أجرٍ دون مقابل. وفي المقابل يبذل الكادر أو العُنصُْر -الذي يتيح له الكيَِان تلك 
الميلزة- أقصلى ملا عنلده في خدمة الدعوة إللى الله ، ولا يفتر علن طلب العِلْم 
بمجلرد الوصلول إللى الراحلة المادية التي وفَّرها لله الكيَِان؛ حيث إنله »قد تصير 
فًا كبيرًا أو أستاذًا  نيا -يلزمها أحيانًا-، حتى إذا صار مُوظَّ الدعوة مَتجرًا لأبناء الدُّ
ة يجلب أن  جامعيًّلا أو اختصاصيًّلا خبيلرًا؛ تَرَكهلا وانفلرد يبنلي مسلتقبله. كلملة مُلرَّ
روا له! فاعقدوا  لَهلم وتنكَّ علاة؛ فلإنَّ كَتفَِ الدعلوة يَئنُِّ لكثرة الذين حمَّ يتقبلهلا الدُّ
العزم على الوفاء لهذه الدعوة المباركة أيها الإخوة، واجعلوا الشلهادة العالية أو 

يت« ))). التجارة أو المنصب في خدمة الدعوة لا للصِّ



))) محملد أحملد الراشلد. المسلار. دار البشلير للثقافلة والعللوم، القاهلرة. ط5، 004)م. 
ص46)، 47).
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 4- نضوج العمل التربوي )إنشاء المدارس(

كثير من الكيَِانات الدعوية تعتمد في مسيرها التربوي على تأسيس المدارس 
النظاميلة لمُمارَسلة العمليلة التربوية داخلها، وبالاطاع على سِليَر تلك الكيَِانات 
سلتَجِدُ أنَّ الوصلول لمرحللة الملدارس النظاميلة هلي المرحللة الأخيلرة، أو أنهلا 
مرحللة النُّضْلج للدى أيِّ كيَِلان، وكأنهلا الصلورة المُثللى التلي ارتضاهلا أصحلاب 

الكيَِانات دون اتفاق -على اختاف بلدانهم وظروفهم-.

وقلد لامَسْلتُ ذللك الاهتملام عنلد ثاثلة كيَِانلات دعويلة لا توجلد بينهلا أي 
مسلاحة مشلتركة، لا في المنهلج العلام ولا في النشلأة ولا في منهلج التربيلة نفسله، 
ولكنها فَطنِتَْ لأهمية إنشلاء المدارس النظامية؛ والكيَِانات الثاثة هي: )جماعة 
الخدمة -فتح الله كولن-، وجماعة أُمة الإسام، وجماعة الإخوان المسلمين(؛ 
وقد قصدتُّ ذلك الاختيار لإثبات أهمية الفكرة كونها تتكرر عند ثاثة تنظيمات 
لا -كجماعلة أُملة  لا توجلد بينهلا أي مسلاحة مشلتركة، بلل منهلا المنحلرف فكريًّ

الإسام في أمريكا-.

بل»جماعلة  كوللن  حركلة  تُعلرَف  كوللن(:  )فتلح الله  الخدملة  جماعلة  أولًا: 
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الخدملة« في تركيلا، نشلأت منذ الثمانينيات، وتُصنَّف بأنهلا حركة وطنية دينية، لها 
العديد من الأنشطة المجتمعية داخل الدولة التُّركية، وتَتبنَّى الجماعة إستراتيجية 
التغَلْغُل داخل مؤسسلات الدولة في الأمن والقضاء والمالية، وكان هناك تقاسُلم 
بيلن »حلزب العداللة والتنميلة« و»جماعلة الخدملة« في كل المجلالات، حتلى إنَّ 
البعلض يعبِّلر عنها أنها الظهير الدعوي للحزب، ولكن لم تسلتمر العاقة طوياً؛ 
فبعد الاستفتاء الذي أُجرِيَ عام )0)0)م(، والذي يُعَدُّ رَمْزًا لانتهاء دور الجيش 
في الحُكلم، ظهلرت الخافات بين »حزب العدالة والتنمية« و»جماعة الخدمة«، 
والتلي بَلَغَلت أَوْجَهلا بوقلوف جماعلة كوللن وراء محاولة الانقاب الفاشلل عام 

)6)0)م(.

تَبنَّت »جماعة الخدمة« سياسة إقامة الأنشطة الاجتماعية ونشر مبادئها عر 
إنشلاء الملدارس، والتلي بدأت فكرتها -من الأسلاس- بتَِبَنِّي كوللن بيوت الطلبة 

الجامعيِّين وإقامة الأنشطة الدعوية داخلها.

وكان لبيلوت الطلبلة تأثيلر كبيلر في تربيلة أتبلاع كوللن؛ »فَمَلعَ ملرور الوقلت 
أصبلح الطلاب الذيلن أقاموا في بيوت الطلبة من أكر المُدافعِين عن أفكار كولن 
الخدميلة، وعلادوا إللى قُرَاهُلم لنشلر خراتهلم وفرصهلم القَيِّملةُ مسللَّحين بتعليلمٍ 

جيدٍ، فأصبحوا تجارًا ورجال أعمال ومهنيِّين في مجتمعاتهم« ))).

رت الفكلرة ونَضِجَت حتى مع السياسلات الليرالية الجديدة في تركيا  »تطلوَّ
في أوائل الثمانينات، وأنشأَتْ جماعة كولن أول مدرستَيْن لها عام ))98)م(، ثم 
تَبعَِتْها مئات المدارس خال العقدَيْن الاحِقَيْن في جميع أنحاء تركيا، وبعدها في 

))) هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات، 
بيروت. ط)، 5)0)م. ص77.
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رَ مجموع المدارس  إفريقيا وفي الجمهوريات التابعة لاتحاد السوفيتي، حتى قُدِّ
بأكثلر ملن ألف مَدرَسلة موجلودة في جميع أنحاء تركيا وفي مائلة دولة حول العالَم 

ات، وكلها مُتَبَنِّية أفكار وفلسفة كولن التعليمية« ))). تقع في خمس قارَّ

ثانيًلا: جماعلة أُملة الإسللام: نَشَلأتْ »جماعلة أُملة الإسلام« علام )930)م( 
مُنظَّملات المسللمين ملن  مُنظَّملة ملن  المتحلدة الأمريكيلة، وهلي  في الولايلات 
ين  ذوي الأصلل الإفريقلي داخلل أمريلكا، تَبَنَّلت تللك المُنظَّملة بعض مبلادئ الدِّ
ملة، وشُلرْب  مَنلْع العاقلات المُحرَّ الإسلامي؛ مثلل: المنظوملة السللوكية ملن 
الخملور، والدخلان، ...إلخ. ولكلن كانت تَدِينُ ببعض الأفلكار العُنصُْرية؛ مثل: 
ق العِلرْق الأسلود عللى الأبيلض، والاعتقلاد بنبُُلوة إليجلاه محملد ))).  اعتقلاد تفلوُّ
ويُعد )إليجاه محمد، ومالكوم إكس، ومحمد علي كاي، ولويس فرخان( أبرز 
هَا إلى الإسلام  رملوز التنظيلم، ولكلن )مالكوم إكس، ومحملد علي كاي( توجَّ

الصحيح قبل وفاتهما.

المُنظَّملة كانلت تَتبنَّلى المؤسسلية داخلل صفوفهلا، واجتَذَبَلتْ ماييلن ملن 
الأمريكيِّين السلود داخل صفوفها، والشلاهد أنها أَوْلَت التعليم وإنشاء المدارس 
ود المُتردِّي ثقافيًّا بسبب العُنصُْرية التي واجهوها  اهتمامًا بالغًا؛ نظرًا لمستوى السُّ
في تلك الحِقبة، »واعتمدت الحركة على نَشْر تعاليمها داخل المدارس الخاصة 
بها، وكان للحركة مدرسلتان باسلم »الجامعة الإسلامية« في شليكاغو وديترويت 

))) هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات، 
بيروت. ط)، 5)0)م. ص6)). بتصرف.

ى أيضًا »والي فارد محمد«، وهو زعيم »جماعة أُمة الإسام« من عام )934)م(  ))) ويُسمَّ
حتى وفاته عام )975)م(؛ علَّم أتباعه الاعتماد على أنفسلهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

بإقامة مدارسهم وأعمالهم الخاصة بهم.
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لتدريلس العللوم والرياضيلات والتاريلخ واللغة العربيلة« )))، »وبَلَغ عدد الطاب 
فيهلا )8000( طاللب، وأُلْحِلقَ بهلا مركلز للفتيلات لتعلُّلم مهلارات إدارة المنلزل 
وتعلُّلم مهلارات تربيلة الأولاد، وقلد لَقِيَلت المَدرَسلة إقبلالًا شلديدًا ملن الطلاب 
لود غير المسللمين من الفقلراء، وظهرت تللك المدارس  لود المسللمين والسُّ السُّ

إبَّان الحِقبة العُنصُْرية« ))).

لة الإسلام« في جميلع أنحلاء أمريلكا وجُلزُر  عَلت ملدارس »جماعلة أُمَّ توزَّ
مراحلهلا  بجميلع  مَدرَسلةً   )75( بَلَغَلتْ  قلد  )975)م(  علام  وفي  الكاريبلي )3)، 
التأسيسلية والثانويلة، وقلد وَصَفَلت جمعيلةُ البحلوث التربويلة الأمريكيلة تللك 

ق نتائج جديرة بالثناء« )4). المدارسَ بأنها »نماذج للتربية الإسامية تحقِّ

سَلها حسلن   ثالثًلا: جماعلة الإخلوان المسللمين: وهلي حركلة إسلامية أسَّ
البَنَّلا  علام )8)9)م(؛ وهلي حركلة إصاحيلة شلاملة، اهتملت بالإصاح في 

جميع مستوياتها، ومُنتشِرة في أكثر من )70( دولةً على مستوى العالم.

وفي  العريلق،  تاريخهلا  يعللم  فاللكل  بالجماعلة؛  التعريلف  بصَلدَد  ولَسْلناَ 
الغاللب قلد تأثَلرَت بهلا وبمنهجها أغللب كيَِانات التيلار الإسلامي. ولكنَّنا بصَدَد 
ذِكْلر جهودهلا في التربيلة واتجاههلا إللى تأسليس الملدارس؛ ففي علام ))93)م( 
أنشَلأَت الجماعلةُ »مَعهلد حِلرَاء الإسلامي« في مدينلة »الإسلماعيلية« المصريلة، 

(1) The Black Muslims in America، Charles Eric Lincoln، p224 .
(2) The Life and Times of Elijah Muhammad، Claude Andrew Clegg 

III ،p252.

)3) تُطلَلق عللى جميلع الجُلزُر التي تقلع في البحر الكاريبي؛ وهي في الجنوب الشلرقي 
من أمريكا الشمالية.

(4) Black Education: A Transformative Research and Action Agen-
da for the New Century، Joyce E. King،  p242.
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والحسلاب،  والقلراءة،  يلن،  الدِّ التاميلذ  فيهلا  لى  يتلقَّ مَدرَسلة  علن  عبلارة  وهلو 
والعللوم، والجغرافيلا، والتاريلخ؛ إضافةً إلى مبلادئ التربية الصناعيلة التي كانت 
تُدْعَلم بالتربية العمليلة؛ حيث كان للإخوان بعض الوِرَش ))) والمصانع، وفي عام 
هلات المؤمنين«، وكان منهج المَدرَسلة  )933)م( أنشَلأَت الجماعلةُ »مَدرَسلة أُمَّ
للَف الصالح -رجالًا  ين، والقراءة، والكتابة، والحسلاب، وتاريخ السَّ يَشْلمَل الدِّ

ونساءً-، وتدبير المنزل والشئون الصحية، ومبادئ التربية وريادة الأطفال ))).

»وفي علام )946)م( أنشَلأَت الجماعلةُ لجنلة تأسليس الملدارس الابتدائيلة 
والثانويلة للبنيلن والبنلات في القاهلرة والإسلكندرية، وقلد تلم حَصْلر مؤسسلات 
الإخلوان التعليميلة في مصلر علام ))95)م( فوُجِلدَت ))3( مَدرَسلةً، مُعْظَمهلا 

لرياض الأطفال« )3).

فالشلاهد أنَّ »جماعة الإخوان المسللمين« اتَّجَهت -من بداية نشأتها وحتى 
الآن- إللى اعتملاد المدارس النظامية في تطبيق سياسلتها التربويلة؛ حتى بَلَغ عدد 
الملدارس المُغلَقلة في مصلر بعلد تنفيلذ الانقلاب المشلئوم )74)( مَدرَسلةً على 

مستوى جمهورية مصر العربية!

النشلأة، ولا في  المشلتركة في  غيلر  السلابقة  تجلارب  الثلاث  وباسلتعراض 
الأفلكار، ولا في الظلروف الاجتماعيلة والسياسلية؛ سلنجَِدُ أنَّ تأسليس المدارس 

))) مكانٌ مُعَدٌّ لصناعة الأشياء أو إصاحها يدويًّا.
))) أحملد ربيلع خللف الله. الفكلر التربلوي وتطبيقاتله للدى جماعة الإخلوان المسللمين. 

.(www.ikhwanwiki.com( مُستفاد من موقع
)3) عبلد الحليلم الكنلاني. الشلجرة الطيبلة. دار الكلملة للنشلر والتوزيلع، القاهلرة. ب.ط. 

0)0)م. الفصل الرابع.
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وَر  كان هو العامل المشترك بين الثاث تجارب، وأنَّ المدارس كانت أفضل الصُّ
لتطبيق العمل التربوي لجميع الكيَِانات.

لماذا المدارس؟

التاريخ خيرُ شاهدٍ:

أدرَكَ الوزيلرُ »نظَِلام المُلْلك« )))  ذللك الأملر؛ حيلث أدرَكَ أنَّ الملدارس 
النظامية هي الأسلوب الأمثل للعملية التربوية، وكان وَقْف المد الشيعي -الذي 
ش في كل أنحاء الدولة الإسامية- من نتَِاج إنشاء المدارس النظامية وقتها. توحَّ

»لللقد أدرَكَ الوزيلرُ »نظَِلام المُلْلك«  أنَّ المدارس هي الأسللوب الأمثل 
لخدملة ديلن الله  في وقتله، ولجهللاد أعلداء الأمللة الإسلامية؛ فأنفَقَ الأمللوال 
لسَ الإدارات للللقيام بهلذا الللواجب الجللديد اللذي حتَّمَتْله ظللروف العصر.  وأَسَّ
ر  ولقلد كان ملن نتَِلاج هلذا الللبناء الكللبير -أعْنلِي: الملدارس النظاميلة- أن تَصَلدَّ
العلملاءُ المشلهدَ الاجتماعلي والفكلري، وأصبحلت الحركلة العلميلة ذات تأثيلر 
حقيقلي في المجتملع، وظَهَلر للنلاس علملاء مُرَبُّلون، سلاهمت هلذه الملدارس في 
تنميذجهلم؛ مثلل: أَبي إسلحاق الشليرازي، وأَبلي المعالي الجوينلي، وأَبي حامد 

الغزالي« ))).

))) هو أبو علي الحسن بن علي بن العباس الطوسي، المُلقَّب بل»نظَِام المُلْك«؛ عمل وزيرًا 
لمدة ثاثين عامًا لاثنين من سلاطين السلاجقة »ألب أرسلان«، وابنه »ملكشلاه«. لم 
يكلن نظَِلام المُلْلك وزيلرًا لامعًلا وسياسليًّا ماهرًا فحَسْلب؛ بلل كان داعيًا للعِلْلم والأدب 
مُحبًّا لهما، أنشلأ المدارس المعروفة باسلمه »المدارس النظامية« وأجرى لها الرواتب، 

ثين. وجَذَب إليها كبار الفقهاء والمُحدِّ
))) فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص83. بتصرف يسير واختصار.
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بديل أفضل:

اتجاه الكيَِان الدعوي إلى اعتماد المدارس وسليلةً أساسليةً للعمل التربوي 
ر العملل ووصولله إلى مرحللة النُّضلج، ولا أقصد  داخلهلا؛ يُمثِّلل حاللةً ملن تطلوُّ
بكاملي الاسلتغناء علن المسلجد أو أنَّ دوره أقلل فاعليلة، لكلن الملدارس هلي 
ض  ن الكيَِان الدعوي من مُمارَسة تربيته فيها بشكل رسمي دون التعرُّ وسيلة تُمَكِّ
لمُسلاءَلات، ولا سليَّما إذا كان الكيَِان في دولةٍ يحكمها نظام مُسلتبدِ، أو نظام غير 

س من أنشطة المساجد عمومًا. مسلم يتوجَّ

والنلاس -عاملةً- في نملوذج الدولة الحديثة الذي نحياه؛ قد تميل إلى تعليم 
سلة رسلمية مُعتمَدة من الدوللة، بينما يرفضوها  أبنائهلا فضائل الأخاق عر مُؤسَّ
إذا كانلت ملن جهلةٍ غيلرِ رسلميةٍ -ككيَِلانٍ دعلويٍّ أو ما شلابه- رغلم أنَّ المحتوى 

واحد! فالمَدرَسة هي النموذج الوحيد المُطَمْئنِ لولي أمر المُتَرَبِّي.

رأس مال بشري:

قد يَجِدُ الكيَِان الدعوي صعوبةً في جَذْب الشباب إليه عر المساجد، وحتى 
ا بالمُقارَنة بالمَدرَسة التي تُجبرِ  لو نَجَح في اجتذابهم فسيكون العدد محدودًا جدًّ
الطلاب عللى الذهلاب إليهلا؛ فالمَدرَسلة -في نموذج الدول الحديثلة- تفتح لك 
الباب لجميع فئات المجتمع، وتُتيح لك جميع صنوف الأفراد لمُمارَسة العملية 
التربوية معهم. كما يسلتطيع الكيَِان الدعوي من خالها مُمارَسلة العمل التربوي 
لة للمُتميِّزيلن وأنشلطة تجميعيلة  ملع فئلاتٍ عديلدةٍ، فيُمْكنِله تكويلن أنشلطة نُخْبَوِيَّ
لمْت والأخاق الإسلامية -في العموم- لكل  للمُحِبِّين. بالإضافة إلى تعليم السَّ
مُنتسِلبي المَدرَسلة؛ وهلو ملا سليُثْمِر بشلكل إيجابلي -فيملا بعلد- بخَلْلق شلريحة 
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مُحِبِّيلن كلرى ومُتعاطفِيلن ملع الكيَِان، وهذا قد شَلهِدتُّه بنفسلي؛ حيلث إنَّ الكثير 
هت إلى كيَِان الإخوان -مثاً- بسبب أنه  من زمائي يرفض الافتراءات التي وُجِّ

تَربَّى في مدراسهم وخالَطهم، ويعلم يقيناً أنَّ ما يُقال عنهم مَحْض افتراء!

استثمار مالي:

ملن العوائلق التلي تواجله الكيَِانات الدعويلة؛ تمويلُ الأنشلطة التربوية، وهو 
ض الكيَِان الدعوي للحاجة إلى التمويل المُسلتمِر، وللأسلف لا يوجد  ما قد يُعرِّ
لًا، وإن  ل لتلك الأنشطة، ونادرًا ما تَجِدُ مُموِّ سبيل للتمويل سوى البحث عن مُموِّ

ماته وتوجيهاته؛ لأنه صاحب التمويل! ل بشروطه وتحكُّ ل فسيُمَوِّ وُجِدَ المُموِّ

ا يَدِرُّ أرباحًا  ومشلروع المَدرَسلة يغنيك عن كل هذا؛ كونه مشروعًا استثماريًّ
لن الكيَِلان التربلوي والدعوي من  ليسلت بالبسليطة -إن أُديلرَ بشلكلٍ جيلدٍ-، تُمَكِّ
الاعتملاد عللى أنفسلهم وعلدم انتظار تمويلل من فَلرْد أو جهة خيريلة، وقد يحقق 
عائلد المَدرَسلة وَفْلرًا علن حاجة العمل التربوي، فتسلتفيد من ذلك العائد أنشلطةٌ 

داخل الكيَِان الدعوي ككل.

توظيف اللكوادر:

ملن العوائلق التلي تواجه الكيَِانلات الدعويلة؛ توظيفُ عناصرها -كملا بيَّنتُْ 
في المقال السلابق )مأسلاة صانع الرجال(-؛ فمن فوائد المَدرَسلة أنها جهة قادرة 
عللى اسلتيعاب وظائف كثيلرة داخلها؛ مثل: )مُعلِّم - مُشلرِف إداري - أخصائي 
ق مواد - مُشرِف حافلة - سائق - طبيب  اجتماعي – محاسب – سكرتير - مُنسِّ
أو زائلر صحلي(؛ فكل تلك الوظائف مُتواجِدة داخل كل مَدرَسلة ولا غِنى عنها، 
صلات مُتواجِلدة بوَفْلرةٍ داخلل كل كيَِلان ويحتاجلون إليهلا،  كملا أنَّ تللك التخصُّ
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لق ذللك الهلدف؛ والنتيجلة أنهلا تكلون قلد وَظَّفلت كوادرها، وفي  والمَدرَسلة تحقِّ
ل الكوادر عِبْئًا عليها. نفس الوقت لم تُشكِّ

نحافلظ عللى  لكلي  المَدرَسلة  الكفلاءات في  تعييلنُ  مُراعاتله؛  اللازم  وملن 
مسلتوى المَدرَسلة الأكاديمي، فالأمر ليس مجرد توظيف كادر فحَسْب، فالكادر 
إن للم يكلن كُفْئًلا فتعييلن غيلره أفضلل -ولو لم يكلن من أبنلاء الكيَِلان الدعوي-؛ 
لات في القلرآن قائاً على لسلان  د الله  معاييلر اختيلار أصحلاب المُهِمَّ فقلد حلدَّ
إحدى ابنتَيْ شعيب  حينما أشارت على أبيها استئجار موسى  ليرعى 
غَنمََهلم: }بخ بم به تج تح تخ{)))؛ »قاللت ذللك لأنه جدير 
بلأن يُسلتأجَر؛ لجَمْعله بيلن القلوة والأمانلة؛ فبالقلوة يُلؤدِّي ما كُلِّلفَ بله، وبالأمانة 
يَحفَلظ ملا ائتُمِلنَ عليه« ))). فجاءت »القلوة« بمعنى »الكفلاءة«، و»الأمانة« بمعنى 
»الثقلة«؛ فاختلار الله  الكفلاءة وجَعَلَها المعيلار الأول، وتَبعَِها بالثقة التي تُزيِّن 

عملية الاختيار وتجعله مثاليًّا.

مرَافق خدمية:

المدارس تُتيح خدماتها -في مَرافقها العامة- للكيَِان الدعوي ككل؛ فيُمْكنِ 
الاسلتفادة ملن ماعلب الكُلرة، والفصلول، وقاعلات التدريلب والمحاضلرات، 
والحافلات، وغيرها؛ وكل تلك المَرافق يصعب على الكيَِان التربوي الحصول 
عليهلا في ظلل علدم وجلود ملدارس، وإن وُجِلدَت فسَليَتمِ تأجيرهلا بأملوال طائللة 

ل الكيَِان تكاليف إضافية. ستُحَمِّ

))) القصص: 6).
))) نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. ص388.
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وعلى المسلتوى الشلخصي؛ فقد حَضَرتُ نشلاطًا صيفيًّا تابعًا لكيَِان دعوي 
في مَدرَسلة ملن الملدارس التلي فَتَحلت أبوابهلا لتأجيلر مَرافقها لهذا النشلاط، وقد 
اسلتوعَبَت المَدرَسلة علددًا تجلاوَز )00)( طالب و)0)( مُشلرِفًا داخل النشلاط؛ 

الأمر الذي يَصْعُب تنفيذه لو كان النشاط مُقتصِرًا على المسجد فقط.

وأخيلرًا: قاللوا قديمًلا في الأمثلال تعليقًلا عللى الصفقلات المُربحِلة: »ضَرَبَ 
ا مشلروع المَدرَسلة النظامية فهلو ضَرْبُ عصافير  عُصْفُورَيْلن بحَجَلرٍ واحدٍ«، وأمَّ
-وليلس عُصْفُورَيْلن فقلط- بحَجَلرٍ واحلدٍ؛ لأنله يجملع فوائلد كثيلرة -كملا ذُكلِرَ 

سابقًا-.
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5- ضَبطْ البوصلة

في يوم ما؛ فُتحِ في شارعنا محل لبيع الفاكهة، وبدأ يعرض بضاعته عن طريق 

فَرْشها أمام باب المحل وعلى جزء بسيط من الرصيف بشكلٍ لا يُؤثِّر على حركة 

لع شليئًا فشليئًا؛  الملرور في الشلارع، وملع ملرور الأيلام أخذ صاحب المحل يتوسَّ

ر الأمر إلى أن استولى  حتى استولى على نصف الرصيف، ثم بعدها بأسابيع تطوَّ

عللى الرصيلف كله وجزء من الشلارع! كل ذلك كان يَحدُث ولا أحد في شلارعنا 

ا. عه البطيء جدًّ يشعر أو ياحظ؛ نظرًا لتوسُّ

ر  لع يتطوَّ لع صاحلب المحلل، وكيلف كان ذللك التوسُّ لر في توسُّ جلسلتُ أُفكِّ

بشلكل غير مَلحوظ حتى ابتلعَ الرصيفَ وجزءًا من الشلارع لحسلابه! هذا التغيُّر 

ل الأفكار  البطليء السلارق يَحلدُث في حياتنلا -خاصةً في عالَلم الأفكار-؛ فتتحلوَّ

والمبادئ من النقيض إلى النقيض؛ لأنها تتغيَّر ببُطْء، ولا نشعُر بذلك التغيُّر كما 

ر في لُغْز  ع صاحب المحل.  ذلك التغيُّر البطيء في الأفكار هو السِّ حَدَث مع توسُّ

التغيُّلرات التلي تطلرأ عللى الكيَِانلات الإسلامية في تغييرهم لأفكارهلم ومبادئهم 

ملع ملرور الوقت؛ فالبداية أصولية راديكالية، ثم تنزلق بعدها في تنازلاتٍ صغيرةٍ 
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سَت  تتراكم ككُرة الثلج؛ حتى تَفقِد البوصلةَ وتنحرف تمامًا عن وجهتها التي أُسِّ
ملن أجلهلا! ذللك التغيُّلر الذي قال عنه سليد قطلب : »الانحلراف الطفيف في 
أول الطريلق؛ ينتهلي إللى الانحلراف الكاملل في نهايلة الطريلق. وصاحلب الدعوة 
اللذي يقبلل التسلليم في جلزء منهلا -وللو يسلير-، وفي إغفلالِ طَلرَفٍ منهلا -وللو 
ضئيل-؛ لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن استعداده للتسليم يتزايد 

كلَّما رجع خطوة إلى الوراء« ))).

التعاملل ملع القوميلات والوطنيلة واللولاء للأوطان مثال واضح عللى التغيُّر 
بتللك  مُؤمنِلةً  تَكُلن  للم  نشلأتها  بدايلة  الإسلامية في  الكيَِانلات  البطليء؛ فجميلع 
المصطلحلات والنظريلات، بلل كانلت تهلدف إللى اسلتعادة الخافلة ملرة أخلرى 
هلا الغرب، وعلى مَرِّ السلنين كانت تلك  ر ملن الحلدود الوهميلة التي حَدَّ والتحلرُّ
الكيَِانلات الإسلامية تكافلح  مصطلحلاتِ القوميلة والوطنيلة واللولاء للحلدود 
ملة، وتتعاملل معهلا تعامُلل المُضطلر، ولكلن ملع ملرور الوقلت ودخلول  المُتوهَّ
الرلمانات واندماج بعض الإساميين في حكومات بعض البلدان وقيام الثورات؛ 
ل الأمر شيئًا فشيئًا إلى تصريحاتٍ بقُدسية تلك القوميات وجواز الموت في  تحوَّ
لة الأعنلاق لأحاديلث النبلي صلى الله عليه وسلم علن حُبِّه لمكلة المكرمة،  سلبيلها، وتفاسلير مَلْوِيَّ
وكيلف أنَّ حلب أوطلان »سلايكس بيكلو« من الإيمان! تظلل كُرة الثلج تَكبُر شليئًا 
فشليئًا بتغيُّلرٍ بسليط؛ حتلى يأتي الجيلل الرابع أو الخاملس من الكيَِان لا يعلم شليئًا 
لات التي  علن تللك الأصلول التي نشلأ عليهلا كيَِانه، بلل تكون أصولله هي التحلوُّ
انتهى إليها الكيَِان! فالأمر كما قال سيد قطب؛ انحراف طفيف في أول الطريق لم 
ينضبط، ولم يتم الرجوع إلى الخط المسلتقيم مرة أخرى؛ انتهى بانحرافٍ كاملٍ 

في آخِر الطريق.

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 45/4)).
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ولعلل هلذا التغيُّلر البطليء هلو ما كان يَحلدُث للجنلود الأسلرى الأمريكان في 
الحلرب الكوريلة في خمسلينيات القلرن الماضلي؛ حيلث كان الجنلدي الأمريكلي 
مُحارِبًلا ضلد الصينييلن، ثلم ينتهي بله المآل إللى عميلٍ يُنظَِّر للشليوعية ومَحاسِلنها 
ويُبْرِزهلا ضلد الرأسلمالية الأمريكيلة! اسلتعمل الصينيلون ملع الأسلرى الأمريكان 
رون  مبلدأ »انتلزع ملن الخصلم تنازلًا صغيلرًا مهملا كان، ثم ابنِ عليله«؛ فكانلوا يُمرِّ
الأسلير بمراحل خمس؛ الأولى: تنازُل صغير يبدو في غاية البسلاطة؛ مثل: )أمريكا 
ليست كاملة(، أو )لا توجد مشكلة بطالة في الدولة الشيوعية(. والثانية: يَبْنون على 
الاعتراف الأول خطوة ثانية؛ وهي: أنهم يطلبون من الأسير كتابة قائمة بالمشكات 
التي تعني أنَّ أمريكا ليست كاملة، ثم يوقع باسمه على القائمة. والثالثة: يطلبون من 
ع يشرح فيه تلك النقاط التي كتبها في القائمة سابقًا. والرابعة:  الأسير كتابة مقال مُوسَّ
مواجهته بأنَّ هذا اعترافه ومُعتقَده، ويقال له: أليس هذا ما تعتقده أنت بنفسك دون 
إجبلار أحلد؟ والآن لا نطالبلك بأكثر ملن تصريحك بمُعتقَدك؛ فإن كنلتَ واثقًا من 
مُعتقَدك فأنت على اسلتعدادٍ لالتزام به، ألسلتَ كذلك؟ وهكذا تتتابع الخطوات! 
والخامسلة: تُقلام بعدهلا مُنافَسلة بيلن الأسلرى لكتابلة أفضلل مقلالٍ في المُقارَنة بين 
الرأسمالية الأمريكية والشيوعية، ويفوز مقال أحد المأسورين -المكتوب طواعيةً 
هة للقوات الأمريكية  منه-، ثم بعد ذلك يتم بث المقال على موجات الراديو المُوجَّ
وفي كل مُعسكَر الاعتقال؛ بحيث يسمعها الأسير نفسه؛ فيَجدُ الأسير نفسه قد قام 
بتصريحات تَخدِم العدو؛ فصار بطريقة أو بأخرى مُتعاوِنًا مع العدو! ينتهي الأسير 
ط في القيام  إلى تغيير نظرته إلى نفسه وحصول توافُق وانسجام مع الفعل الذي تورَّ
بله طواعيلةً، والتعريلف الذي حاز عليه كمُتعلاون جديد مع العدو. بلدأ الأمر بتغيُّرٍ 
بطيءٍ ليس له أي قيمة، ثم كَبُرت كُرة الثلج واستدرجوه إلى خطوات أخرى غيَّرت 

من نفسيَّته؛ فانسجم معها! 
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وهلذا اللذي يَحلدُث بالضبط ملع بعض الكيَِانات الإسلامية التي انسللخَت 
ملن أصولهلا وجذورهلا، وصلارت تَتبنَّى -عن قناعلة- نظريات تخاللف أصولها 
نون بلأنَّ دخولهم  وثوابتهلا؛ يبلدأ الأملر معهم بفتلوى جَلْب المصلحة، وهلم مُتيقِّ
في الأملر المحظلور مجلرد إجلراء مُؤقَّت لحين تحصيلل المصلحة، ثلم تَكبُر كُرة 
الثللج يومًلا بعلد يلوم حتلى يصبلح المحظلور أملرًا عاديًّا، ثلم تنقلب الآيلة بالدفاع 
علن المحظلور والتظاهلر بأنلك تتبنَّلاه وأنله ملن أصوللك، حتى ينشلأ عنلدك جيل 
فاقلد البوصللة لا يعلرف تللك الأصلول التلي نشلأ عليهلا كيَِانله. أَعلَلم أن هنلاك 
بتقديلر  معهلا  التعاملل  ويَلْلزم  الكيَِلان  عللى  تطلرأ  أن  المُمكلِن  ملن  ات  مُسلتجَدَّ
المَصلَحلة والمَفسَلدة، ولكلن في نفلس الوقلت يجلب أن نتعاملل ملع المصلحلة 
مركزيلة  هنلاك  تكلون  وأن  عليله،  نشلأ  اللذي  الكيَِلان  أصلول  يَنسِْلف  لا  بشلكلٍ 
للهلدف الأصللي، وأن تتمحلور كل المصاللح حولله؛ بحيلث تلراوِغ بالمفاسلد 
 والمصاللح وترجلع مرة أخرى إلى قواعدك وأصولك سلالمًا غير فاقد البوصلة.
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6- ما فعَلَتَهْ اللكنيسةُ ولم نفَْعلَهْ نحن!

تعرفلتُ عللى صديلقٍ مسللمٍ كان مسليحيًّا قبلل اعتناقله الإسلام، وكان ذا 
رتبة في التبشلير الأرثوذكسلي، ودعاني فضولي إلى سلؤاله عن الأنشلطة التي كان 
يمارسلها في التبشلير، ومن بين حديثه جَذَبَ انتباهي »نشلاط الكنيسلة التربوي«؛ 
ففوجئلتُ بملدى اهتمام الكنيسلة بالجانلب التربوي )الحياتي(، بجانب الأنشلطة 

ينية والتثقيفية! الدِّ

فاجَلأَني صديقلي هلذا بأنهم في الكنيسلة يتعاقلدون مع طبَّاخٍ في فندقٍ مشلهورٍ 
لإلقلاء دوراتٍ في »الطبلخ« للبنات في الكنيسلة، كما يَعْقِلدون دوراتٍ في »الآداب 
السللوكية أو الإتيكيلت« للبنلات، ودوراتٍ في »الديكلور« وكيفيلة تنسليق أثلاث 
المنلزل، كل ذللك يحكيله صديقلي وأنلا أسلتحضر في ذهنلي أنشلطة المحاضلن 
ر على نُدْرة تلك  الخاصة بنا -الخاصة بالمسلمين- وأقارن بين الاثنين، وأتحسَّ

الأنشطة في محاضننا.

ر إجابة أمي -حفظها الله- حين سألتُها عن معرفتها  الأمر الذي جعلني أتذكَّ
بطريقة »ضَرْب الحُقَن« )))، حيث كانت لا تذهب بنا إلى الصيدليات، بل حقَّقت 

ة ذات إبْرة، يُدفع بها السائلُ أو الدواءُ في الجسم، أو يُسحب منه حُقنة زجاجية. ))) أداة خاصَّ
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لنا الاكتفاء الذاتي في ذلك الأمر، وكان صِيتُها بين جيراننا في تلك المهارة يجعلهم 
يأتلون بأبنائهلم كلي تضلرب لهم الحُقَلن؛ فأجابتني بأنهلا تعلَّمَت تللك المهارة في 
الكنيسة! حيث إنها كانت تَسكُن في منطقةٍ بها عدد كبير من المسيحيين، والكنيسة 
كانت تَعْقِد أنشلطةً في »الإسلعافات الأولية«، وكانت أمي تُحضُرُ تلك الأنشلطة، 
كملا كانلت تنظِّلم لهلم الكنيسلةُ دوراتٍ في »الخياطة«، وكل ذللك كان با مقابل، 

وغير مُقتصِر على المسيحيين فقط، بل كان الباب مفتوحًا للمسلمين أيضًا!

أنَّ  للي صديقلي؛  التلي رواهلا  الأنشلطة  أملي، وفي  إجابلة  الواضلح في  ملن 
الكنيسلة تُوللِي اهتمامًلا بالغًلا بالأنشلطة الاجتماعيلة )الحياتيلة(، وهو أملر مُحزِن 
لنلُدْرة وجلوده في جماعة المسللمين عامةً وفي الكيَِانلات الدعوية خاصةً! فطُغْيان 
الاهتملام بالعللوم الشلرعية والفكرية جَعَل ذلك الجانلب مُهمَاً، على الرغم من 

ع أجناسهم وأديانهم! احتياج كل البشر لتلك المهارات، على تنوُّ

بية الحياتية لماذا؟ التر

ز على  التربيلة الإسلامية تربيةٌ مُتكاملِةٌ شلاملةٌ، ليسلت تربيلةً لاهُوتيَِّلةً ))) تُرَكِّ
ينيلة فقلط -وإن اسلتدعى الظرفُ البيئلي والزماني والملكاني التركيزَ  الجوانلب الدِّ
غًا لإهمال الجانب الحياتي أو  على العلوم الشرعية-، ولكن لا يكون الأمر مُسوِّ
المجتمعي، وقد ضربتُ مثالًا -في أول الكتاب- وبيَّنتُ أنَّ عملية التربية شديدة 
بَه بعملية تشييد المباني، فكما أنَّ عملية تشييد المبنى لا تَتمُّ إلا بشكلٍ مُتكاملٍِ؛  الشَّ
هانات وأعمال  من تصميم المعمار، وصَبِّ الأساسلات، وإتمام الكماليات والدِّ

))) عِلْم الاَّهُوت: هو عِلْم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته، ويقوم عند المسيحيين مقام 
ى أيضًا »عِلْم الربوبية والإلهيات«. عِلْم الكام عند المسلمين، ويُسمَّ
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الكهرباء والنجارة ليَخْرُج البناء في أَبْهى وأكمل صورة؛ فكذلك العملية التربوية 
يجب أن تكون مُتكاملِةً ليَخْرُج البناء التربوي في أَبْهى وأكمل صورة، فالكيَِانات 
المُتميِّلزة هلي التلي تحلرص على تكامُل الجوانلب التربوية في بنلاء أفرادها؛ مثل: 

الجوانب العِلْمية، والسلوكية، والاجتماعية، والفكرية، ...إلخ.

جلاءت  فالشلريعة  الشلريعة،  شلمول  ملع  تتناغلم  الحياتيلة  التربيلة  أنَّ  كملا 
شلاملةً للكل جوانلب الحيلاة؛ قلال تعاللى: }طمح طمح طمم طمي عجم 
ين بشلموله التلي اتصف به، وتجنُّب تجزئته  ئر{)))؛ فملن المنطقي تطبيق الدِّ
أو تبعيض ذلك الشمول، وعلى الرغم من أنَّ العِلْم الشرعي هو حَجَر زاويةِ بقيةِ 
غًا أن ينال كل الاهتمام وتُهمَل الجوانب الأخرى. صات؛ فإنه ليس مُسوِّ التخصُّ

بية الحياتية: نة على التر أمثلة من السُّ

لئلا يظلن البعلض أن أهلل الباطلل هلم وحدهلم ملن لديهلم تربيلة حياتيلة؛ 
رة -على  لنة المُطهَّ أَوَدُّ تصحيلح ذللك المفهلوم الخاطلئ بذكلر ملا نفخر بله في السُّ
صاحبهلا أفضلل الصلاة والسلام-؛ فهو خير مَن طبَّق خاصية الشلمولية في تربية 
وتعليم أصحابه ؛ فعن سلمان الفارسي  أنَّ أَحَدَ المشركين قال له: »قد 
ين الذي يُعلِّم أبناءه دقائق  علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كُلَّ شيءٍ، حتى الخِرَاءة )))« )3)، فالدِّ
نيا حتى آداب قضاء الحاجة؛ من باب أَوْلَى أن يُوليِ اهتمامًا لتعليم باقي  أمور الدُّ
عاة قصروا في الاهتمام بها.  الآداب الحياتية، وهذا ما قد حصل بالفعل، لكن الدُّ

))) النحل: 89.
))) الغائط.

)3) رواه مسلم. باب: الاستطابة. حديث رقم ))6)).
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للْخ؛ فقلال لله   وقلد مَلرَّ النبليُّ صلى الله عليه وسلم بغُلامٍ يَسْللُخُ شلاةً فوجَلدَه لا يُحْسِلنُ السَّ
النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »تَنلَحَّ حَتَّلى أُرِيَلكَ«، فأَدْخَللَ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلدَه بيلن الجِلْلد واللَّحلم 
فَدَحَلسَ بهلا ))) حتلى تَلوارَتْ إللى الإبلِط ))) )3). فللو كان دِيننلا لا يَشْلمَل تعلُّلم تلك 
ة -مهارة سَللْخ  المهلارات؛ لَملا اهتم النبليُّ صلى الله عليه وسلم بتعليم الغام تلك المهارة المُهِمَّ
الشاة-، لكن النبي صلى الله عليه وسلم -دليل الأمُة البشري- يعلِّمنا أنَّ التربية مُتكاملِة الجوانب، 

ين الإسامي شامل، لا يهتم بجانبٍ على حساب إهمال جانبٍ آخر. وأنَّ الدِّ

ملن الأمثللة الواضحلة أيضًلا في تربيلة النبلي صلى الله عليه وسلم الحياتيلة للصحابلة ؛ ملا 
رواه عُمَلر بلن أَبلي سَللَمَة  من توجيله النبي صلى الله عليه وسلم له عندما كانت يلده تَطيِشُ في 
حْفَة )4) عندما كان غامًا صغيرًا؛ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »يَا غُاَمُ، سَلمِّ الَله، وَكُلْ  الصَّ
ا يَليِكَ«. فامتَثَل عُمَر بن أَبي سَلَمَة  توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث  بيَِمِينكَِ، وَكُلْ ممَِّ

قال بعد هذا التوجيه: »فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ )5)« )6).

وهذا كَلَدَة بن الحَنبَْل  عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ولم يُسَللِّم 
لاَمُ عَلَيْكُلمْ، أَأَدْخُلُ؟« )7). وفي  وللم يسلتأذن؛ فقلال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »ارِْجِعْ فَقُلْ: السَّ

حْس: هو إدخال اليد بين جِلْد الذبيحة ولحمها. ))) الدَّ
))) استترَتْ يده صلى الله عليه وسلم بجِلْد الشاة.

حه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم )79)). )3) صحَّ
حْفَلة: هلي إنلاء ملن آنية الطعام. والمعنى: أنَّ يده كانلت تُمَد إلى كل جوانب الإناء؛  )4) الصَّ

فيأكل من أمامه ومن أمام غيره، وهذا يتنافي مع آداب الطعام.
)5) أي: أصبحَتْ هذه هي صفة أكلي وطريقتي فيه بعد ذلك.

)6) رواه البخلاري. بلاب: التسلمية عللى الطعلام والأكل باليميلن. حديلث رقلم )5376). 
ومسلم. باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم )))0)).

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )8)8). )7) صحَّ
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هذا التوجيه النَّبَوي تعليمُ الآداب السلوكية -أو الإتيكيت-، وهي من المهارات 
الحياتية.

وهذه رُفَيْدَة الأسَْلَمِيَّة <؛ كانت امرأةً صالحةً تُداوِي المرضى والجرحى؛ 
حيلث أنشلأ المسللمون أول مستشلفى إسلامي حربلي في غلزوة الأحلزاب، وقلد 
ضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيمةً في مسجده الشريف في المدينة عندما دارت رَحَى الغزوة؛ 
فأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تكون رُفَيْدَة الأسَْللَمِيَّة رئيسلة ذلك المستشفى النَّبَوي الحربي؛ 
بلن  لا أُصيلب سلعد  ضلة عسلكرية في الإسلام. ولمَّ  وبذللك أصبَحَلتْ أول مُمرِّ
معاذ  بسَلهْمٍ في غزوة الخندق؛ أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَمكُث سلعدٌ في خيمة رُفَيْدَة 
في مسلجده صلى الله عليه وسلم لتُداويله؛ حيلث قلال صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُلوهُ فلِي خَيْمَلةِ رُفَيْدَةَ حَتَّلى أَعُودَهُ 
ملِنْ قَرِيلبٍ« ))). وشَلهِدَتْ رُفَيْلدَةُ غلزوةَ خيلر ملع النبلي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهلا النبليُّ صلى الله عليه وسلم 
لة رَجُللٍ مُقاتلِلٍ تقديرًا لهلا على مجهودها في تطبيب المرضلى والجرحى ))).  حِصَّ
وشَلهِدَ أيضًلا علددٌ ملن النسلاء غلزوةَ خير؛ حيث جلاء نسِْلوَةٌ إلى النبليِّ صلى الله عليه وسلم وقُلْنَ 
لله: يلا رسلول الله، قلد أرَدْنَلا أن نَخرُج معلك إلى خير؛ فنلُداوي الجرحلى ونُعِين 

المسلمين بما استطعنا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »على بَرَكة الله« )3).

رة قد حَوَيَا كل الآداب الحياتية في المعامات  لنة المُطهَّ القرآن الكريم والسُّ

))) علي محمد الصابي. غزوات الرسلول صلى الله عليه وسلم: دروس وعبر وفوائد. مؤسسلة اقرأ للنشلر 
والتوزيع والترجمة، القاهرة. ط)، 8)4)هل. ص6)). بتصرف.

))) ابلن عبلد اللر. الاسلتيعاب في معرفلة الأصحلاب. تحقيلق: عللي محملد البجلاوي. دار 
الجيل، بيروت. ط)، ))4)هل. 907/4). بتصرف.

)3) عبلد المللك بلن هشلام. السليرة النبويلة لابلن هشلام. تحقيلق: مصطفلى السلقا، إبراهيلم 
الإبياري، عبد الحفيظ الشللبي. شلركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

القاهرة. ط)، 375)هل. )/)34. بتصرف.
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اليوميلة، وفي تربيلة الأبنلاء، وفي التعامُل بين الزوجَيْن؛ ولَسْلناَ هنلا بمقام عَرْضها، 
عاة والمُرَبِّين بضلرورة وجود وتكثيف تلك  ولكلن الشلاهد هو تذكيلر إخواننا الدُّ

الأنشطة في المحاضن التربوية، لا سيَّما في المحاضن النسائية.

يلوم  اليهلود يصوملون  فوجلد  المدينلةَ،  قَلدِمَ رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم  لا  لمَّ وأخيلرًا: 
عاشلوراء، فَسُلئلُِوا علن ذللك؟ فقاللوا: هذا اليوم اللذي أظْهَرَ الُله فيه موسلى وبَنيِ 
إسلرائيل عللى فرعلون )))، فنحن نصومله تعظيمًا له. فقال النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »نَحْنُ أَوْلَى 
دَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ المسللمين  بمُِوسَلى منِكُْلمْ، ثُلمَّ أَمَلرَ بصَِوْمهِِ« ))). فهذه قاعلدة قَعَّ
ةُ المُؤْمنِِ،  أَوْلَلى بالحلق من غيرهم -من أهل الباطل-. وقد قيلل: »الحِكْمَةُ ضَالَّ
فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَِا«؛ فنحن -المسلمين- أَوْلَى من أهل الباطل بتطبيق 

ة التي لا غِنى عنها. ين وتعليم أولادنا تلك المهارات المُهِمَّ شمولية الدِّ

فالكيَِانلات التربويلة -لا سليَّما النسلائية- يَتعيَّلن عليهلا إقاملة دوراتٍ لتعليم 
المهلارات الحياتيلة؛ مثلل: )فنلون الطبخ - فنلون الآداب السللوكية - الديكور - 
تدبير نفقات المنزل - فنون تربية الأبناء - الإسعافات الأولية - دورات التأهيل 
لللزواج - دورات التقنيلة(، وغيرهلا ملن اللدورات النافعلة الحاويلة لمهلارات 

كُورية.  كُور مثلها بما يناسب طبيعتهم الذُّ م للذُّ الحياة، وأن يُقدَّ

كما يُمْكنِ للكيَِانات تقديم تلك الأنشطة بشكلٍ عامٍّ تَكْسِب من خالها فئة 
المُحبِّيلن، وتَسلتقطبِ الكثيلر ملن المَدْعُوّيلن، كملا تُعلِّم -في نفس الوقلت- أبناءَ 

الكيَِان مهارات الحياة التي تُهِمُّ كل فرد.

))) أي: جَعَلَهم ظاهرين عليه غالبين.
))) رواه البخلاري. بلاب: إتيلان اليهودِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينلة. حديث رقم )3943). 

واللفظ له. ومسلم. باب: صوم يوم عاشوراء. حديث رقم )30))).
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ع  لْلتُ بيلن علددٍ ملن المحاضن التربويلة -كمُشلرِف تربوي-، وعللى تنوُّ تَنقَّ
تللك المحاضلن وتغيُّلر البيئلات؛ لاحظلتُ بَلذْل القائميلن عليهلا جهلدًا جَهيدًا في 
التحضيلر والتخطيلط للأنشلطة، كملا يتطلَّلب منهم الأمر بذل جهلد أكر في وَضْع 
المناهلج لمختللف المراحلل ووسلائل التعليلم والإلقلاء. وبالنظلر ملن الأعللى 
ر؛ وهي التخطيط  لجميع تلك المحاضن وَجَدتُّ أنَّ هناك خطوةً إجرائيةً ما تتكرَّ
للنشاط وبَذْل الجهد في العَصْف الذهني لتوليد الأفكار والألعاب وطُرُق التعلُّم 

المُستخدَمة، وهو ما يستنزف كثيرًا من الجهد والوقت المبذول للتحضير.

العجيب أنَّ كل كيَِان من هذه الكيَِانات كان يتعامل مع العملية التربوية وكأنه 
أول مَن يقوم بها في التاريخ؛ فيَصُوغ المناهج من الألف إلى الياء، ويَعْصِف ذهنه 
في التخطيلط وكتابلة الدراسلات للأنشلطة وكأنله أول مَن أتى بالفكرة! وللأسلف 
روا نفس التجربة المُستنزِفة  يأتي مَن بعدهم -وقد يكونوا من نفس الكيَِان- ليكرِّ

للجهد والوقت، ونَظَل نَدُور في حلقة مُفرَغة من الاستنزاف! 

لا دَخَلْلتُ بعض محاضلن الخليج التربويلة )المؤسسلية(؛ وَجَدتُّ  ولكلن لمَّ
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إجراءً مُتميِّزًا يتَّبعونه في تنفيذ أنشطتهم؛ وهو »أَرْشَفَة ملفات الدراسات الخاصة 
بالأنشلطة«؛ بحيلث يسلتفيد منها مُشلرِفو الحلقلات في كل عام؛ هي عميلة شلبيهة 
بالأرَْشَلفَة في المصالح الحكومية، لكنها ليسلت أَرْشَلفَة البيانات وإنما هي أَرْشَفَة 
ر الجهلد المبلذول في التخطيلط  الدراسلات الخاصلة بالأنشلطة، حيلث لا يتكلرَّ

للأنشطة نفسها.

أغللب الكيَِانلات التربويلة لا تهتم بهذا الإجراء رغم أهميتله وفائدته في حِفْظ 
الجهلد والوقلت! حتلى إنَّ المشلاريع التربويلة الإلكترونيلة البحثيلة لا تُوللِي هلذا 
الأمر اهتمامًا، وهو تأسيس رُكْن لأرَْشَفَة الدراسات وأفكار الأنشطة والمناهج؛ 
بحيلث تسلتفيد منله الكيَِانلات الأخلرى وتبلدأ ملن حيلث انتهلى الآخلرون، ولا 

تستنزف من طاقة أبنائها ولا وقتها.

أَرْشِليف أشلبه بمُسلتودَع الخرات؛ فيه كل الأنشلطة والأفكار والدراسلات 
، وكل كيَِان  التلي لا يتخلَّلى عنهلا أي كيَِلان تربوي، تُكتَب بشلكلٍ عامٍّ أو تفصيلليٍّ
يستفيد منها بقَدْر ما يناسب بيئته وزمانه ومكانه، أَرْشِيف يُعلِّم الأجيال الجديدة 

مما تَعَلَّم رُشْدًا. 

نة: الاستفادة من الخبرات في القرآن والسُّ

 : قصص القرآن كانت خير ما يُلهِمُنا فكرةَ أَرْشَفَة التجارب؛ فقد قال الله
»لقلد كان   : فخ{)))؛ قلال الطلري  فح  فج  غم  غج  عم  }عج 
في قصص يوسلف  وإخوتله عِبْلرة لأهلل الحِجَلا ))) والعقلول يعتلرون بهلا، 

))) يوسف: ))).
))) الحِجا: الذكاء والحِكْمة والفِطْنة.



69)أرشفة التجار ب )مستودع الخبرات(

وموعظلة يتَّعِظلون بهلا« )))؛ فالله تعالى قَلصَّ لنا القَصَص لاسلتفادة من التجارب 
التي ذُكرَِت فيها والاسترشاد بها، فهي بمَثَابَة خاصة تجارب إنسانية لهداية أهل 

الإيمان بها.

وخيلر دليلل عللى ذلك قصلة أصحاب الكهلف؛ حيث كانلت القصلة مُلهِمَةً 
يلن، وأعطتهم القصة  للنبلي صلى الله عليه وسلم وصحابتله  لتنفيلذ فكلرة الهجرة والفِلرَار بالدِّ
ين إلى مكان آخَر غير الذي يعيشون  الخطوط العريضة للتنفيذ، حيث الفِرَار بالدِّ
فيله بيلن أهل الكُفر، كما أنَّ هجلرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته  كانت هجرةً جماعيةً 

وكان لا بُدَّ من الحذر فيها، مع تغيير التفاصيل وفقًا للبيئة والزمان والمكان.

هجرة الحبشةأهل الكهفوَجْه المُقارَنة

الهجرةالهجرةالفكرة

الحبشةكهف خارج البلدالمكان

جماعيةجماعيةصفة الهجرة

ين، وحِفْظ النفسالغرض من الهجرة ين، وحِفْظ الفِرَار بالدِّ الفِرَار بالدِّ
النفس

الحذر حتى لا يشعر بهم الاحتياطات
أحد

تسلُّل وتَخَفٍّ حتى لا 
تاحقهم قريش

كل تلك العناصر كانت مشتركة بين هجرة أهل الكهف وبين هجرة الصحابة 
إلى الحبشلة؛ فكانت قصة أهل الكهف بمَثَابَة مُسلتودَع خرات إنسلانية للصحابة 

))) ابن جرير الطري. جامع البيان في تأويل القرآن. 6)/))3.
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يسلتفيدون منها الخطوط العريضة في تنفيذ رحلتهم، مع وَضْع التفاصيل الدقيقة 
وفقًا لبيئتهم وزمانهم ومكانهم.

ة مواضع مَشلروعيةَ الاسلتفادة من خرات السلابقين؛  وقد بيَّن الُله  في عِدَّ
فقلال تعاللى للنبليِّ صلى الله عليه وسلم: }تم ته ثم جح جم حج{))) ملن 
دْق والإيمان بك، دون أهل الكذب والكُفْر؛  أهل التوراة والإنجيل من أهل الصِّ
لإثبلات الحلق. وقلال تعاللى أيضًلا للنبليِّ صلى الله عليه وسلم: }سج سح سخ سم صح صخ 

صم{))).

ولذلك؛ فإنَّ »من جملة المراتب العُليا لتفسلير القرآن الكريم؛ عِلْمَ أحوال 
البشلر؛ فقد أنزل الله  هذا الكتاب وجَعَله آخر الكتب، وبيَّن فيه ما لم يُبَيِّنهْ في 
لننَ الإلهية في البشلر، قَصَّ  غيره. بيَّن فيه كثيرًا من أحوال الخَلْق وطبائعهم، والسُّ
علينلا أحسلنَ القَصَلص عن الأمُم وسِليَرها المُوافقِة لسُلنته فيها. فا بُلدَّ للناظر في 
هذا الكتاب من النظر في أحوال البشلر في أطوارهم وأدوارهم، ومَناشلئ اختاف 
، وعِلْلمٍ وجَهْلٍ، وإيمانٍ وكُفْرٍ، ومن العِلْم  أحوالهلم؛ ملن قوةٍ وضَعْفٍ، وعِزٍّ وذُلٍّ
ها؛  هِ وَسُلفْليِِّهِ، ويُحتلاج في هذا إلى فنونٍ كثيرةٍ من أهَمِّ بأحلوال العالَم الكبير عُلْوِيِّ
لر قولله تعالى: }بى  التاريلخ بأنواعله. فلا يُعقَلل كيلف يُمْكلِن لأحََلدٍ أن يفسِّ
بي تر تز تم تن تى تي  ثر {)3) وهلو لا يَعْلرف أحلوال 

قوا؟ وما معنى تلك الواحدة التي كانوا عليها؟  البشر، وكيف اتَّحدوا، وكيف تفرَّ
وهلل كانلت نافعلة أم ضلارة؟ وملاذا كان ملن آثلار بَعْثلِه  النبيِّيلن فيهلم؟ أجملَ 

))) يونس: 94.
))) الزخرف: 45.

)3) البقرة: 3)).
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ننَ الإلهية، وعن آياته في السماوات والأرض،  القرآن الكام عن الأمُم، وعن السُّ
ن أَحَاطَ بكل شليءٍ عِلْمًلا، وأمَرَنا  وفي الآفلاق والأنْفُلس؛ وهلو إجملالٌ صلادرٌ عمَّ
لر، والسَليْر في الأرض لنفَْهَلمَ إجمالله بالتفصيل اللذي يزيدنا ارتقاءً  بالنظلر والتفكُّ
وكملالًا، وللو اكتفينلا ملن عِلْلم الكلون بنظرةٍ في ظاهلره؛ لَكُنَّلا كَمَن يعتلر الكتاب 

بلون جلده لا بما حواه من عِلْمٍ وحكمةٍ!« ))).

ولا أجدُ مثالًا أوْضَحَ من حوارِ سيدنا موسى مع سيدنا محمد -عليهما الصاة 
والسام- في رحلة المعراج؛ حيث استفاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم  من تجربة موسى  مع قومه، 
حينملا فُرِضَت الصاةُ خمسلينَ صاةً كل يوم؛ يقول النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ 
تَكَ  عَلَلى مُوسَلى، فَقَلالَ: بمَِ أُمرِْتَ؟ قَالَ: أُمرِْتُ بخَِمْسِلينَ صَاةًَ كُلَّ يَوْمٍ، قَلالَ: إنَِّ أُمَّ
بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنيِ  لَا تَسْتَطيِعُ خَمْسِينَ صَاةًَ كُلَّ يَوْمٍ، وَإنِِّي واللهِ قَدْ جَرَّ
تكَِ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ  إسِْرَائيِلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأمَُّ
عَنِّلي عَشْلرًا، فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَلى فَقَالَ مثِْلَلهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْلرًا، فَرَجَعْتُ 
إلَِى مُوسَلى فَقَالَ مثِْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْلرًا، فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَلى فَقَالَ مثِْلَهُ، 
فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بعَِشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مثِْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بخَِمْسِ 
صَلَلوَاتٍ كُلَّ يَلوْمٍ، فَرَجَعْلتُ إلَِلى مُوسَلى، فَقَلالَ: بلِمَ أُملِرْتَ؟ قُلْلتُ: أُملِرْتُ بخَِمْلسِ 
بْتُ  تَكَ لَا تَسْتَطيِعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإنِِّي قَدْ جَرَّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إنَِّ أُمَّ
النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ 
ا جَاوَزْتُ  تكَِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكنِِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّ لِأمَُّ

فْتُ عَنْ عِبَاديِ« ))). نَادَى مُناَدٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ، وَخَفَّ

))) محملد رشليد رضلا. تفسلير المنلار. الهيئلة المصريلة العاملة للكتلاب، القاهلرة. ب.ط. 
990)م. )/0)، )). بتصرف يسير.

))) رواه البخاري. باب: المعراج. حديث رقم )3887).
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وقلد اسلتفاد النبليُّ صلى الله عليه وسلم أيضًلا ملن أفلكارِ وخلراتِ الحضلارات الأخرى غير 
المُسْللمِة؛ مثل: اسلتجابته صلى الله عليه وسلم لفكرة سللمان الفارسلي  في حفر خندقٍ على 
الحلدود الشلمالية للمدينلة المنلورة؛ كوسليلةٍ دفاعيلةٍ في غزوة الأحلزاب، مع أنها 
ومية في النجارة؛  فكرةٌ فارسليةٌ من الأسلاس ))). وكذلك اسلتجابته صلى الله عليه وسلم للخرة الرُّ
اري )))  أن يصنع له منِبَرًا، فاستجاب له النبيُّ صلى الله عليه وسلم،  حين عَرَضَ عليه تَميم الدَّ
ملع أنهلا فكلرةٌ روميلةٌ ملن الأسلاس )3). فقلد اعتملد النبليُّ صلى الله عليه وسلم العديدَ ملن الأفكار 
المُسلتمَدة ملن الحضلارات الأخلرى غيلر المُسْللمِة، ما داملت لا تُعلارِض عقيدة 

وأحكام الإسام.

وم،  كما اسلتفاد الخلفاء في إقامة الدولة الإسلامية من تجارب الفُرْس والرُّ
وأخلذوا كثيرًا من الخرات والأعراف السياسلية والإدارية والاقتصادية؛ فكانت 

خاصة تجارب استفادوا منها بدلًا من البدء من الصفر.

الأَرْشَفةَ توُفَرِّ الوقت وتضَمنَ الجودة:

أغللب العاملات التجاريلة العالميلة تعمل -حاليًلا- بنظلام )إدارة الجودة/ 

))) علي محمد الصابي. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. ص594. بتصرف 
واختصار.

وم؛ لذلك تعلَّم النجارة من هناك. وقد  اري  كثيرَ السفر إلى أرض الرُّ ))) كان تَميم الدَّ
اختللف العلملاء في اسلم صانلعِ منِبَلرِ رسلول الله صلى الله عليه وسلم عللى أقوالٍ شلتَّى؛ فمنهلم مَن قال: 
ومي«، ومنهم مَن قال:  اري« وهو الأرجح عندي، ومنهم مَن قال: »باقول الرُّ »تَميم الدَّ
»إصباح«، ومنهم مَن قال: »إبراهيم«، ومنهم مَن قال: »قَبيِصَة المَخْزُوميِ«، ومنهم مَن 

قال: »مَيمون«.
)3) ابلن حجلر العسلقاني. فتلح الباري شلرح صحيلح البخلاري. )/398، 399. بتصرف 

واختصار.
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Quality System(، واللذي يَضمَلن الحِفَلاظ عللى جلودة العملل؛ فمثاً: بعض 

المطاعم تَشلتَرِط على المُنتفِعين بعاماتها التجارية قيودًا وشلروطًا مُعَيَّنةً خاصة 
بتصميلم الفلرع ومسلاحته واللوحلات، كملا تَفْلرِض عليهلم إملداد الفلرع بنفلس 
دونهلا لبقيلة الفلروع، حتلى طريقلة الطَّهْي يجلب أن تكون  الملواد الخلام التلي يُوَرِّ
خاضعةً لنفس القواعد والشروط؛ ليَخْرج العمل بنفس الجودة وفي وقتٍ أقل! 

وبالنظلر إللى نظلام إدارة الجلودة من جهلة أنه مُسلتودَع للخرات؛ فهلو يُوَفِّر 
مِ المُشلرِفِ على تصميم المطعم خامات  الجهد والوقت؛ حيث إنه يُوَفِّر للمُصمِّ
ال؛ حيث إنهم  المطعم وطريقة تصميمه من الداخل. ويُوَفِّر الجهد والوقت للعُمَّ
يسليرون وفلق خطلوات مُتَّبَعلة لطَهْي وتقديلم الوجبات. وكل ذللك لا يحدث في 

المطاعم العادية التي لا تَتبنَّى تلك السياسات!

اليلة؛ ملع تراكُم الخرة لمُوظَّفٍ ما داخل المؤسسلة  حتلى في أي مؤسسلة عُمَّ
يقابل ذلك زيادة في راتبه، وتلك الزيادة التي قد يراها البعض عِبْئًا على المؤسسة؛ 
هي -في الحقيقة- توفير لنفقاتها، فعُنصُْر »الخرة« يُوَفِّر لها الجهد والوقت، بدلًا 
ملن الإتيلان بعناصلر جديدة قليللة الخرة، كما يحافظ على الجلودة المطلوبة من 
خال إتقانه للعمل بجودة يصعب على غيره الإتيان بها؛ فهو لها بمَثَابَة »مُستودَع 

خرات«.

ونحلن في الكيَِانلات الدعويلة نَأْمُلل امتلاكَ أنظمةٍ لأرَْشَلفَة التجلارب وبنوكَ 
لر للعامليلن فيها الجهد والوقت ومُعانلاة البداية من الصفر، وبالطبع لا  أفلكارٍ تُوَفِّ
قلة المُتناهِيلة الموجلودة في أنظملة إدارة الجلودة للدى  نقصلد أن يكلون الأملر بالدِّ
العامات التجارية العالمية؛ فنحن نتعامل مع بشر وليس منتجات، لكن ما نَرْنُو 
إليله هلو صُنلْع نماذج عامة تحوي خطوطًا عريضةً لأي نشلاط، أو مَسلاراتٍ عامةً 
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لمناهج المراحل المختلفة، تتغيَّر تفاصيلها بتغيُّر البيئة والزمان والمكان.

الأَرْشَفةَ تطُورِّ الأداء:

ملن مُميلزات أَرْشَلفَة التجلارب أنهلا لا تجعلل مُسلتخدِمها يبلدأ أنشلطته ملن 
ه جهده  الصفلر؛ فهلو يُكْمِل على ما تركه الآخلرون من خرات؛ ومن ثَمَّ فإنه يُوَجِّ
ووقته إلى تطوير التفاصيل الخاصة بالأنشلطة والدراسلات؛ مما يُثْمِر عنه تطوير 

الأداء، بدلًا من أن يستنزف الوقت في إنشاء تجربة جديدة بالكلية. 

وخيلر شلاهد على تلك النتيجة؛ الاسلتفاداتُ التلي حَدَثَت بين الحضارات، 
فلكل الحضلارات التلي تميَّلزت قلد اسلتفادت ملن مُسلتودَع خلرات الأمَُلم التلي 
سلبقتها، ملع تطويلر تلك الخرات بوَضْلع التفاصيل التي تناسلب بيئتهم وزمانهم 
وم، وأوروبلا الحديثة  ومكانهلم؛ فالمسللمون اسلتفادوا ملن حضلارة الفُرْس واللرُّ
ره؛  لن قبلله ويُطلوِّ اسلتفادت ملن حضلارة المسللمين في الأندللس، وكُلٌّ يأخلذ ممَّ
يَ بعلد ذللك بل»تفاعُل الحضلارات«؛ فكل حضلارة تأخذ ما يناسلبها  وهلو ملا سُلمِّ
وما يتَّفق مع طبيعتها. فالبناء على النتائج السابقة أكثر إفادةً من البناء من الصفر؛ 
لأنله يعملل على بَذْل الجهد والوقت للتطوير والتحسلين، بدلًا ملن بَذْلهما للبناء 

من جديد.
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8- الاحترافية في العمل

»إنَِّ الَله يُحِلبُّ إذَِا عَمِللَ أَحَدُكُلمْ عَمَاً أَنْ يُتْقِنهَُ« ))) حديث مشلهور قد حفظه 

أغلبنا في صغره، وهو وصية نَبَوية للسعي إلى تحسين المنتج النهائي وإخراجه في 
أَبْهى وأكمل صورة. وهي وصية عَمِلَ بها البعضُ وتغافَلَ عنها الكثيرُ في أعمالهم 

الدعوية! 

وملن ضملن مفاهيلم إتقلان العملل؛ مصطللحُ »الاحترافيلة«؛ ذللك المطللب 
الذي إذا غاب عن أي منتجٍ غاب تميُّزه في الحال، وظل يدور في حلقة مُفرَغة إلى 

أن يخرج من حَلبة المُنافَسة بالكلية!

ومن تحديات العصر الذي نحياه؛ الحداثةُ التي تفرض علينا المُنافَسة بقوة 
ل  وتحسين جودة منتجاتنا لتصبح قادرة على المُنافَسة بشكل قوي، وهو ما يُشَكِّ
عِبْئًلا ثقيلاً عللى الكيَِانلات الإسلامية؛ لأنهلا كيَِانات تَحكُمهلا قيودٌ شلرعيةٌ، هذه 
القيلود ليسلت موجودةً عنلد غيرها؛ فيزيد عليها التحلدي بالمُطالَبة بإخراج منتج 

احترافي محكوم بالقيود الشرعية.

))) سبق تخريجه.
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»وأجيال اليوم يتنافس على التواصل معها الكثيرون؛ في القنوات الفضائية، 
ومواقلع التواصلل الاجتماعلي، والفعاليلات الواقعيلة؛ والمُرَبِّلي إذ يدخُلل إللى 
سلاحة المُنافَسلة التواصليلة فإنله بحاجة إلى القَلدْر الذي يجعله قلادرًا على الفوز 

على مُنافسِيه في تواصله مع هذه الأجيال« ))).

ولكي نَصِل لمرحلة الاحترافية في المُنافَسة يجب أن نُطبِّق بعض التوصيات 
ها: في كيَِاناتنا الإسامية؛ ومن أهمِّ

المؤسسية:

كلي يَصِلل الكيَِان الدعوي إلى مسلتوى الاحترافيلة؛ لا بُدَّ من العمل في إطار 
لع إداري يتكامل  مؤسسلي كلي تتضافلر الجهود في سلياق مُتقَن ومُنظَّم، وفق تجمُّ
بلوائلح وقواعلد لتحقيق أهداف الكيَِان في أحسلن الأشلكال الاحترافية، وهو أمر 
هاتها-، لا سيَّما الكيَِانات  ع توجُّ مُطبَّق بشكل كبير في الكيَِانات الدعوية -على تنوُّ

الدعوية في الخليج.

لا مُقارَنلة بيلن العمل الفردي وبين العمل المؤسسلي )الجماعي( من ناحية 
لق العمل المؤسسلي الاحترافيلة في العمل والخروج في  الفاعليلة والإثملار، ويُحقِّ

أَبْهى صورة؛ عر التالي:

 تحقيقه التكامل في العمل؛ حيث إنَّ الأعمال الفردية مهما كان مستواها . )
فا تَصِل درجة إتقانها إلى درجة الإتقان في العمل المؤسسي. 

 دَفْع العمل إلى الخروج بشكل احترافي؛ عر التنافُس بين الأفراد.. )

))) فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. ص6)).
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ة جهات . 3  يضملن اسلتمرارية العملل بكفاءة؛ حيث إنَّ العملل يقوم به عِدَّ
مختلفة، ولا يقوم به شخص واحد.

د بأخذ القرار أو . 4  الشورى في اتخاذ القرارات؛ حيث لا تُترَك فرصة للتفرُّ
القيادة الفردية في القرارات المُتعلِّقة بالمؤسسة.

 وجود لوائح ونُظُم تنظم العمل وتوزعه، ويُحْتَكَم إليها عند الخاف.. 5

د من سامة التنفيذ.. 6  وجود نظام مُراقَبة وتقويم مُستمِر؛ للتأكُّ

 إسناد الأمر لأهله:

لْ طلب بَنيِ إسرائيل حينما قالوا لنبيٍّ لهم: }نى ني هج هم   تأمَّ
هى هي يج{)))؛ فلملاذا للم يطلبلوا ملن نبيِّهلم أن يقُلود هلو بنفسله المعركلة؟ 

ب نفسله قائدًا حربيًّلا حينما طلبلوا؟ تَجِدُ  م نبيُّهلم ليقُودهلم ويُنصَِّ ولملاذا للم يتقلدَّ
الإجابلة في قلول نبيِّهلم حينما أخبَرَهم بالقائد اللذي قد بعَثَه الله لهم: }قي كا 
كل كم كى كي لم{)))، فاعترضلوا قائليلن: }ما مم نر 

يى{)3)،  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 

اعترضلوا عليله لأنهلم لا يَعْلَملون المعايير الصحيحة للقيادة؛ إذ للم يَكُن من أبناء 
المللوك، ولا يمتللك ملالًا كثيرًا يسلتعين به على المُلك؛ فبيَّن لهلم نبيُّهم المعايير 
الصحيحة للقيادة قائاً: }ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم 

به{)4)؛ فالله  اختاره لأنه أعلمهم وأقواهم.

))) البقرة: 46).

))) البقرة: 47).

)3) البقرة: 47).

)4) البقرة: 47).
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م الله »الكفلاءة« عللى »الثقلة« في قولله  عللى لسلان إحلدى ابنتَيْ  وقلد قلدَّ
شلعيب  حينملا أشلارت عللى أبيهلا اسلتئجار موسلى  ليرعلى غَنمََهلم: 
بلأن  ذللك لأنله جديلر  »قاللت  تخ{)))؛  تح  تج  به  بم  }بخ 
يُسلتأجَر؛ لجَمْعله بيلن القوة والأمانلة؛ فبالقوة يُؤدِّي ما كُلِّفَ بله، وبالأمانة يَحفَظ 
ملا ائتُمِلنَ عليه« ))). فجاءت »القوة« بمعنى »الكفاءة«، و»الأمانة« بمعنى »الثقة«؛ 
فاختلار الله  الكفلاءة وجَعَلَهلا المعيلار الأول، وتَبعَِهلا بالثقلة التلي تُزيِّن عملية 

الاختيار وتجعله مثاليًّا.

»وقلد ذكلر ابلن خللدون  أنَّ للنلاس مَذهَبَيْلن في اسلتخدام الأكَْفلاء غيلر 
الثقلات وتقديمهلم عللى الثقلات غير الأكَْفلاء، واختار  اسلتخدام غير الثقات 
ا إذا  ليلن؛ لأنَّ بالإمكان وَضْع بعض التدابير التي تَحِدُّ سلرقاتهم، أمَّ إذا كانلوا مُؤهَّ

كان المُستخدَم لا يُحْسِن شيئًا؛ فماذا نعمل به؟!

لى النبليُّ صلى الله عليه وسلم أهللَ الكفايلة الحربيلة ملع أنَّ في الصحابلة مَن هُلم أَتْقَى  وقلد وَلَّ
منهم وأَوْرَع؛ لأنَّ القوة )البَسَلالة وحُسْلن التخطيط( تُطلَب في قيادة الجيش أكثر 
ملن الأمانلة، ملع أنهلم كانلوا بلكل المقاييلس ملن الأمَُنلاء الأخيلار، وطَلَلب بعضُ 
هلد واللوَرَع- الولايلةَ عللى بعلض أمور المسللمين؛  لن عُرِفلوا بالزُّ الصحابلة -ممَّ

فحَجَبَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنهم لضَعْفهم.

سليَظَل النَّمَلط اللذي يجملع بيلن »القلوة« و»الأمانلة« نلادرًا في بَنلِي الإنسلان، 
وكلَّملا اقتربَلا ملن الكملال في شلخصٍ؛ صار وُجُلوده أكثر نُلدْرةً، فالقلوي الذي لا 
يُؤتَمَن، والموثوق العاجز هُم أكثر الناس، والذين فيهم شيء من »القوة« وشيء 

))) القصص: 6).
))) نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. ص388.
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ملن »الأمانلة« كثيلرون؛ وقلد رُوِيَ علن عُمَلر بلن الخطلاب  أنله قال: »أشلكو 
إلى اللهِ جَلَد الفاجِر وعَجْز الثقة«؛ فكلٌّ منهما لا يُمثِّل المسلم المطلوب« ))).

ولقلد شَلهِدتُّ بنفْسلي أشلخاصًا ملن التيلار الإسلامي قائميلن عللى بعلض 
المشلاريع الإعاميلة، ولا يسلتطيعون صياغلة خطلابٍ أو خلرٍ أو تقريلرٍ! فلكان 
ل ليس إلا! ألم يقرأ هؤلاء قول الله : }بخ  له الوحيد في التعيين ثقةَ المُموِّ مُؤهِّ
�بم به تج تح تخ{)))؟! أللم يقلرأوا قلول الله  عللى لسلان 
أللم يقلرأوا  بم{)3)؟!  بز  بر  ئىئي  ئن  ئم  }ئز   : يوسلف 
لاعَةَ« )4)؟! أَم عَمُلوا  لدَ الأمَْلرُ إلَِلى غَيْلرِ أَهْللِهِ؛ فَانْتَظلِرِ السَّ قلول النبلي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُسِّ
لوا علن كل ذللك؟! لا سليَّما أنَّ العملل الإسلامي مُقيَّلد بضوابط الشلريعة،  وصَمُّ
لكنا بشلرط  على العكس في الأعمال غير الإسلامية؛ وهو تحدٍّ كبيرٌ يزيد من تمسُّ

الكفاءة في إسناد الأمور لأهلها.

وللأسلف أغللب العملل الإسلامي غيلر خاضلع لهلذا المبلدأ، ويعلاني ملن 
لمْت  لص، وتولية أهل الثقة وأهل السَّ التخبُّلط والعشلوائية، وعلدم احترام التخصُّ

وتقديمهم على أهل الكفاءة وأصحاب الخرة!

التطوير المسُتمرِ:

ملن وسلائل الوصلول إللى الاحترافيلة في العملل؛ مواجهلةُ التحديلات التلي 

موقلع  تخ{.  تح  تج  به  بم  }بخ  بعنلوان  مقلال  بلكار.  الكريلم  ))) عبلد 
.(www.saaid.net(

))) القصص: 6).
)3) يوسف: 55.

)4) رواه البخلاري. بلاب: مَلن سُلئل علمًلا وهو مشلتغل في حديثله، فأتم الحديلث ثم أجاب 
السائل. حديث رقم )59).
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تطلرأ عللى الواقلع والتغلُّب عليها، وتكييف رسلالتنا مع التغيُّلرات دون الإخال 
بالثوابلت، ودون الإخلال بجَلذْب الفئلة المُسلتهدَفة؛ فمن المأسلاة أن تَجِلدَ لقاءً 
ا إللى العَقْد الثاني  لا بنفلس العنلوان اللذي يُعْقَلد به من السلبعينيات، ومُسلتمِرًّ دعويًّ
ملن القلرن الحلادي والعشلرين بنفلس المضمون والشلكل! والعجيب أنلك تَجِدُ 

اندهاشًا من القائمين على تلك اللقاءات بسبب عُزوف الشباب عنها!

وأثنلاء حديثنلا عن تلك اللقاءات الدعوية التقليدية؛ دعونا نَنظْر إلى الصعيد 
الآخلر؛ حيلث المشلاريع التلي جَذَبَلتْ آلاف الشلباب بسلبب مُواكَبلة مضمونهلا 
وأسللوبها للتغيُّر الطارئ في الواقع، وفي الوقت الذي يجلس الشليخ على مكتب 
ر أسللوبه،  في أسلتوديو للوعلظ أو تعليلم الناس؛ تَجِلدُ على الصعيد الآخَر مَنْ طوَّ

وطريقة عَرْضه، ومضمون كامه؛ ليَجْتَذِب الناس أكثر من الشيخ.

وقلد حاوللتُ ملرةً عَدَّ المشلاركين في إعداد برنامج سلاخر -يسلتهدف التيار 
الإسلامي بسُلخريةٍ-؛ فكانلت المفاجلأة أن تجلاوَز عددهلم )30( فلردًا! وعللى 
تنا المِسْكيِنة هذه؛ تكاد لا تُذكَر كلمة »إعداد« في أي برنامج! فالمطلوب هو:  ضِفَّ
إخراج وإدارة المضمون بشلكلٍ احترافيٍّ؛ لتأهيله لكسلب التحدي أمام هذا الكَمِّ 
لاه الجمهور عر الوسلائل الأخلرى، فا يَصْلُح -بلأيِّ حالٍ من  الهائلل اللذي يتلقَّ
الأحلوال- أن تُعْقَد مؤتمرات مناقشلة الأفكار، ونملاذج المحاكاة، والصالونات 

ر عَمَلَنا! الثقافية؛ ونحن لا نُطوِّ

فلا بُلدَّ ملن تطويلر ذوي الاختصلاص في مجالاتهلم؛ بالتدريلب المُسلتمِر، 
والدراسة، والاطاع على التجارب الأخرى والاستفادة منها، وتدوين التجارب 
لاسلتفادة ملن السللبيات والإيجابيلات، ولا مانلع ملن عَقْلد جلسلات للعَصْلف 

الذهني؛ للتطوير المُستمِر، ودراسة علوم الإدارة والتخطيط لاستفادة منها.
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إلغاء المحسوبية )1(:

فج  غجغم  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ  }ضح   : يقلول الله 

عللى  الكريلمُ  القلرآنُ  حَلثَّ  فقلد  كح{)))؛  كج  قم  قح  فم  فخ  فح 

يَت »شلفاعة حَسَلنة«  نَفْلع النلاس، ودَفَعهلم إللى التيسلير عللى العِبَلاد، وهذه سُلمِّ

حَلضَّ عليهلا الُله ؛ وهلو ما كان لوجه الله، وكان من بلاب الإرفاق، ولم يكن 

ا »الشلفاعة السليئة«؛ فهي  فيله حرملان مَلن هلو أَوْلَلى وأَحَقّ من جهلة الكفاءة. أمَّ

الشفاعة في حدود الله ، أو إعطاء أَحَد شيئًا ليس من حقه، أو هَضْم الحقوق.

فالمحسلوبية وتفضيلل المعارف عللى الأكَْفاء؛ من العوامل الرئيسلة لغياب 

لر عللى جلودة  الاحترافيلة؛ لأنَّ الغاللب فيهلا توليلة العملل لغيلر الأكَْفلاء؛ مملا يُؤثِّ

العملل، والمحسلوبية هلي الوجله الآخَر لتوليلة الأملر لغيلر أهلله، وهلي ظاهلرة 

مُنتشِرة في الكيَِانات الدعوية بشكل مُخِيف!

ين يجب أن   فلكُلٌّ منلا يحلب الخير لأهلله ولمعارفه، ولكن حُب العملل للدِّ

  ٍّيفوق ذلك الحُب؛ ولنا أُسْوة حَسَنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طَلَبَ منه أبو ذَر

الاستعمالَ؛ والاستعمال الذي قَصَده أبو ذَرٍّ هو أن يجعله صلى الله عليه وسلم عاماً، أو واليًا، أو 

فًا كبيرًا ذا مسئولية؛ فقال أبو ذَرٍّ  للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَلَا  حاكمًا، أو مُوظَّ

، إنَِّكَ ضَعِيفٌ،  تَسْتَعْمِلُنيِ؟ قال: فَضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ عَلَى مَنكْبِيِ، ثم قال: »يَا أَبَا ذَرٍّ

ذِي  هَلا، وَأَدَّى الَّ وَإنَِّهَلا أَمَانَلةٌ، وَإنَِّهَلا يَلوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَلةٌ، إلِاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

))) المحسلوبية: هلي إسلناد الوظائلف أو مَنلْح التَّرقيلات عللى أسلاس القرابلة العائليلة أو 
السياسية، لا على أساس الكفاءة.

))) النساء: 85.



حتى يكتمل البناء (8(

لةً يرى أنه  ه مُهِمَّ ؛ فإنه للم يُوَلِّ عَلَيْلهِ فيِهَلا« )))؛ فبالرغلم ملن حُلب النبلي صلى الله عليه وسلم لَأبي ذَرٍّ
غيلر كُلفْءٍ لهلا، ملع أنه أبو ذَرٍّ الذي مَدَحه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قائاً: »مَلا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلَا 
لتِ الْخَضْلرَاءُ منِْ رَجُلٍ أَصْلدَقَ لَهْجَةً منِْ أَبيِ ذَرٍّ )))« )3). فلو اجتمعَت »القرابة  أَظَلَّ
لا أن يكلون الشلخصُ غيلرَ كُلفْءٍ  أو المعرفلة« ملع »الكفلاءة«؛ فَبهَِلا ونعِْمَلتْ، أمَّ
ونعتمده في تولية الأمر لمجرد المعرفة أو القرابة؛ فإننا بذلك نَجْنيِ جنايةً عظيمةً 

على العمل.

صناعة اللكوادر:

إنَّ »صناعلة الكلوادر« ملن إحلدى الوسلائل الناجحلة لتوفيلر الاحترافيلة في 
نْيَوِيّ« تتسلابق لحيازة  بْح الدُّ العمل الإسلامي؛ فالشلركات التي تسلعى إلى »الرِّ
العامل الماهر الناجح في مجاله، وتعرض عليه الحوافز والمكافآت، بل تساعده 
في دراسلته وحضلور دوراتٍ في مجالله؛ ملن أَجْلل كَسْلب ولائله لملكان العملل، 
بْلح  وخلروج العملل في أفضلل صلورة. فَحَلرِيٌّ بالكيَِانلات الإسلامية ذات »الرِّ
الأخُْرَوِيّ« والأهداف السامية أن تهتم بصناعة الكوادر، ودعمهم بكل ما يريدون 

من إمكانات للوصول بالعمل إلى أقصى جودة.

ر الكادر كُلَّ طاقته وكُلَّ  ومن طرف آخَر -في جانب الكادر-؛ لا بُدَّ أن يُسخِّ
له  ر ملا حصَّ ملا اسلتفاده ملن دراسلةٍ ودَعْلمٍ لخدملة الثَّغْلر الواقلف عليه، ولا يُسَلخِّ
نيا  ةٍ فحَسْلب؛ حيث إنله »قد تصير الدعوة مَتجلرًا لأبناء الدُّ لخدملةِ أغلراضٍ دُنْيَوِيَّ
فًلا كبيلرًا أو أسلتاذًا جامعيًّلا أو اختصاصيًّلا  -يلزمهلا أحيانًلا-، حتلى إذا صلار مُوظَّ

))) سبق تخريجه.
. ))) أي: ليس تحت السماء رَجُل، ولا فوق الأرض رَجُل أصدق كامًا من أبي ذرٍّ

حه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم )343)). )3) صحَّ
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عاة؛ فإنَّ كَتفَِ  ة يجلب أن يتقبلها الدُّ خبيلرًا؛ تَرَكهلا وانفرد يبني مسلتقبله. كلمة مُرَّ
لروا لله! فاعقدوا العلزم على الوفلاء لهذه  لَهلم وتنكَّ الدعلوة يَئلِنُّ لكثلرة الذيلن حمَّ
الدعوة المباركة أيها الإخوة، واجعلوا الشهادة العالية أو التجارة أو المنصب في 

يت« ))). خدمة الدعوة لا للصِّ

نيا- في صراعٍ عَقَدِيٍّ بامتياز؛ فوَجَب الحِرْص على  وأخيرًا: إننا -في هذه الدُّ
رنا  جلودة قنواتنلا ووسلائلنا التلي نَجْتَلذِب بهلا الناس إللى مُعسلكَرنا؛ لأننلا إذا قصَّ
  ذهبلوا للمُعسلكَرات الأخلرى التلي تعادي الإسلام؛ وقد صَدَقَ سليد قطب
حين قال: »الجاهلية المُنظَّمة لا يهزمها سوى إسام مُنظَّم«؛ فالوسائل الجاهلية 

المحترفة لا تهزمها إلا وسائل إسامية ذات جودة عالية ومحترفة أيضًا.



))) محمد أحمد الراشد. المسار. ص46)، 47).
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كَر والأنثى في الكون،  بمنطق الشلراكة الفطرية التي أوجدَها الُله  بين الذَّ
وعموم رسالة الإسام التي جاءت لكل البشر -ذُكُورًا وإناثًا-؛ فإنه قد حَرِصَتْ 
هاتهلا- عللى وجلود ذراعٍ دعويٍّ نسلائي  ع توجُّ كل الكيَِانلات الدعويلة -عللى تنلوُّ
مُلوازٍ؛ ليُديلر داخلهلا الأنشلطة النسلائية، ويعملل عللى إصلاح شلريك الإنسلانية 
فهلو  البشلرية؛  لطبيعتله  مناسلب  وشلرعيٍّ  نَهْضَلوِيٍّ  دورٍ  صناعلة  ملن  وتمكينله 
ثي{)))؛  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز   }تر  سلبحانه:   القائلل 
كَلر والأنثلى. وأيضًلا قلال  في خطلابٍ  فقولله : }ثى ثي{ يَشْلمَل الذَّ
مباشرٍ: }كل كم كى كي لملى لي ما مم 
نر نز  نم نن نى ني ىٰ ير يز{)))؛ 

»ذُكُورهلم وإناثهلم« )3). وليلس  يَشْلمَل  كم{  }كل   : فقولله 

))) يوسف: 08).
))) التوبة: )7.

)3) عبلد الرحملن بلن ناصلر السلعدي. تيسلير الكريلم الرحملن في تفسلير كلام المنلان. ص 
.343
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ملن العقلل إلغلاء دور الملرأة في الدعوة والإصلاح والتربية؛ فهلي »مُرَبِّية أجيالٍ، 
وصانعة أبطالٍ، ورائدة دعوةٍ، وعُنصُْر وَعْيٍ ونهضةٍ وبناءٍ في شَلتَّى شلئون الحياة، 
جُلل في إعملار الكلون، وإثلراء الحياة، وإسلعاد الوجلود،  الرَّ إللى جانلب  تقلف 

وترطيب جفاف العيش« ))).

لة للدعوة والتربية في مجتمعات النسلاء؛ حيلث إن المرأة أقْدَر  فالحاجلة ماسَّ
عللى البيان والدعوة والتوجيه داخل الأوسلاط النسلائية؛ نظلرًا لتجانُس الظروف 
والتكاليلف الشلرعية والحياتيلة، وتشلابُه الجنلس. ولكلن نظلرًا للطبيعلة الفطريلة 
للملرأة، وطبيعلة الأعبلاء التلي عليهلا، وقيلود العُلرْف والشلرع المُغايرِة لشلريكها 

جُل(؛ فقد طَرَأتْ بعض التحديات على الكيَِانات الدعوية النسائية؛ ومنها: )الرَّ

يات: ارتباك الأولو

وتقديلمُ  الأولويلات  ارتبلاكُ  النسلائي؛  الدعلوي  العملل  إشلكاليات  ملن 
المُسْلتَحَبات ملن الأعملال عللى الواجبلات؛ بسلبب المُوازَنلة بيلن أعبلاء الأسلرة 
وأعبلاء الدعوة؛ فعلى سلبيل المثال: تُهمِل إحداهلنَّ تربيةَ أبنائها أو رعايةَ زوجها 
مقابل البَذْل الدعوي مع الكيَِان الذي تنتمي إليه؛ مما يُؤدِّي إلى اختالٍ في ميزان 
أولوياتها، ومما يَعُود عليها بالضرر في دُنياها ودِينها، فليس من الحَصَافة الاهتمام 

بالكماليات مع أنَّ البناء الرئيس مُتهالكِ!

العمل الدعوي عمل جليل، ويترتب عليه الكثير من الخير والثواب والنفع، 
ة الأسرة؛  ح كفَِّ لكن حينما يقع في ميزانٍ واحدٍ مع مسئوليات الأسرة والبيت؛ تُرجَّ

))) محملد عللي الهاشلمي. شلخصية الملرأة المسللمة. دار البشلائر الإسلامية، بيلروت. 
ب.ط. 994)م.
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لأنَّ العمل الدعوي بالنسلبة للمرأة يُعَدُّ عماً مفضولًا، فواجبات الأسلرة -سواء 
ر فيها  جُلل أو الملرأة- هلي أولوية، ومنها ما يرقى إللى الفريضة؛ أيْ إنَّ المُقصِّ للرَّ
سيُحاسَلب أملام الله  يلوم القيامة؛ مصداقًا لقولله تعالى: }حم خج خم 
لد عللى تللك الفريضة  سج سح سخ سم صح صخ صم{)))، وأكَّ

والأولوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالأمَيِرُ رَاعٍ، 
جُللُ رَاعٍ عَلَلى أَهْلِ بَيْتهِِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَلى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ  وَالرَّ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« ))). أَضِف إلى ذلك أنَّ المرأة لها خصوصية في مسألة 
جُلل؛ لقيامهلا  تربيلة الأبنلاء؛ فمسلاحتها في التربيلة الأسَُلرية أوسلع ملن مسلاحة الرَّ
بالحَمْلل واللولادة والرضاعلة والحضانلة؛ مما يجعلها أكثر التصاقًلا بالأبناء؛ مما 

يزيد من تَبعَِة مسئوليتها في التربية الأسَُرية.

 فلإذا للم يتَّسِلع وقت الملرأة الداعية لبيتهلا وللكيَِان الدعوي معًلا، واختارت 
مَت الفَرْض على المُسْلتَحَب، فمن الممكن  بيتها؛ فهي الحَصَافة بعينها؛ لأنها قدَّ
أن يُجْبَلر غيلاب الملرأة الداعية في الكيَِان الدعوي علر أيِّ زميلةٍ أخرى -ظروفها 

ض غيابها؟! الحياتية أنسب-، لكنها إذا غابت عن الأسرة فمَن سيُعوِّ

؛ وإنما العاقل  يقول ابن تيمية : »ليس العاقل الذي يَعْلَم الخيرَ من الشرِّ
يْن« )3)؛ أي: يُحْسِلن المُفاضَلة بين المصالح  الذي يَعْلَم خَيْرَ الخيرَيْن وشلرَّ الشلرَّ
إذا كَثُرَت أمامه، وبين المفاسد إذا كَثُرَت عليه وأُجبرِ على فعِْلها، فالمرأة الداعية 

))) التحريم: 6.
))) سبق تخريجه.

)3) ابلن تيميلة. مجملوع الفتلاوى. تحقيلق: عبلد الرحمن محمد قاسلم. مجملع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. ب.ط. 6)4)هل. 0)/54.
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م فاضاً على مَفضولٍ ولا مُسْلتَحَبًّا  الفَطنِة هي التي تُجِيد ترتيب أعبائها، ولا تقدِّ
على واجبٍ. 

ا مسلألة طاعة الزوج؛ فهي داخلة ضمن إطار الواجبات الأسَُلرية المُكلَّفة  أمَّ
ملة )واجبلة( -ملا للم يَأْمُلر زوجتله بمعصيلة-؛  بهلا الملرأة؛ لأنَّ طاعلة اللزوج مُقدَّ
مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ   : لقولله 
نج نح نخ نم{)))، وقلال النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا صَلَّلتِ الملرأَةُ خَمْسَلهَا، 
وَصَامَلتْ شَلهْرَهَا، وَحَفِظَلتْ فَرْجَهَلا، وَأَطَاعَلتْ زَوْجَهَلا؛ قيِللَ لَهَا: ادْخُللِي الْجَنَّةَ 
منِْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ« )))؛ فكل تلك الأدلة -وغيرها- مُباشِرة وقطعية على 
وجلوب طاعلة اللزوج -في غيلر معصية-، وبالقيلاس على حديث النبليِّ صلى الله عليه وسلم: »لَا 
يَحِللُّ للِْمَلرْأَةِ أَنْ تَصُلومَ وَزَوْجُهَلا شَلاهِدٌ )3) إلِاَّ بإِذِْنلِهِ...« )4)؛ فلا يجلوز للملرأة أن 
لعًا- دون إذن زوجها؛ لأنَّ صيام  تصلوم النافللة أو القضلاء -إذا كان القضلاء مُوسَّ
لع ملن المُسْلتَحَبات، بينما حلق الزوج ملن المفروضات؛  النافللة والقضلاء المُوسَّ
وبالقيلاس فلإنَّ العملل الدعوي )المُسْلتَحَب( لا يجوز تقديمه عللى طاعة الزوج 
جُل بالسماح لزوجته بالخروج للدعوة أو  )الفَرْض(، ولَسْناَ هنا في مقام نُصْح الرَّ

ل والصر معها، فهذا له مقام آخر. التحمُّ

وقد تَجِدُ المرأةُ بدياً إذا لم تسلتطع الخروج لضيق وقتها وكَثْرة مسلئولياتها 
الأسَُلرية؛ علر اسلتثمار التقنيلة الرقميلة بعَقْلد لقاءاتٍ علن بُعد من خلال الرامج 

دَت وقارَبَت. المتاحة -وما أكثرها اليوم-؛ وبهذا تكون قد سدَّ

))) النساء: 34.
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. حديث رقم ))93)). ))) حسَّ

)3) أي: ما دام حاضرًا، وليس مسافرًا ولا غائبًا.
)4) رواه البخلاري. بلاب: لا تلأذن الملرأة في بيلت زوجهلا لأحلد إلا بإذنله. حديلث رقلم 

.(5(95(
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لة: كوادر غير مؤُهَّ

ملن التحديلات التلي تواجله الكيَِانلات الدعويلة النسلائية؛ ضَعْلفُ مسلتوى 
رات ملن الكلوادر؛ مملا كان لله أثلر سللبي عللى الأداء الدعلوي داخلل  المُتصلدِّ
قَاق  الكيَِانات النسائية؛ من ضَعْفِ جودة المُخرَجات، وانتشار المشكات، والشِّ

داخل الكيَِانات.

تَكْمُلن الإشلكالية في طريقلة اختيلار الكلوادر؛ فأغلب الكادر النسلائي يُختار 
عللى أسلاس الثقلة فقلط ملع تجاهُلل الكفلاءة، فتُختلار فانلة لمجلرد أنهلا زوجلة 
القيلادي الفلاني، أو أنهلا أُخْلتُ فلانٍ الموثلوق بله! وهذا كلله خير بشلرط اقترانه 
بالكفلاءة؛ مصداقًلا لقوله : }بخ بم به تج تح تخ{)))، أو 
أنله تم اختيارها وفق أُسُلس وضوابط، لكن غُضَّ الطلرف عن تطويرها ومتابعتها 

بعد ذلك.

اده من الإناث،  لاس لصلتله الوطيدة بلرُوَّ العملل الدعلوي النسلائي عمل حسَّ
وهلم أعملدة البيلوت وقوَِامهلا؛ وقلد صَلدَقَ عبد الحميلد بلن بَادِيلس  في قوله 
الشهير: »إذا علَّمتَ ولدًا فقد علَّمتَ فردًا، وإذا علَّمتَ بنتًا فقد علَّمتَ أُمةً«، وإذا 
للم تكلن الملرأة الداعيلة ذات كفاءةٍ شلرعيةٍ وحياتيةٍ وقادرةٍ عللى التوجيه الكَيِّس 
! فَهَبْ أنَّ كادرًا نسلائيًّا  لتاميذهلا؛ فسليكُون أَثَرهلا شلبيهًا بعمليلةِ تخريلبٍ هَرَمليٍّ
بخلرةٍ حياتيلةٍ قليللةٍ تجلس في لقاءٍ مع بناتٍ صغيلراتٍ تَنقُْل إليهنَّ خراتٍ حياتيةٍ 
هةٍ عن اللزواج، ثم تنتقل بهنَّ إلى لقاءٍ شلرعيٍّ تُعَلِّمهنَّ  راتٍ مُشلوَّ مَغلوطلةٍ وتصلوُّ
ع ضَيِّقًا، أو تُحِلُّ حرامًا،  معلوماتٍ بها الكثير من الأخطاء؛ فتُضَيِّق واسعًا، أو تُوَسِّ

م حالًا؛ وقسِْ على ذلك الكثير من الأمور. أو تُحَرِّ

))) القصص: 6).
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ودواء ذللك كلله؛ هلو إدراكُ الكيَِلان خطلورةَ تصديلر مثل هذه الكلوادر التي 
ب -فعِْليًّلا-! ودواء ذللك أيضًلا هلو  لا- لكنهلا تَهْلدِم وتُخَلرِّ تَبْنلِي وتُشَليِّد -ظاهريًّ
إنلزالُ قواعلد الشلرع عنلد تصديلر الكفلاءات، علر تطبيلق شلرط القلوة )الكفاءة( 
لدَ الأمَْلرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلهِِ؛ فَانْتَظرِِ  ر تحذير النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا وُسِّ والأمانلة )الثقلة(، وتَذَكُّ

اعَةَ« ))). السَّ

إهمال المهارات الحياتية:

الوظيفلة الأساسلية للتربيلة هي إعداد الفرد للحياة، سلواء من خال إكسلابه 
مهلارات وعللوم جديلدة أو تقويلم لسللوكه، وتُعَلدُّ المهلارات الحياتيلة مهلارات 
أساسلية لا غِنلى عنهلا للكل فلرد؛ للتكيُّلف مع الحياة بشلكلٍ أكثلر نجاحًلا، وتَأْدِيَة 

الٍ وناجحٍ في الأسرة والمجتمع. الدور بشكلٍ فعَّ

لي؛ فالإناث لهنَّ ما يناسلب  ع وفقًلا لجنلس المُتلقِّ والمهلارات الحياتيلة تتنلوَّ
  كُور ما يناسلبهم أيضًا؛ وقد قال الله أعباءهنَّ ومسلئولياتهنَّ المسلتقبلية، وللذُّ
بلأنَّ طبيعلة  بيلان  ئح{)))؛ وفي الآيلة  ئج   يي  }يى  في وَصْلف الأنثلى: 
كَر في النشأة والمسئوليات؛ وعليه يترتب تخصيص  الأنثى تختلف عن طبيعة الذَّ

مة. المهارات الحياتية المُقدَّ

لح؛  مة في الكيَِانات الدعوية النسلائية تعاني من الشُّ والمهارات الحياتية المُقدَّ
بسلبب حَصْلر اهتملام المحاضلن الدعويلة بالعللوم الشلرعية فقلط، ولا عيلب في 
الاهتمام بالعِلْم الشلرعي وتقديمه، لكن التربية السلليمة لا بُدَّ أن تكون مُتكاملِة، 

))) سبق تخريجه.
))) الزخرف: 8).
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وتهتم بتهيئة الفرد بشلكلٍ ناجحٍ في محيطه الأسَُلري والمجتمعي؛ لذلك لا بُدَّ من 
المُوازَنة بين تدريس تلك المهارات بجانب العلوم الشرعية.

وملن المُؤسِلف أن تَجِلدَ الكيَِانات غير المُسْللمِة تهتم اهتمامًلا بالغًا بتدريس 
يَعْقِلدون  الكنيسلة  ففلي  منهلم!  الآخَلر  الشلاطئ  المهلارات، ونحلن عللى  تللك 
الآداب  فنلون   - الطبلخ  )فنلون  مثلل:  الحياتيلة؛  المهلارات  لتعليلم   دوراتٍ 
السللوكية - الديكلور - تدبيلر نفقلات المنلزل - فنون تربية الأبناء - الإسلعافات 
الأولية - دورات التأهيل للزواج - دورات التقنية(، وغيرها من الدورات النافعة 
ه لفئلة الإناث، فنحن أَوْلَلى منهم بتعليم  الحاويلة لمهلارات الحيلاة؛ كل هذا مُوجَّ
تللك المهلارات في محاضننلا، للمُوازَنة بين العلوم الشلرعية والمهارات الحياتية 
النافعلة، لا سليَّما عنلد فئلة الإناث لطبيعلة أعبائهلنَّ الحياتية، فكما نريلد الاهتمام 
بالبنلاء الشلرعي للملرأة الداعيلة، يجلب أيضًلا أن يتكاملل بناؤها بملا يُكلِّل حياتها 
الشخصية بالنجاح؛ فالتربية الإسامية تربية شاملة مُتكاملِة، ليست تربيةً لاهُوتيَِّةً 
ينية فقط -وإن استدعى الظرفُ البيئي والزماني والمكاني  ز على الجوانب الدِّ تُرَكِّ

التركيزَ على العلوم الشرعية-.

الطبيعة النفسية للمرأة:

لقَاق والنِّلزاع؛ وذللك يرجلع لطبيعة  قلَّملا تَجِلدُ كيَِانًلا مؤسسليًّا خاليًلا ملن الشِّ
البشر الذين جُبلِوا على الاختاف والجِدَال والتفاوت في الأذواق والآراء، وهي 
سُلنة كونيلة سَلنَّها الله  بيلن عباده؛ قلال تعاللى: }مى مي نج نح نخ نم 
نى نيهج هم هى{))). وقد تظهر تلك المشلكات في الكيَِانات النسلائية 

))) هود: 8))، 9)).
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بشلكلٍ مُضاعَف أكثر من الكيَِانات الأخرى؛ بسلبب خِلْقة النسلاء التي تميل إلى 
تغليلب العاطفلة في كثيلرٍ ملن عاقتها ومشلكاتها، وأحيانًا تكون هنلاك اعتبارات 
أخلرى نفسلية وعاطفية داخل عقولهلنَّ وقلوبهنَّ غير مُترجَمة لشلعور، بل تُترجَم 
جُل استيعابها أو إدراكها. وقد تُؤدِّي تلك السلبيات إلى  لسُلُوكيات لا يستطيع الرَّ
إفسلاد صَفْلو الكيَِلان الدعوي؛ عر تكوين التكتُّات، وضَعْف التنسليق -أحيانًا- 
أو انعدامله بيلن أعضلاء الكيَِلان؛ مملا يكون له أثر سللبي عللى نتَِلاج الكيَِان ككل؛ 
فنتيجلة الاختلاف والتنازُع مَحتومة كما قال الله تعالى: }لي مج مح 

مخ مم{))).

وعلاج ذللك من خلال: إحلكام الكيَِان بلوائلح وقيَِم تضبلط العاقات بين 
عناصلره )المُعلِّملات والطالبلات(؛ بحيلث لا تَسْلنحَ الفرصلةُ لتلك الإشلكاليات 
لقَاق والنِّزاع بيلن عناصر الكيَِلان. كما أنَّ ضَبْلط النية من  النفسلية التلي تُسلبِّب الشِّ
المُعِينات على التغلُّب على تلك الإشلكاليات النفسلية؛ فالاجتهاد في ضَبْط النية 
أشلبه بعمليلة »إعلادة ضَبْط المَصنلَع« التي تَحلدُث في الهواتف المحموللة لتُعِيده 
إلى نفس النظام الذي أُنشئ به قبل دخول أيِّ تعديات عليه من قبَِل مُستخدِمه.

ا للداعيات فحَسْلب، بل لكل عامللٍ في الدعوة؛  وضَبْلط النيلة ليلس أمرًا مُهِمًّ
فَمَلعَ ملرور الوقلت داخلل الكيَِلان قلد تنحلرف النوايلا، وتتغيَّلر المقاصلد، وينقلاد 
القلب إلى الهوى الذي يُضلِّله عن طريق الإخاص وضَبْط نيته، وقد رَبَط القرآن 
الكريم بين »قسوة القلب ونسيان المَقاصِد« و»طول الأمََد«؛ فقال تعالى: }سح 
سخ سم صح صخ صم ضج  ضح ضخ ضم طح ظم{)))؛ وفي تفسلير 

))) الأنفال: 46.

))) الحديد: 6).
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هلذه الآيلة يقلول صاحلب الظلال : »إنَّ هلذا القلب البشلري سلريع التقلُّب، 
سلريع النسليان، وهلو يشلفُّ ويشلرق؛ فيفيلض بالنور ويرفُّ كالشلعاع؛ فلإذا طال 
ر؛ تبلَّد وقسلا وانطمسلت إشلراقته، وأظللم وأعتم  عليله الأمََلد بلا تذكيلر ولا تذكُّ
!فلا بُلدَّ ملن تذكيلر هذا القللب حتى يذكر ويخشلع، ولا بُدَّ من الطَّلرقِ عليه حتى 

؛ ولا بُدَّ من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلُّد والقساوة« ))). يرقَّ ويشفَّ



))) سيد قطب. في ظلال القرآن. 3489/6.
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10- التربية على القول الواحد

يتوارثهلا  التيلار الإسلامي،  أبنلاء  أغللب  تربَّلى عليهلا  تربويلةٌ وعلميلةٌ  آفلةٌ 
علاة والكيَِانلات  الإسلاميون جيلاً بعلد جيلل، شَلقَّت أخاديلد الخلاف بيلن الدُّ
جَلت نلار معارك التفسليق والتبديع بيلن أبناء التيار عاملةً؛ ألا وهي  الدعويلة، وأَجَّ

آفة »التربية على القول الواحد«.

نه لأبنائها دون التوضيح  فبعض الكيَِانات الدعوية تَتبنَّى رأيًا فقهيًّا مُعيَّناً وتُلقِّ
بأنله رأي يَسُلوغ فيله الخلاف؛ مما يترتلب على ذلك تَبنِّلي الأتباع لللرأي الفقهي 
ب الطاللب لذلك الرأي،  دون إحاطلةٍ كامللةٍ بلالآراء الأخرى في المسلألة؛ فيتعصَّ
بلل يلرى كلَّ مَلن عللى غير رأيله مُبتدِعًا وعلى ضاللةٍ وغير مُتَّبعِ لسُلنة النبي صلى الله عليه وسلم، 
لب هلو الدافلعُ العَقَدِيُّ اللذي لا يقبل الغَبَش  ك لذللك التعصُّ ولا سليَّما أنَّ المُحلرِّ
داخل ذهن المُعتقِد. والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تُحصى؛ منها: )حُكم الصاة 
بالنِّعَال - قضية النِّقاب - مسألة التسبيح باليد اليُمنى فقط أو بكلتا اليدَيْن - عدد 
كْر بعد الصاة أو لا - قضية  ركعات صاة التراويح - مسلألة جَهْر المُصلِّي بالذِّ
دخول الأطفالِ المسلاجدَ - حُكم الأخذ اللحية - حُكم الإسلبال(، وما شلابَهَها 

من الخافات التي استنزَفَت طاقة العاملين بالدعوة!
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يق حَسَن خان  كامًا عن إنكار الناس بعضهم على بعضٍ في  وقد أَوْرَدَ صِدِّ
دها؛  كثيرٍ من سُننَ الصاة المُختَلَف فيها وفي هيئتها، ولم يَرِد فيها نَصٌّ قطعيٌّ يُحدِّ
يار وفي هذه الأعصار عند العامة  فقال : »ومن الغرائب أنَّها صارَتْ في هذه الدِّ
لن يظنُّ أنه قد ارتفلع عن طَبَقتهم )))؛ من أعظلم المنكرات، حتَّى  ومَلن يُشلابههم ممَّ
يلن! فترى الأخ  لك بهلا يصيلر في اعتقلادِ كثيلرٍ في عِلدَاد الخارجين عن الدِّ إنَّ المُتمسِّ
يُعادي أخاه، والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدةً منها )))، وكأنه صار مُتمسلكًا 
اً إلى شريعةٍ غير الشريعة التي كان عليها! ولو رآه يزني، أو يشرب  بدِينٍ آخَر، ومُنتقِّ
ور؛ للم يَجْرِ بينه وبينه من  الخملر، أو يقتلل النَّفلس، أو يَعُلقُّ أَحَد أَبوَيْه، أو يشلهد الزُّ

ننَ أو ببعضها!« )3). ك بهذه السُّ العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسُّ

بلة؛ لأنهلا عبلارة علن  إشلكاليةُ »التربيلة عللى القلول الواحلد« إشلكاليةٌ مُرَكَّ
ب؛  ، جَهْللٍ بلالآراء الأخلرى(، فهي درجة أشلد ملن التعصُّ لبٍ للرأيٍ فقهليٍّ )تعصُّ
؛ فيرى صاحبُ القول الواحد مَن  ل الخافَ الفقهيَّ إلى خافٍ عَقَديٍّ لأنها تُحوِّ

يخالفه مُبتدِعًا وعلى ضالةٍ وغير مُتَّبعِ لسُنة النبي صلى الله عليه وسلم.

بية على القول الواحد": من إشكاليات "التر

الانشغال عن الكليات:

من آفات »التربية على القول الواحد«؛ الانشغالُ بالجزئيات )وهي: جدالات 

لن يظلنُّ أنله قد ارتفع علن طَبَقتهم«: يقصد مَن يطلبون العِلْلم ويتكرون على الناس  ))) »ممَّ
بله، ويظنلون أنفسلهم بهلذا العِلْم أنهلم أفضل من النلاس؛ وبالتالي يسلتنكرون عليهم أيَّ 

مسألة يخالفونهم فيها؛ تعالُلمًا وتعاللِيًا عليهم.
ننَ التي يفعلونها بهيئةٍ مُخالفِةٍ لمذهبهم. ))) أي: من هذه السُّ

)3) صديلق حسلن خلان. الروضلة الندية شلرح اللدرر البهيلة. دار الأرقلم، برمينجهام. ط)، 
3)4)هل. )/66). باختصار يسير.
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في الخافات السائغة( عن الكليات )وهي: هموم الأمة الإسامية الكرى(، فلو 
بْنا أمور الأمة وفقًا لأهميتها؛ ففي أيِّ مَرتبة ستقع تلك الجدالات بالنسبة لهَِمِّ  رتَّ
أُمة الإسلام ومشلكاتها الكرى؟! با شلك سليَفْصِل بينها وبين الهموم الكرى 
آلاف المراتلب، وذللك بافلتراض أنها مشلكلة من الأسلاس! لأنَّ الأمر هو جدال 
يه إياه بشكل خاطئ؛  ل إلى مشكلة في ذهنِ طالبٍ بسبب تَلَقِّ في خاف سائغ تَحوَّ
حيلث أَفْهَمُلوه أنَّ المسلألة فيهلا رأي واحد فقط، ومَن يأتي للك بأقوال أخرى فهو 

مُبتدِع وعلى ضالة!

من أكر مسلاوئ تلك الإشلكالية اسلتنزاف طاقة الأفراد العاملين في الدعوة 
له للهموم الكلرى التي تحتاج  في الجلدال والمعلارك الكاميلة، بلدلًا ملن أن تُوَجَّ
دَ لنا أهلُ العِلْم قاعدة »تقديم  إلى تلك الطاقات! ودَرْءًا لتلك الإشكالية؛ فقد قَعَّ
يْن«؛ قال ابن تيمية : »ليس العاقل الذي يَعْلَم  خَيْرِ الخيرَيْن ، وتأخير شَرِّ الشرَّ
يْن« )))؛ والمعنى  ؛ وإنما العاقل الذي يَعْلَم خَيْرَ الخيرَيْن وشرَّ الشرَّ الخيرَ من الشرِّ
نيا، وتأخير الشلرِّ  هلو: تقديلم الخيلرِ ذي المَرتبلة العُليا على الخيلرِ ذي المَرتبة الدُّ
نيلا. وللأسلف كثيلر ملن العاملين في  ذي المَرتبلة العُليلا علن الشلرِّ ذي المَرتبلة الدُّ
ملون المفضلول عللى  حقلل الدعلوة لا ينتبهلون إللى أهميلة هلذه المُفاضَللة، فيُقدِّ
الفاضل! وهذا يَحدُث عند تزاحُم -أو تعارُض- المصالح والمفاسد؛ وفي ذلك 

أيضًا يقول السعدي  في منظومته:

مَبْنلِيٌّ عَلَلى المَصَاللِحِ  يلنُ  للقَبائلِحِالدِّ رْءِ  وَاللدَّ جَلْبهِلا  في 
المَصَاللِحِ   عَلدَدُ  تَزَاحَلمْ  مُ الأعَْلَلى ملِن المَصَاللِحِفَلإنْ  يُقَلدَّ

))) ابلن تيميلة. مجملوع الفتلاوى. تحقيلق: عبلد الرحمن محمد قاسلم. مجملع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. ب.ط. 6)4)هل. 0)/54.
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المَفَاسِلدِ  تَزَاحُلمُ  هُ   يُرْتَكَبُ الأدَْنَى منِ المَفَاسِدِ )))وَضِلدُّ

ب المَذهَبي من أهل العِلْم -على اختاف طوائفهم- أوقاتًا  »وقد أَخَذَ التعصُّ
ب؛  عزيزةً كثيرةً وجهودًا مُضْنيَِةً عظيمةً أَمْضوها في خدمة الفقه المَذهَبي المُتعصِّ
ت عليهم الاهتمام بإقامة  ا على مُخالفِيه، فأَغْرَقهم في جزئياته وفَوَّ انتصارًا له وردًّ
ين ومقاصده السلامية الكلرى؛ كالأخُُوة، والعلدل، واجتماع الكلمة،  كليلات الدِّ

والتعاون على البرِ والتقوى، ونَشْر الإسام بين غير المسلمين!« ))).

»ولكلي يتَّلزن الطَّلرْح؛ فلإنَّ الاهتمام بهلذه المسلائل لا حَرَج فيله، وإعطاءها 
نا  حقهلا مطللوب. الشليء اللذي نعترض عليه هلو أن تصبح هذه القضايلا جُلَّ هَمِّ
نلا، وملدار حديثنلا، ومللء مَجالسلنا بل مللء قلوبنا وعقولنلا! إلى متى  بلل كُلَّ هَمِّ
نَظَل نَدُور ثم نَدُور ثم نَدُور في مثل هذه القضايا ونترك القضايا الكرى، وقضايا 
الاعتقلاد، وقضايا الواقع، وقضايا التخلُّف العِلْمي، والتخلُّف التقني، والتخلُّف 
الاقتصادي، قضايا البحث عن موطئ قَدَمٍ لهذه الأمة الإسامية؟! إلى متى تَظَل 
هذه القضايا مُهدَرة ونحن نشتغل بغيرها من هذه القضايا الجزئية الفرعية؟!« )3).

َانات:  قطَْع أَواَصرِ التعاون بين الكيِ

لُ الخاف من خافٍ فقهيٍّ  من إشكاليات »التربية على القول الواحد«؛ تَحوُّ

))) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القواعد الفقهية )المنظومة وشرحها(. وزارة الأوقاف 
والشلئون الإسلامية، المملكلة العربيلة السلعودية. ط). 8)4)هلل. ص4))، 8))، 

.(((
لان.  ))) خاللد كبيلر علال. التعصلب المذهبلي في التاريلخ الإسللامي. دار المحتسلب، عمَّ

ب.ط. 9)4)هل. ص60).
)3) سلمان العودة. محاضرة بعنوان »الإغراق في الجزئيات«. بتصرف.
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ي؛ لأن القول المُعتمَد عند مُتَبَنِّيه في المسلائل السلائغة يراه سبيل  إلى خافٍ عَقَدٍّ
لنة، وملا غايَرَه يكُلون عَكْسَ ذلك وبدعلةً وضالةً!  الاتبلاع الوحيلد للكتاب والسُّ
وقلد وَصَلفَ ابلن قيلم الجوزية   ذلك الإشلكال؛ فقال: »نَصَبلوا لمَن خالَفَهم 
في طريقتهم الحَبَائلِ، وبَغَوْا له الغَوَائلِ، ورمَوْه عن قَوْس الجهل والبَغْي والعناد، 
ل دينكلم أو أن يُظْهِر في الأرض الفسلاد« )))!  وقاللوا لإخوانهلم: إنلا نخلاف أن يبدِّ

ب المصحوب بالجهل؟! فما بالك بالتعصُّ

وقلد عانَلت أُملة الإسلام ملن تللك الظاهلرة أحقابًلا؛ فمثلاً »مسلألة الجهلر 
بالبسملة في الصاة؛ اختلف فيها الفقهاء وتضارَبَتْ حولها الروايات؛ فمنهم مَن 
قلال بالجهلرِ بهلا في الصلاة، ومنهلم مَلن قال بالسلرِّ بهلا في الصاة؛ فأحلدَثَ ذلك 
لنِّيِّين؛ ومن ذلك أنَّ جماعةً من الحنابلة ببغداد أحدَثوا فتنةً  بًا مَذهَبيًّا بين السُّ تعصُّ
في المجتملع علام )3)3هلل(، عندملا اعترضلوا عللى كل ملا يرونله مُخالفًِا للشلرع 
-وفقًلا لمَذهَبهلم-، كاعتراضهلم عللى مَلن يجهلر بالبسلملة في الصلاة؛ الأملر 
هم، فأمَرَت بلألاَّ يُصلِّي حنبليٌّ بالنلاس إلا إذا جَهَر  لل الشلرطة ضِدَّ اسلتدعى تدخُّ
بالبسلملة في صاتَلي الصبلح والعشلاء، فللم يرتدع الحنابللة واسلتمروا في عُنفْهم 
ومُشلاغَباتهم تجاه الشلافعية، ولم يُوقفوا ذلك إلا بعدما أصدَرَ الخليفةُ »الراضي 
دهم بالقتل، والتنكيل، والتشلريد، وحَرْق  بلالله« ))) توقيعًلا عنيفًا زَجَرهم فيه، وهدَّ

البيوت« )3).

»والأعجلب ملن ذللك ملا حلدث في المسلجد الأملوي بدمشلق ملن وجلود 

))) ابلن قيلم الجوزيلة. إعللام الموقعيلن علن رب العالميلن. تحقيلق: محملد عبلد السلام 
إبراهيم. دار الكتب العلمية، بيروت. ط)، ))4)هل. )/6، 7.

))) من خلفاء الدولة العباسية، كانت فترة ولايته )))3هل - 9)3هل(.
)3) خالد كبير عال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص87، 88.
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أربعلة محاريلب؛ محراب لكل مذهب من المذاهب الأربعة )الحنفي، المالكي، 
الشلافعي، الحنبللي(؛ حيلث تُصلِّي كل جماعلةِ مذهبٍ في محرابهلا ولا تُصلِّي في 
المحاريلب الأخرى! وهلذه المحاريب ما زالت موجودةً في الجامع الأموي إلى 

يومنا هذا كشواهد تاريخية!« ))).

ين؛ فإنه سليئول بهم إلى  وبتطبيلق ذللك عللى الكيَِانلات الدعويلة العامللة للدِّ
نفس المصير الذي آلَ بالسلابقين؛ وهو مصير الفُرقة وتحويل الخاف المَذهَبي 
إللى خلاف عَقَلدي، وهو ملا يَقْطَلع الأوَاصِر وسُلبُل التعلاون، ويقف حائلاً أمام 
ل الأمر من  ين؛ فيتحلوَّ أيِّ مشلروعٍ للتكامُلل بيلن الفصائلل العاملة تحت للواء الدِّ

اختافِ تكامُلٍ وتعاوُنٍ وتَآزُرٍ إلى اختافِ تباغُضٍ وتنابُذٍ وتناحُرٍ.

للْ هلذا السلؤال وهلذه الإجابلة البَديعلة التلي تَحمِلل في طَيَّاتهلا وَسَلطية  تأمَّ
الإسلام: »سُلئلَِ ابلن تيميلة  علن أهلل المذاهلب الأربعلة: هلل تَصِلحُّ صلاةُ 
لَف إنه لا يُصلِّي بَعْضُهم خَلْفَ  بَعْضِهِم خَلْفَ بَعْضٍ أم لا؟ وهل قال أَحَدٌ من السَّ
بَعْلضٍ؟ ومَلن قلال ذلك فهل هو مُبتَلدِع أم لا؟ وإذا فَعَلَ الإمَامُ ما يَعْتَقِدُ أنَّ صاته 
معله صحيحلة والمأملوم يَعْتَقِلدُ خِلاَفَ ذلك؛ كإملامٍ رَعَلفَ ))) أو احْتَجَلمَ أو أَكَلَ 
لَحْلم الإبلل وَصَلَّلى ولم يتوضأ، والمأملوم يَعْتَقِد وُجُوب الوضلوء من كل ذلك. 
وإذا شُرِطَ في إمام المسجد أن يكُون على مَذهَبٍ مُعَيَّنٍ، وكان غَيْرُه أَعْلَمَ بالقرآن 

يَ؛ فهل يجوز ذلك؟ وهل تَصِحُّ الصاةُ خَلْفَهُ أم لا؟ نة منه ووُلِّ والسُّ

فأجاب  قائلًا: نَعَمْ، تَجُوز صاةُ بَعْضِهِم خَلْفَ بَعْضٍ كما كان الصحابة 

))) فتحلي حسلين مللكاوي. التلراث التربوي الإسللامي. مركز معرفة الإنسلان للدراسلات 
ان. ط)، 439)هل. ص7)4. بتصرف. والأبحاث والنشر والتوزيع، عمَّ

))) أي: سال الدم من أنفه.
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والتابعون ومَن بَعْدَهُم من الأئمة الأربعة يُصَلِّي بَعْضُهُم خَلْفَ بَعْضٍ مع تَناَزُعِهِم 
لَف إنه لا يُصَلِّي بَعْضُهُم  في هذه المَسائلِ المذكورة وغيرها. ولَم يَقُلْ أَحَدٌ من السَّ
لنة وإجماع  خَلْلفَ بَعْلضٍ، ومَن أنْكَرَ ذلك فهو مُبتَدِعٌ ضالٌّ مُخالفٌِ للكتاب والسُّ
سَللَف الأمُلة وأئمتهلا. وقلد كان الصحابة والتابعلون ومَن بعدهم؛ منهلم مَن يقرأ 
البسلملة ومنهلم مَلن لا يقرأهلا، ومنهلم مَلن يَجْهَلر بهلا ومنهلم مَلن لا يَجْهَلر بهلا، 
ومنهلم مَلن يَقْنلُت في الفجلر ومنهلم مَن لا يَقْنلُت، ومنهم مَن يتوضلأ من الحجامة 
عَلاف والقَليْء وأَكْل لَحْلم الإبل ومنهم مَلن لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا كان  والرُّ
بعضهم يُصَلِّي خَلْفَ بَعْضٍ؛ مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
ا  يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سِرًّ
ولا جَهْلرًا. وصلَّلى أبلو يوسلف خَلْف الرشليد وقد احتَجَلمَ -وأفتاه ماللكٌ بأنه لا 
يتوضلأ-؛ فصلَّلى خلفه أبو يوسلف ولم يُعِد. وكان أحملد بن حنبل يرى الوضوء 
مُ ولم يتوضأ؛  عَلاف؛ فقيل له: فلإن كان الإمام قد خَرَج منه اللدَّ ملن الحجاملة والرُّ

تُصَلِّي خَلْفَه؟ فقال: كيف لا أُصَلِّي خَلْفَ سعيد بن المُسَيِّب ومالكٍ؟!« ))).

لب المَذهَبي؛ ضَعْفُ رِباط الأخُُوة الإسلامية القائم على  »وملن آثلار التعصُّ
لب المَذهَبلي محلله كربلاط يجمع أبنلاء الطائفلة الواحدة،  يلن، وحللول التعصُّ الدِّ
ب  ويباعلد بينهلم وبيلن أبنلاء الطوائلف الأخلرى، كملا يلؤدى إللى تكريلس التعصُّ
ومدارسلها  بمسلاجدها  طائفلة  كل  واختصلاص  والتناحُلر،  والتنافُلر  لقاق،  والشِّ

وطابها وأساتذتها وأحيائها السكنية!« ))).

ب  ويقلول ابلن تيميلة  مُبيِّناً الفسلاد اللذي يُسلبِّبه التقليد الأعملى والتعصُّ

))) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. 3)/373، 374، 375. باختصار.
))) خالد كبير عال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص58)، 59).
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ق والاختلاف المُخاللِف لاجتملاع والائتلاف حتلى يَصِيلر  المذملوم: »التفلرُّ
 ، بعضُهلم يُبْغِلضُ بعضًلا ويُعَادِيله، ويُحِلبُّ بعضًلا ويواليله عللى غيلر ذات الله
وحتلى يُفْضِلي الأملرُ ببعضهم إلى الطَّعْن والهَمْز واللَّمْلز، وببعضهم إلى الاقتتال 
بالأيلدي والسلاح، وببعضهم إللى المُهاجَرة والمُقاطَعة حتلى لا يُصلِّي بعضُهم 
مها الله ورسلوله، والاجتماع  خَلْلف بعلض؛ وهلذا كله ملن أعظم الأمور التلي حرَّ
والائتلاف ملن أعظلم الأملور التي أوجبهلا الله ورسلوله. وكثير من هلؤلاء يَصِير 
لنة التي شَلرَعها رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم لأمُته، ومن أهل  من أهل البدعة بخروجه عن السُّ

الفُرقة بالفُرقة المُخالفِة للجماعة التي أَمَر الُله بها رسولَه« ))).

ر الُله  ملن ذللك التنلازُع المُلؤدِّي إللى الفُرقلة والفشلل؛ فقلال:  وقلد حلذَّ
»أي:   : مجاهلد  قلال  مم{)))؛  مخ  مح  مج  }لي 
نَصْركلم، وذَهَبَلت ريحُ أصحاب رسلول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يلوم أُحُد« )3)، وهي 
بلون إلى خافٍ  لله المُتعصِّ للَ فوق ملا يَحتَمِل، وحوَّ نتيجلة حتميلة لاختلافٍ حُمِّ
عَقَلدِيٍّ فنصََبلوا عليله ميزان اللولاء والراء، وهو -في الأصل- خاف سلائغ قائم 
عللى اجتهلادٍ في مسلألةٍ فقهيلةٍ تَسَلامَحَ مَلن اجتهلدوا فيهلا ملع بعضهم بعضًلا، ولم 

يقصدوا باجتهادهم الوصول إلى تلك الفُرقة!

داَم مع المحيط الاجتماعي: الصِّ

قد يكون الفرد المُتَبَنِّي رأيًا فقهيًّا واحدًا في مسلألة ما يعيش في مجتمعٍ يَتبنَّى 
رأيًلا فقهيًّلا مُغايلِرًا؛ فيترتلب عللى ذللك صِلدَام مع محيلط الفلرد الاجتماعي -من 

))) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ))/357، 358. باختصار.
))) الأنفال: 46.

)3) ابن جرير الطري. جامع البيان في تأويل القرآن. 3)/576.
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أسلرة أو عائلة أو أصدقاء- في مسلائل فقهية سلاغَ فيها الخاف؛ حيث يظن الفرد 
يلن، وفي الحقيقة  المُتَرَبِّلي عللى القلول الواحلد أنه يدافع عن أصللٍ من أصول الدِّ
، أو بمعنى آخَلر: يدافع عن اجتهادٍ بشلريٍّ في  هلو يدافلع علن رأيٍ لمَذهَلبٍ فقهليٍّ

استنباطِ حُكمٍ شرعيٍّ في مسألة ما!

دَام -في الأغلب- يكون له أثر سلبي على دعوة الأفراد؛ لمِا يُسبِّبه  وهذا الصِّ
لب كل فَلرْد لملا يتبنَّاه ملن أقلوال، والدعوة إللى الله  لا تَقْبَل  ملن جِلدَال وتعصُّ
لرة؛ فالدعلوة تحتلاج إللى ليِلنِ الجانلِبِ وسلهولةِ الكامِ؛  للُوكيات المُنفَِّ تللك السُّ
»فالناس في حاجةٍ إلى كَنفٍَ رحيمٍ، وإلى رعايةٍ فائقةٍ، وإلى بَشَاشةٍ سمحةٍ، وإلى 
ودٍّ يَسَعهم، وحِلْمٍ لا يَضِيق بجَهْلهم وضَعْفهم ونَقْصهم، في حاجةٍ إلى قلبٍ كبيرٍ 
ه، ويجدون  يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويَحمِل همومهم ولا يَعْنيِهم بهَِمِّ
ضاءَ؛ وهكذا كان  عنلده دائمًلا الاهتمامَ والرعايةَ والعطفَ والسلماحةَ واللودَّ والرِّ

قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت حياته مع الناس« ))).

لدَفيُّ )))  حينملا ناظَرَ الشلافعيَّ : »ما رأيلتُ أعقَلَ منِ  قلال يونلسُ الصَّ
؛ ناظَرْتُله يومًلا في مسلألةٍ ثلمَّ افْتَرَقْنلا، ولَقِيَنلي، فأخَلذَ بيدي ثم قلال: يا أبا  لافعيِّ الشَّ
موسلى، ألَا يسلتقيم أن نكُلون إخوانًلا وإن لم نتَّفق في مسلألةٍ« )3)؛ وهلو دليل على 
دَفي  لقَاق في القلوب، بدليل تذكير الشلافعي للصَّ أنَّ الجدال والخاف يُورِث الشِّ
بعهد الأخُُوة، ولكن ليس كل الناس كالشافعي في صفاء ونقاء القلب، ولا كلهم 

))) سيد قطب. في ظلال القرآن. )/500، )50.
ثَ عنله، تُوُفِّلي علام  ))) ملن كبلار العلملاء في مصلر؛ صَحِلبَ الشلافعيَّ طويلاً ولازَمَله وحلدَّ

)64)هل(.
ين الذهبي. سير أعلام النبلاء. 0)/6). )3) شمس الدِّ
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دَفي في الاستجابة للنصيحة! كالصَّ

فالأوَْلَلى في دعلوة النلاس والمجتملع أن نبحلث علن المسلاحات المشلتركة 
وليس نقاط الخاف، ولا سيَّما أنَّ نقاط الخاف ليست في دائرة الخاف العَقَدِيِّ 
اللذي يسلتحق المُفاصَللة أو المُصادَملة، ولكنها في دائرة الخاف الفقهي السلائغ 
لدام والمعلارك مع المحيلط المجتمعلي للداعية؛  اللذي لا يسلتدعي الفُرقلة والصِّ
»فلإنَّ صاحلب الرسلالة يَتَحَبَّلب إللى المَدْعُوّيلن، ويسلعى إللى كَسْلب مَحبَّتهلم 
لله ومَيْلل قلوبهلم إليله؛ لأنَّ ذللك أَعْظَلم مُعِيلنٍ عللى قبولهم منله دعوتَله واتباعهم 
لله، وبدونله للن يحصلل التأثير الإيجابلي بالمُتابَعلة وإن أُقيِمَت الحُجَلج ونُصِبَت 
ا؛ قلال تعالى  الأدللة؛ لأن البُغلض للداعلي يَصُلدُّ علن قبلول دعوتله وإن كانت حقًّ
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج   مي  }مى  لنبيِّله صلى الله عليه وسلم: 
يخ{)))؛ فالاسلتجابة والمُتابَعلة أَعْظَم مُقتضَيلات المَحبة، وهما -في نفس 

الوقت- أَعْظَم آثارها« ))).

ردَُّ فعِلْ الطالب بعد معرفة الحق:

»للكُلِّ فعِْللٍ رَدُّ فعِْللٍ؛ مُسلاوٍ له في القيملة، مُعاكسٌِ له في الاتجلاه«؛ أَحَد أَهَم 
وأَشْلهَر قوانيلن »نيوتلن« الفيزيائيلة، وهلو قانلون لا تقتصلر تطبيقاته عللى الفيزياء 
دَملات  فقلط، بلل هلو قاعلدة مُعتبَلرة في الأعلراف البشلرية والحيلاة أيضًلا، والصَّ
ط والاتزان. الحياتية تُحْدِثُ بعدها -غالبًا- رُدُود أفعالٍ عنيفةٍ وبعيدةٍ عن التوسُّ

وهلذا ملا حَدَث -سَللَفًا- ملع بعض الفِلرَق المُنحرِفلة عَقَديًّا؛ مثلل ما حَدَث 
لة« الذين قالوا بأنَّ الإنسلان مَجبور عللى أفعاله؛ كَرَدِّ فعِْلٍ عنيفٍ على  ملع »الجَبْرِيَّ

))) آل عمران: 59).
))) علي عمر بادحدح. مقومات الداعية الناجح. ورقة بحثية. ص9.
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نَفْي »القَدَرية« للقَدَر! ومثل ما حَدَث مع »المُرْجِئة« الذين قالوا بأنَّ العمل ليس 
داخلاً في حقيقلة الإيملان وأنَّ أصحاب المعاصي مؤمنلون كاملِو الإيمان بكمال 

روا بالكبيرة! تصديقهم؛ كَرَدِّ فعِْلٍ عنيفٍ على »الخَوَارِج« الذين كفَّ

وقياسًا على قضية »التربية على القول الواحد«؛ فبَعْدَ معرفة الطالب بمُتَّسَع 
نهَلا بقلولٍ واحلدٍ، وكَمِّ الجلدالات والمعارك  الآراء الأخلرى في المسلائل التلي لُقِّ
يلن، وفي النهاية تَبيَّن له أنله يدافع عن رأيٍ  التلي خاضَهلا ظنًّلا منله أنه يدافع عن الدِّ
دْمة تجعل عنده رَدَّ فعِْلٍ غير مُتوازِنٍ تجاه  ؛ فإنَّ هذه الصَّ مَذهَبيٍّ بشلريٍّ اجتهاديٍّ
مسلائل الفقله عاملةً، وقلد يَصِلل علدم اتزانله إللى التشلكيك في المسلائل القطعية، 

ل رَدَّ فعِْلٍ مُبالَغٍ فيه! والاختيار بين الآراء دون انضباطٍ في التقليد؛ وهو ما يُشَكِّ

بٌ لمَذهَبٍ، أُضِيفَ  بٌ؛ فهي تعصُّ وأخيرًا: إنَّ »التربية على القول الواحد« داءٌ مُرَكَّ
إليه جَهْلٌ بآراء المذاهب الأخرى! مَثالبِها وَقَفَت حائاً مَنيعًا أمام تعاوُن وتآلُف وتآزُر 
هاتها-، واستنزَْفَت طاقة الأمُة وأبنائها هَبَاءً، وتُعَدُّ عيبًا  ع توجُّ كيَِانات الدعوة -على تنوُّ

لأيِّ عملية تربوية، ضَرَرها أكر من نَفْعها -إن كان لها نَفْع من الأساس-!

وعلاج تللك الإشلكالية يتمثَّلل في: تدريلس الطاللب الفقلهَ بمنهجيلةٍ علميلةٍ 
جلةٍ، وعَلرْض المسلائل الفقهيلة -التي سلاغ فيها  سلليمةٍ مُتكاملِلةٍ مُتماسِلكةٍ مُتدرِّ
مون.  لا كما فَعَللَ الأئملةُ المُتقدِّ الخلاف- عَرْضًلا مُنصِفًلا، وتناوُلهلا تنلاوُلًا حياديًّ
بالإضافة إلى تدريسله مَدخاً لعِلْم الفقه لمعرفة تاريخ نشلأة المذاهب وأسبابها، 
وكذللك تعليمله آداب وأخلاق الخلاف. كل ذللك سليُجَنِّب الطاللبَ كثيلرًا من 
المعلارك الفارغة واسلتنزاف الطاقات، وسليُجَنِّبه تَبنِّلي رأيٍ فقهيٍّ يَظَل يُنافحِ عنه 
ويَعْقِد عليه الولاء والراء، وستُنسَلفُ الإشلكالية عنده من جذورها؛ لأنه سليَعْلَم 

أن لا إشكالية من الأساس.
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أصابَ عُمَرُ بن الخطاب  أرضًا بخير، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمرُِه ))) فيها، 
فقال: يَا رَسُلولَ اللهِ، إنِِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَِيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِندِْي منِهُْ؛ 
قَ بهَِا  قْلتَ بهَِا«، فَتَصَلدَّ  فَمَلا تَأْمُلرُ بلِهِ؟ فقلال صلى الله عليه وسلم: »إنِْ شِلئْتَ حَبَسْلتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ
قَ بهَِلا فلِي الفُقَلرَاءِ، وَفلِي  عُمَلرُ ؛ أَنَّلهُ لَا يُبَلاعُ وَلَا يُوهَلبُ وَلَا يُلورَثُ، وَتَصَلدَّ
لبيِلِ... ))). بهلذا الحديلث؛ قلد  قَلابِ، وَفلِي سَلبيِلِ اللهِ، وَابْلنِ السَّ القُرْبَلى، وَفلِي الرِّ
ع النبيُّ صلى الله عليه وسلم سُنة »الوَقْف« في الإسام. والوَقْف شرعًا هو: »حَبْسُ مالٍ يُمْكنِ  شرَّ
ف في رقبته على مَصرَفٍ مُباحٍ موجودٍ« )3).  الانتفلاع بله مع بقاء عَيْنه، بقَطْعِ التصرُّ

وقيل هو: »تَحْبيس الأصل وتَسْبيل المَنفَعة« )4).

))) يستشيره.
))) رواه البخلاري. بلاب: الشلروط في الوقلف. حديث رقم )737)(. واللفظ له. ومسللم. 

باب: الوقف. حديث رقم ))63)).
)3) البكلري الدمياطلي. إعانلة الطالبيلن عللى حلل ألفلاظ فتلح المعيلن. دار الفكلر للطباعلة 

والنشر والتوزيع، دمشق. ط)، 8)4)هل. 86/3).
)4) الحجلاوي. زاد المسلتقنع في اختصلار المقنلع. تحقيق: محمد عبلد الله الهبدان. دار ابن 

الجوزي، المملكة العربية السعودية. ط)، 8)4)هل. ص57).
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وتلك الفكرة المُلهِمة التي سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبدَعَ المسلمون في تطبيقاتها 
سَت  حتى صارت من أرْوَع إضافات أُمة الإسلام للحضارة الإنسلانية كافةً؛ فتأسَّ
أوقاف كثيرة في كثير من المجالات؛ مثل: )الصحة - العبادة - التعليم - السفر(؛ 
حتلى وَصَلل إللى الوَقْلف في )تجهيلز العرائلس - مسلاعدة المَكفوفيلن - تمهيلد 

الطُّرُق(؛ لينتفع بها المسلمون وغيرهم، ما داموا يعيشون في دولة الإسام.

وميلزة الوَقْلف تَكْمُلن في أنله يَضْمَلن دَيْمُومَلة العملل الخيلري دون توقُّلف، 
د لفكرة العمل  بعكس صدقات المرة الواحدة؛ بسبب وجود مَصدر تمويلٍ مُتجدِّ
ف فيله ببَيْعله ولا بهِبَتله ولا بتَوْريثه؛  الخيلري، ولا يجلوز لصاحلب الوَقْلف التصلرُّ

لذلك عُدَّ الوَقْف أفضل سُبُل تمويل العمل الخيري.

الأوقاف التعليمية:

عللى مَلرِّ تاريلخ اللدول الإسلامية كانلت هنلاك أوقلاف كثيلرة للمدارس 
والتعليلم )))؛ وقلد أَوْرَدَ الإملام محملد عبلده  كامًلا علن تنافُلس الأملراء 
 : والسلاطين في إنشلاء الملدارس وإعلاء مكانلة العِلْلم والعلملاء؛ فقلال
العِلْلم  إعلاء مقلام  الخلفلاء في  يُنافسِلون  الأقاليلم واللوزراء كانلوا  »إنَّ وُلاة 
والعلملاء، وبَسْلط اليلد في الإنفلاق عللى بيلوت العِلْلم ومسلاعدة الفقلراء على 
طَلَبله؛ فانتشلر ملن ذللك ذَوْق العِلْلم، ووُجِلدَت اللَّلذة في تحصيله بيلن الناس. 
وقلد أنفَلقَ الوزيرُ »نظَِلام المُلْك« ماِئَتَيْ أَلْف دينارٍ على بناء مَدرَسلةٍ في بغداد، 

))) اكتفَيْلتُ بذِكْلر بعلض الأوقلاف الخاصلة بالملدارس والتعليلم لأنها محلل حديثي، لكن 
الأوقلاف في التاريلخ الإسلامي للم تنحصلر في هلذا المجلال فحَسْلب؛ إذ إنَّ التاريلخ 
الإسامي يزخر بالمدارس الوقفية، والأربطة الوقفية -سيأتي معناها-، والمستشفيات 

الوقفية، والمرافق العامة المدنية الوقفية.
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لنة« ))). يع ليَصْرِف في شلئونها خمسلةَ عشلرَ أَلْف دينارٍ في السَّ وجَعَلَ لها من الرِّ

وقد شَلهِدَ ذلك ابنُ جُبَير  في رحلته؛ حيث قال: »وَجَدتُّ في بغداد نَحْو 
ثاثيلن مَدرَسلةً، كلهلا كالقصر البديع، وأَعْظمها وأَشْلهرها »الملدارس النظامية« 
التلي بناهلا الوزيلرُ »نظَِلام المُلْلك«، ولهلذه الملدارس أوقلاف عظيملة وعقلارات 
سلين وإللى الطلاب. ولهلذه البلاد في أمر هذه  مُحبَّسَلة تَصِيلر إللى الفقهلاء المُدرِّ
دٌ؛ فَرَحِلمَ الُله واضِعها الأول، وَرَحِلمَ مَن تَبعَِ  الملدارس شَلرَفٌ عظيلمٌ وفَخْلرٌ مُخلَّ

نة الصالحة« ))). تلك السُّ

لا يُضلرَب بله المثلل في اسلتمرارية فعاليلة الوَقْلف في التعليلم؛ الكتاتيب؛  وممَّ
ا كان تعليم الأولاد يُعَدُّ أمرًا شرعيًّا وواجبًا دينيًّا تَقَع مسئولية القيام  حيث إنه »لمَّ
لي أولياء الأمور والمُحسِلنون من المسللمين أمرَ إنشلاء  بله عللى عاتلق الآبلاء؛ تَوَلَّ
الكتاتيب والإنفاق عليها، وشارَكَ في هذا الفضل المُعلِّمون الذين كانوا يقومون 
بمهنة التدريس احتسابًا، ولا سيَّما في العهد الأول للإسام. ثم انتشرت الكتاتيب 
العاملة الموقوفلة بعد ذللك عر العصور، حتى أصبحلت الكتاتيب تَضُمُّ الأطفال 
اك بلن مُزَاحِم« )3)  حَّ اليتاملى والفقلراء والمسلاكين، حتلى أصبحلت كتاتيلب »الضَّ
علام )05)هلل( تحتلوي عللى أكثلر ملن ثاثلة آلاف طفللٍ، كملا أصبحلت بالشلام 
كتاتيلب موقوفلة لتعليلم أبنلاء المسللمين حلول الجاملع الأملوي بدمشلق. ثلم تَاَ 
بعلد ذللك الكتاتيب في مصلر وفي عهد المماليك ثم الدوللة العثمانية، وخصوصًا 

))) الإمام محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. دار الحداثة للطباعة والنشر 
والتوزيع، بيروت. ط3، 988)م. ص07). بتصرف يسير.

))) ابن جبير. رحلة ابن جبير. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت. ط). ب.ت. ص05). 
بتصرف واختصار.

ر المعروف. )3) هو التابعي والمُفسِّ
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الكتاتيلب التلي أقامتهلا في مكة المكرمة والمدينة المنلورة، حتى جاء عهد المَلكِ 

»عبد العزيز« فتَمَّ الاستغناء عنها بالمدارس النظامية المجانية« ))).

»وقلد أَنشلأ السللطانُ »قايتباي« )))  المدرسلةَ الأشلرفيةَ في مكلة المكرمة 
علام ))88هلل(، وأمَلرَ بدريس المذاهب الأربعلة فيها، ووَقَفَ عليهلا أوقافًا كثيرة 

ملن مصلر. كملا أَنشلأ في المدينلة المنلورة -بعلد الحريلق الثلاني للمسلجد النبلوي 

عام )886هل(- رِباطًا )3) يُشْلرِف على المسلجد النبوي والمدرسلةَ الأشلرفيةَ عام 

)887هلل(، وأرسَللَ إلى المدرسلة خزانلةً كبيرةً من الكتلب والمصاحف وجَعَلها 

صلات ماليلة« )4). وقلد ذَكَرَ  لص لطابهلا مُخصَّ وَقْفًلا عللى طلبلة العِلْلم، كملا خَصَّ

ل ريعها  مْهودي  أنَّ السلطان »قايتباي« قد اتخذَ أوقافًا عظيمةً بَلَغَ مُتَحَصَّ السَّ

من الحَب )7500( إرْدَب )5) )6).

))) طارق عبد الله حجار. تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة. الجامعة الإسلامية، 
المدينلة المنلورة. العلدد العشلرون بعلد المائلة. 8)4)هلل. ص476، 477. بتصلرف 

واختصار يسير.
))) من ساطين المماليك، وهو أيضًا مَن أنشأ قلعة قايتباي بالإسكندرية.

اد العِلْلم )مُعلِّميلن  )3) جملع رِبلاط »أربطلة«؛ وهلو ملأوى لإقاملة الفقلراء وغيرهلم ملن رُوَّ
ومُتعلِّمين(.

)4) أحمد هاشم بدرشيني. أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي: دراسة تاريخية 
حضاريلة وثائقيلة من واقع دور أرشليف القاهرة. رسلالة مقدمة لنيل درجلة الدكتوراه في 
التاريخ الإسلامي. جامعة أم القرى، المملكة العربية السلعودية. ))4)هل. ص00)-

)0). بتصرف واختصار.
)5) الإرْدَب: يساوي )50)( كيلو جرامًا.

)6) السلمهودي. خلاصلة الوفلا بأخبلار دار المصطفلى. تحقيلق: محملد الأميلن الجكينلي. 
ب.ط. ب.ت. )/94).
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الوقَفْ أَم الصدقة؟

لةُ الموارد  ؛ قلَِّ د أي مشلروعٍ دعلويٍّ أو تربلويٍّ ملن أكثلر التحديلات التلي تُهلدِّ
المالية أو انعدامها -أحيانًا-. ومن خال ما ذُكرَِ؛ يتضح أنَّ الوَقْف وسيلة عملية 
ومثالية لتمويل المشاريع الخيرية عامةً والمشاريع التعليمية خاصةً، وهذا ما أَوَدُّ 
الإشلارة إليله في هلذا المقلال؛ بأن تَتَّجله الكيَِانلات الدعوية والتربوية إلى تأسليس 
أوقافٍ لها قَبْل البدء بإنشلاء العمل نفسله، وذلك لضمان اسلتمرارية العمل دون 

توقُّف.

ة الواحلدة« يَضَع العملل الدعوي  إنَّ اعتملاد الكيَِانلات عللى »صدقلات المرَّ
التمويلل،  مصلدر  ثبلات  علدم  بسلبب  بالتوقُّلف؛  دائلمٍ  تهديلدٍ  تحلت  والتربلوي 
بالإضافلة إللى كثلرة القيلود والوصايلات المشلروطة ملن صاحب الصدقلة، فكل 
صاحب صدقة له شرط في العمل وله مزاج مُستقِل عن المُترِّع الذي قبله والذي 

بعده؛ مما يَضُرُّ بالكيَِان ككل.

قلد تسلتصعب بعلض الكيَِانات تأسليس وَقْفيلات بحجة ضخاملة التكاليف، 
والعجيلب أنلك لو حَسَلبتَ ترُّعلات الصدقة الواحلدة التي جمعها ذللك الكيَِان؛ 
سَلتَجِدُ أنهلا تُغَطِّلي تكاليلف الوَقْف وزيادة، ولكلن هناك فَرْق بين قائلمٍ على كيَِانٍ 
ينظلر تحلت قدمَيْله ويكتفلي بل»السلمكة«، وآخَلر ذي نَظَلرٍ بعيلدٍ يريلد تعلُّلم كيفيلة 

ر احتياجه إلى السمكة كل مرة! »الصيد« لئَِاَّ يُكرِّ

لةٌ قبلل تأسليس أيِّ عمللٍ دعلويٍّ أو  إنَّ خطلوة تأسليس الوَقْلف خطلوةٌ مُهِمَّ
، والشلواهد التاريخيلة التلي ذَكَرتُهلا سلابقًا دليللٌ عللى أنهلا ليسلت فكلرةُ  تربلويٍّ
لة فيهلم بقِدَم وجلود حضاراتهم، فنحن  ةً عللى المسللمين، بل هلي مُتأصِّ مُسلتجَدَّ
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أَوْلَى بإعادة تطبيقها، وتفعيل تلك الوسيلة التي تَرَكَها لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ومَن تَبعَِه من 
 . السلف الصالح

ما من كيَِانٍ إلا وله ترُّعاتٌ أو صدقاتٌ للإنفاق على عمله، والواجب على 
القائمين على العمل تخصيص جزء من تلك الترُّعات أو الصدقات إلى تأسيس 
الوَقْفيات؛ لكي يعتمد الكيَِان على نفسه ويتخلَّص من تحدي التمويل المُزعِج، 
ر بالماييلن، وإنما يكفي البدء  وليلس ملن الازم أن يكلون الوَقْف ضخمًا أو يُقدَّ
بوَقْلفٍ قليلل التكلفلة ثلم تكبيلره مع الوقلت، فالمهلم أن تكون الفكلرة حاضرةً في 

ة الواحدة« وسؤال المُترِّعين. ذهن القائمين؛ لاستغناء عن »صدقات المرَّ

الصدقةالوقفوَجْه المُقارَنة

عديدةواحدةشروط المُترِّع

مُتقطِّعمُستمِراستمرارية العمل

سهلصعبإمكانية توفُّره

نصائح في إنشاء الوقف:

وفقًلا للواقلع اللذي نعيشله، والتجلارب التي شلاهدتُّها في الكيانلات الدعوية 
والتربية؛ يُمْكنِني اختصار النصائح في النقاط الآتية:

ز الكيَِانُ الدعويُّ عند تأسيسه الوَقْف إذا كان تحت حُكمٍ  يجب أن يَتَحَرَّ   -(
ع -لحظلةً واحلدةً- علن  ؛ لأنَّ الحُكلم الاسلتبدادي لا يتلورَّ اسلتبداديٍّ
ها إليه؛ وبالتالي ستَضِيع جهودُ أعوامٍ من  مُصادَرة تلك الأوقاف وضَمِّ
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يِّ للكيَِان!  رِّ بَذْلٍ بقَطْع التمويل عنه؛ مما يعني بالضبط: قَطْع الحَبْلِ السُّ
والحلل في ذللك هو عدم الإفصاح عن العاقلة بين الوَقْف والكيَِان، لا 
ى يدل على التَبَعِيَّة؛ وذلك لتجنُّب أي محاولة  بإشلهارٍ ولا بتعيين مُسلمَّ
ن الكيَِانُ  رَبْلطٍ بيلن الكيَِان والوَقْف، وإبعاده عن المُناوَشلات، وإن تَمَكَّ
ملن جَعْلل الوَقْلف خارجيًّلا بحيلث لا يجتملع الوَقْلف والكيَِلان في نفس 

الدولة؛ لكان ذلك أفضل.

يجب تنويع الأوقاف، وذلك في حال تَوَفُّر سيولة مالية؛ فالتاجر الماهر    -(
ض  دة، بحيلث إذا تعرَّ ع تجارتله ويضعها في مجلالات مُتعدِّ هلو مَلن يُنلوِّ
ل الخسارةَ قطاعٌ واحدٌ فقط ولا  لخسارةٍ أو كَسَادٍ في قطاعٍ مُعيَّنٍ؛ يتحمَّ
ينيَّة الشلهيرة: »لا تَضَع كُلَّ  تتأثلر بقيلة القطاعلات؛ عَمَلاً بالحكملة الصِّ

ةٍ واحدةٍ«. البَيْض في سَلَّ

غ لهذا العمل -إذا  يجب أن يُسندَ أمر الوَقْف إلى مُختصٍّ كُفْءٍ، ويتفرَّ   -3
ق الوَقْف أفضل نتيجة وأقصى فائدة ربحية. وقد  اقتضى الأمر-؛ ليحقِّ
ا  كان أصحلاب الوَقْفيلات -فيملا مضلى- يُعَيِّنلون شلخصًا كُفْئًلا مُختصًّ
ى بل»ناظلِر الوَقْف«، وكان يقوم على شلئونه،  لرعايلة الوَقْلف، كان يُسلمَّ

وتنظيمه إداريًّا وماليًّا، وتنفيذ شرط الواقف عليه.
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علن أُم المؤمنيلن عائشلة < أنَّ النبلي صلى الله عليه وسلم قلال: »لَلوْلَا أَنَّ النَّلاسَ حَدِيلثٌ 
ي عَلَى بنِاَئهِِ؛ لَكُنتُْ أَدْخَلْتُ فيِهِ منَِ  عَهْدُهُمْ بكُِفْرٍ، وَلَيْسَ عِندِْي منَِ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّ
الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منِهُْ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ منِهُْ« ))).

هلذا الحديلث ملن الشلواهد الشلهيرة في السليرة النَّبَوية التي تلدل على رعاية 
المصاللح ودفلع المفاسلد، وعند التعارُض تأتي بجَلْب أرجلح المَصلَحتين ودفع 
أكر المَفسَلدتَيْن، ولكن هناك وَجْه اسلتفادةٍ آخَر من الحديث؛ وهو مُراعاة البُعد 
النفسي للمجتمع -من غير الفرائض-؛ خشيةَ ما قد يئول إليه من مفاسد أعظم.

بمعنلى أنَّ الكيَِلان الدعلوي عليه مُراعاة مُحيطه المجتمعلي الذي يعمل فيه، 
ولا يُقبلِل عللى أعملال يتصلادم بها مع المجتملع -من غير الفرائلض-؛ كما يقول 
ابلن بطلال : »إنَّ النفلوس تُحِلب أن تُسَلاس بما تَأْنَس إليله في دِين الله، من غير 
الفرائض« ))). وفي شرح الحديث النَّبَوي السابق يقول ابن الجوزي : »وهذا 

))) رواه مسلم. باب: نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم )333)).
))) ابلن بطلال. شلرح صحيلح البخاري لابن بطلال. تحقيق: أبلو تميم ياسلر إبراهيم. مكتبة 

الرشد، الرياض. ط)، 3)4)هل. )/05).
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تنبيه على مُراعاة أحوال الناس ومُداراتهم، وألاَّ يُبْدَهُوا بما يُخشَى قلَِّة احتمالهم 
لله )))، أو بملا يخاللف عاداتهلم، إلا أن يكلون ذللك ملن الازملات« ))). ويقلول 
عية وحُسْلن  النلووي  ذاكلرًا بعلض فوائلد الحديلث: »ومنهلا تألُّلف قللوب الرَّ
ض لمِا يَخاف تَنفِْيرهم بسببه، ما لم يَكُن فيه تَرْك  حِيَاطتهم وألاَّ يَنفِْروا، ولا يَتعرَّ

أمر شرعي« )3).

وقلد راعَلى الإسلام البُعلد النفسلي للمجتملع علر اعتبلار اعتملاده العُلرفَ 
والعلادةَ في التشلريع، بشلرط ألاَّ يكلون مُخالفًِلا لنصوص الوحيَيْن. كملا أنَّ قاعدة 
ملة« هلي ملن القواعلد الفقهيلة الكلرى التلي اتفلق العلملاء عليهلا،  »العلادة مُحَكَّ
ع عليها ما لا يُحصى من المسلائل؛ وقد قال   وتَدخُلل في عاملة أبواب الفقه، ويتفرَّ
الشافعي  في الاستدلال بالعُرف والعادة: »فما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله 
قيل، فإن قيل هيئات القبوض في البيع، وكيفية الأحراز في السرقة، وغالب العقود 
لنة؛ قلنلا قد قلال الله تعالى:  في المعاملات؛ ليلس لهلا أصلل في الكتلاب ولا في السُّ
}ئز ئم ئن ئى ئي بر بز{)4)، والعُرف ما يَعْرِفُه الناس 
ويتعارفونله فيملا بينهم مُعامَلة؛ فصلار العُرف في صفة القبوض والأحراز والنفوذ 

مُعتبَرًا بالكتاب« )5).

))) ألاَّ يُفاجئهم الداعية بالمسائل الفقهية )الاجتهادية( التي يُخشَى عدم تقبلهم لها.
))) ابلن الجوزي. كشلف المشلكل من حديلث الصحيحين. تحقيق: علي حسلين البواب. 

دار الوطن للنشر، الرياض. ب.ط. ب.ت. 63/4). بتصرف يسير.
)3) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 89/9.

)4) الأعراف: 99).
)5) منصور بن محمد السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق: محمد حسن الشافعي. 

دار الكتب العلمية، بيروت. ط)، 8)4)هل. )/9).
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وقد تكلَّم الشلاطبي  في اعتبار العُرف والعادة، وضَرَب مثالًا على ذلك 
بمسلألة »كَشْلف اللرأس« ملن حيث كونها من خلوارم المروءة وقادحلة في العدالة 
أم لا؛ فقلال: »فإنله يختلف بحَِسَلب البقاع في الواقع؛ فهلو لذوي المروءات قبيح 
في البلاد المشلرقية، وغيلر قبيلح في البلاد المغربيلة؛ فالحُكلم الشلرعي يختللف 
باختلاف ذللك، فيكون عند أهل المشلرق قادحًلا في العدالة، وعند أهل المغرب 

غير قادح« ))).

: ولذلك قال ابن عابدين

رعِ له اعتبِار   لذَِا عليه الحُكمُ قد يُدار )))والعُرْفُ في الشَّ

وملن الأخطلاء التي ترتكبها بعلض الكيَِانات الدعويلة؛ مُصادَمتُها مع الناس 
البُعلد النفسلي والأعلراف  والمحيلط المجتمعلي عنلد دعوتهلم، وعلدم مُراعلاة 
السائدة؛ عر اختيارِ أقوالٍ مَذهَبيةٍ وفتاوى بعيدةٍ عن العُرف المُعتبَر في المجتمع، 
لر غيلره من الأقلوال والفتاوى المُعتبَلرة التي تتوافق ملع طبيعة المجتمع  رغلم تَوَفُّ
النفسلية وتتلاءم ملع أعرافله؛ مملا يَخلُلقُ حاجلزًا بينهلم وبيلن المجتملع، ويَشُلقُّ 

أخاديد النُّفُور دون داعٍ!

ى بل»استيراد حالة التديُّن«؛ عر  رة بسبب ما يُسمَّ تنشأ تلك المُمارَسات المُنفَِّ
عاة أو الكيَِانات بنمََطِ تديُّنٍ مُعيَّنٍ في مجتمعٍ أو دولةٍ ما، فيسلتورده  تأثُّر بعض الدُّ
كملا هلو بحذافيره؛ بمَذهَبه وبأقواله المُعتمَدة، حتى بمَظهَره الخارجي، ويحاول 

))) الشلاطبي. الموافقلات. تحقيلق: مشلهور بن حسلن آل سللمان. دار ابن عفلان، القاهرة. 
ط)، 7)4)هل. )/489.

))) محملد مصطفلى الزحيلي. القواعد الفقهيلة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. دار الفكر، 
دمشق. ط)، 7)4)هل. )/)30.
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التعايلش بله داخلل المحيط المجتمعي اللذي من المُمكنِ أن يكلون مُخالفًِا له في 
الأقوال الفقهية المُختارَة لديه أو في الأعراف السائدة. 

لر كيَِان دعوي بمنهلج فكري مُعيَّن في دعوتله، ولكن يُطبِّقه  ليلس عيبًلا أن يتأثَّ
بملا يائلم محيطله المجتمعلي وأهل بللده، مُراعيًا العُلرف المجتمعلي في المَظهر 
ماته في دعوة قومه؛  والمَلبس والأقوال والأفعال؛ كي لا يَفْقِد الداعية أحَدَ أهم مُقوِّ
وهلو »القبلول النفسلي«؛ ملن خال اشلتراكه معهم في أنماط معيشلتهم وأسللوب 
حياتهلم، وطُلرُق تعبُّدهم -فيملا لا يخالف الفرائض-؛ مصداقًلا لقول الله تعالى: 
}لى لي ما مم نر نز نم نن نى{)))؛ »ومُخاطَبلة 
ون، ومن حيث  القلوم بلسلانهم المُبَيِّلن لهلم؛ تَعْنيِ أن نَدْخُل إليهم من حيلث يَهتَمُّ

يَفهَمون، ومن حيث يَتأثَّرون« ))).

استيراد حالة التدينُّ:

ملن أكثلر الأمثللة في عصرنلا الحالي الواضحة على »اسلتيراد حاللة التديُّن«؛ 
للَفية التي نَقَلَلت التجربة ملن دُوَل الخليج إلى  ملا حَلدَث ملع بعلض الكيَِانات السَّ
وَل الأخلرى، وللأسلف نقلوهلا بحذافيرهلا دون مُراعلاةٍ لأي بُعلد  كثيلر ملن اللدُّ
علاة يعيشلون في بلاد لا تلرى عدم  نفسلي للمجتملع المحيلط بهلم؛ فكثيلر ملن الدُّ
عاة مُتأثِّرين بمشلايخ  تغطية الرأس من القوادح، ولكنك تَجِدُ كثيرًا من هؤلاء الدُّ
الخليلج -الذيلن يُغَطُّون رءوسلهم-؛ فتَجِدُ الداعية من هؤلاء يَلْبَلس »الطَّاقيَِّة« )3) 

))) إبراهيم: 4.
(www.al�qa� يوسف القرضاوي. فتوى بعنوان »الدعوة إلى الله بين اليابانيين«. موقع (((

.radawi.net(
)3) لباسٌ للرأس مُختلفِ الأنواع والأشكال.
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لمَاغ« ))) أو »الغُتْلرَة« )3)، أو يرتلدي في خطبلة الجمعلة أو  أو »القَلَنسُْلوَة« ))) أو »الشِّ
اللدروس ملا يسلمى بل»البشِْلت« )4)؛ ليقلول للجمهور بلسلان حاله: أنلا غَيْركم، أنا 

على الجهة الأخرى من شاطئكم!

للَفية -خارج دول  وعلى مسلتوى النسلاء؛ فنجَِدُ كثيرًا من نسلاء التيارات السَّ
الخليج- قد انتقَبْنَ -وفي هذا فَضْل وحِشْلمة با شلك-، ولكنَّ كثيرًا منهُنَّ لَبسِْنَ 
النِّقاب على الطِّرَاز الخليجي!  فلماذا لا يَلْبَسْنَ النِّقاب على الطِّرَاز الذي يَحمِل 

؟! هُوِيَّة المجتمع المحيط بهِِنَّ

وعلى مستوى المذاهب والفتاوى المُعتمَدة؛ فقد اعتمَدَتْ بعض الكيَِانات 
تدريلس المَذهَلب »الحنبللي« لأنله المُعتمَلد عنلد مشلايخ الخليلج، في حيلن أنَّ 
المَذهَلب الرائلج في دولتهلم قلد يكلون مُغايلِرًا؛ مملا يَخلُلقُ حاللةَ نُفُلور بين هؤلاء 
ينية وعامة  علاة -المُتأثِّريلن بمشلايخ الخليلج- وبين كثيرٍ ملن المؤسسلات الدِّ الدُّ
النلاس المُتديِّنلة! وليلس هنلاك أدنلى مشلكلة في تدريلس مَذهَلب مُعيَّلن وترجيلح 
أقوالله، ولكلن في إطلار التعلُّلم الحقيقلي والتقليد الحُلر، وليس في إطار »اسلتيراد 
حاللة التديُّلن«. كما اعتُمِدَت أغلب فتاوى سَللَفية الخليلج في النوازل المُعاصِرة؛ 
وهو ما أوقَعَ كثيرًا من الكيَِانات الدعوية في حَرَجٍ شلديدٍ بسلبب اختاف الأنظمة 

والظروف السياسية، ودرجة التغريب والعَلْمَنة، وعوامل أخرى!

))) غطاءٌ للرأْس من الصوف أَو القطن ونحوهما.
ن من قطعةٍ قماشليةٍ تُصنلَع -عادةً- من القطلن أو الكتان، ومُزخرَفة  ))) لبلاسٌ لللرأس يتكَوَّ
بأللوانٍ عديلدةٍ؛ أشلهرها اللونلان )الأحملر والأبيلض، أو الأسلود والأبيلض(، مُربَّعلة 

الشكل، ويتم ثَنيْها -غالبًا- بشكل مُثلَّث، وتُوضَع على الرأس، وأحيانًا على الكتف.
لى إللى كتفَيْه، وقلد يُوضع فوقهلا عِقَال أو  )3) قطعلةُ نسليج تُوضَلع عللى رأس الرجلل وتتدلَّ

غطاء الرأس.
يْن له، يرتديه أهل الريف في الشتاء. )4) كساءٌ من صوف غليظ النَّسْج، لا كُمَّ
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إنَّ ملا حَلدَث ملن »اسلتيراد حاللة التديُّلن« قلد شَلقَّ أخاديلد النُّفُلور بيلن 
تللك الكيَِانلات وبيلن المجتملع اللذي شلعر بأنَّ تللك الكيَِانلات لا تنتمي إليه، 
بَلتْ عليهلم  صَعَّ المجتمعيلة  العُزْللة  ملن  الكيَِانلات حاللةً  تللك  وضَلرَب عللى 
للبُعلد  مُراعلاةٍ  أدنلى  فيله  يكلن  وللم  لدعوتهلم،  النلاس  بيلن  الاندملاج  لة  مُهِمَّ

للمجتمع! النفسلي 

المجتمع التركي -مثاً- لم تَظْهر فيه تلك المشلكلة؛ بسلبب النزعة القومية 
الشلديدة لديله، وهلذا ملن بلاب »مصائبُ قلومٍ عند قلومٍ فوائلدُ«، فالنزعلة القومية 
دائمًلا تتعلارض ملع مفاهيلم كثيرة في الإسلام، ولكلن في تلك الحاللة كانت دافعًا 
كين بالنَّمَط التركي؛  ك بأعراف المجتمع، فتجد المُتديِّنين منهم مُتمسِّ إلى التمسُّ
يَّ الخلاص بالمُتديِّنين، لكنهم -في نفس  حيلث إنَّ رجالهم ونسلاءهم يَرْتَدُون الزِّ

الوقت- يَرْتَدُونه وفقًا للنَّمَط التركي.

لفَ للبعُد النفسي للمجتمع: رعاية السَّ

ا اشلتكى البعلض من ذلك،  نَهَلي النبليُّ صلى الله عليه وسلم معلاذًا علن الإطاللة في الصاة لمَّ
وقال له صلى الله عليه وسلم: »يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنتَ؟« )))؛ فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الإطالة -وهي مُسْلتَحَبة في 

ا لذريعة ما قد يَحدُث من نُفُورٍ عند بعض الناس. الأصل-؛ سدًّ

للَف ذللك الأملر عنلد توجيله النلاس وفتواهلم؛ فقلال  وقلد راعَلى علملاء السَّ
القَلرَافي : »ينبغلي للمُفتلِي إذا وَرَدَ عليله مُسلتفتٍ لا يُفْتيِله بملا هلو عادتله حتى 
يسأله عن بلده، وهل حَدَثَ لهم عُرف في ذلك اللَّفْظ اللُّغَويِّ في ذلك البلد أم لا؟ 

))) رواه البخلاري. بلاب: ملن شلكا إمامله إذا طلول. حديلث رقلم )705(. ومسللم. بلاب: 
القراءة في العشاء. حديث رقم )465).
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وإن كان اللَّفْظ عُرفيًّا؛ فهل عُرْف ذلك البلد مُوافقِ لهذا البلد في عُرْفه أم لا؟« ))).

»حتلى إنَّ الشلافعي  خالَلفَ بعلض آرائله حينملا ارتحلل من العلراق إلى 
د له ملن العِلْم بالنصوص ملا لم يَكُن عنده من قبلل، ولمِا رآه من  مصلر؛ لمِلا تجلدَّ

أحوالٍ اجتماعيةٍ تخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراق« ))).

لا وَللِي: »إنِِّلي  أدرَكَ عُمَلر بلن عبد العزيلز  ذللك البُعلد النفسلي بقولله لمَّ
غِيرُ، وفَصُحَ  أُعاللِج أملرًا لا يُعين عليه إلِا الله؛ قد فَنيَِ عَلَيْلهِ الْكَبيِرُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِ الصَّ
، حتى حَسِبُوه دِيناً« )3)، فعلى الرغم من أنَّ  ، وَهَاجَرَ عليه الأعرابيُّ عَلَيْهِ الأعجميُّ
قلول عُمَلر قلد قيل في مَعرض التغيير والإصاح؛ فإنَّ فيله دلالة على مُراعاة البُعد 
النفسلي للمحيلط المجتمعلي الذي يحيا فيله الداعية، وعلى الرغلم من قول عُمَر 
علن اسلتقرار البلدع عند النلاس: »حتى حَسِلبُوه دِيناً«؛ فإنله ترفَّق في تغييلره رعايةً 
للبُعد النفسي لديهم، فمن باب أَوْلَى احترام الداعية ما تبنَّاه الناس قرونًا من آراءٍ 
فقهيلةٍ اجتهاديلةٍ مُعتبَلرةٍ، واحلترام أعرافهم وعاداتهلم وتقاليدهم -ملا لم تخالف 

قَطْعِيَّات الشريعة-.

نقطة نظام:

لكل قاعدةٍ ضابطُ إعمالٍ لها، وضابط قاعدة مُراعاة البُعد النفسي للمجتمع 

))) ابلن فرحلون. تبصلرة الحلكام في أصلول الأقضيلة ومناهلج الأحلكام. مكتبلة الكليلات 
الأزهرية، القاهرة. ط)، 406)هل. )/78.

))) محمد الكدي العمراني. فقه الأسلرة المسللمة في المهاجر. دار الكتب العلمية، بيروت. 
ب.ط. )00)م. ص)5). بتصرف.

)3) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. 
تحقيق: أحمد عبيد. عالم الكتب، بيروت. ط6، 404)هل. ص)4.
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هو أنَّ »نُفُور الناس ليس بمصلحةٍ أعظم من مصلحة القيام بالواجب«؛ فمصلحة 
مة على مُراعاة أعراف الناس؛ لأنَّ إعماله بدون ضابط سيُؤدِّي  عمل الواجب مُقدَّ

إلى توقُّف كافة الأحكام الشرعية -الواجبة- بدعوى مُراعاة نُفُور الناس.

وقد وُقِّعَت في عهد النبوة المُبارَكة وقائع كثيرة تَدُل على تقديم »الواجبات« 
على »الأعراف«؛ ومنها:

مُخالَفته صلى الله عليه وسلم لعاداتهم في الحج؛ فعن عائشة < قالت: »كَانَتْ قُرَيْشٌ    -(
وْنَ الحُمْسَ )))، وَكَانَ  وَمَلنْ دَانَ دِينهََلا ))) يَقِفُلونَ باِلمُزْدَلفَِةِ، وَكَانُوا يُسَلمَّ
ا جَاءَ الِإسْامَُ أَمَرَ الُله نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتيَِ  سَائرُِ العَرَبِ يَقِفُونَ بعَِرَفَاتٍ، فَلَمَّ

عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بهَِا، ثُمَّ يُفِيضَ منِهَْا« )3).

مُخالَفتله صلى الله عليه وسلم لعاداتهلم في العُملرة؛ فعلن ابن عباس  قلال: »كَانُوا )4)    -(
يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فيِ أَشْهُرِ الحَجِّ منِْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فيِ الأرَْضِ« )5).

فالشلاهد أنَّ مُراعلاة البُعلد النفسلي للنلاس يكلون في الأملور التلي فيهلا سَلعَة 
ومرونلة، وليلس في الواجبلات أو الفلروض القطعيلة؛ والمُوازَنلة بيلن المصاللح 

والمفاسد في حالة التعارُض بأن تُفْعَل أقل المَفسَدتَيْن لدَفْع أعاهما.

))) أي: مَن تَبعَِها واتخذ دِينها دِيناً.
دوا. سوا في دينهم؛ أي: تشدَّ وا »حُمْسًا« لأنهم تحمَّ ))) هُم قريش، وسُمُّ

رقلم  حديلث  لم{.  كي  كى  كم  كل  }كا  بلاب:  البخلاري.  )3) رواه 
)0)45(. ومسللم. بلاب: في الوقلوف وقولله تعاللى:  }كا كل كم كى كي 

لم{. حديث رقم )9)))).
)4) يقصد أهل الجاهلية.

)5) رواه البخلاري. بلاب: التمتلع والإقران والإفراد بالحج، وفسلخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي. حديث رقم )564)(. ومسللم. باب: جواز العمرة في أشلهر الحج. حديث رقم 

.(((40(
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يةُ  َاناتُ الدعو  13- لماذا هَجرَتَ الكيِ

دراسةَ العلوم الإنسانية؟

الظاهرة:

صلات الأكاديمية للمُنتمِين إلى الكيَِانات الإسلامية عامةً  لل في التخصُّ بالتأمُّ
صات عِلْمية؛ كالطب والهندسلة وبقية  والقيادات خاصةً؛ يُاحَظ أنَّ أغلبها تخصُّ
صات في العلوم الإنسانية ليس لها نصيب وسط  فروع العلوم التطبيقية، وأنَّ التخصُّ
دراسلتهم؛ مما كان له أثر سللبي على التوازن المعرفي داخل الكيَِانات، وانعكس 
ذللك الخَلَلل في التعاملل مع النوازل السياسلية وفَهْم وتقدير الحَلرَاك الاجتماعي؛ 
فمثاً »في جماعة الإخوان المسلمين -وهي تُعَدُّ من أكر الكيَِانات الإسامية-؛ 
سلتَجِدُ )5)( فلردًا ملن أصلل )8)( في عملوم الجماعلة ينتملون لخلفيلات طبيلة 
وهندسلية وتقنية -وفقًا لآخِر تمثيل رسلمي لها قبل الانقاب في مصر-؛ وهو ما 
يعنلي أنَّ ملا يزيلد علن )85%( من صُنَّاع القلرار داخل أكر حركة إسلامية ينتمون 

فين من بقية العلوم الإنسانية ))). إلى حقول الطب والهندسة والتِّقَانة )))، مُتخفِّ

ناعة. ))) عِلْم الصنائع والفنون والأساليب المُستخدَمة في مُختلَف فروع الصِّ
))) محملد فتلوح. تقريلر بعنوان »مهندسلون وأطبلاء فقط.. لماذا هجر الإسللاميون دراسلة 

.(www.aljazeera.net/midan( العلوم الإنسانية؟«. موقع
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ع البللدان-،  للَفية -عللى تنلوُّ رت نفلس الإشلكالية عنلد التيلارات السَّ تتكلرَّ
صات الشلرعية، أو العلمية كالطب  ع بين خريجي التخصُّ للَفية تتنوَّ فالقيادات السَّ

والهندسة والتِّقَانة، لكن ليس لهم نصيب من العلوم الإنسانية سوى القليل.

أهمية العلوم الإنسانية:

»العللوم الإنسلانية هلي: مجموعلة ملن الحقلول المعرفيلة التلي تهلدف إللى 
علة  البحلث في حيلاة الإنسلان ونشلاطاته؛ باسلتخدام مناهلج بحثيلة ودراسلية مُتنوِّ
تعملل عللى دراسلة الخرات، والأنشلطة، والبُنلى، والصناعات المرتبطة بالبشلر 

وتفسيرها« ))).

لن العللوم الإنسلانية: )الأدب، والتاريلخ، وعِلْلم الاجتملاع، وعِلْلم  وتتضمَّ
والَأنْثُروبُولوجلي )3)،  اللِّسَلانيَِّات )))،  وعِلْلم  والأديلان،  والفلسلفة،  النفلس، 
والاقتصلاد، والسياسلة، والقانون(، وتتميز تلك العلوم بصِلَتها الوثيقة بالإنسلان 

والمجتمعات، وتفسير وتحليل سلوكهما.

تتمثلل أهميلة العللوم الإنسلانية في أنهلا الأدوات المُسلتخدَمة في فَهْم الواقع، 
وفَهْلم ظواهلر المحيلط المجتمعي بشلكل أمثلل؛ مما يترتَّب عليه تفاعُل مناسلب 
مسلاحات  في  الشلرعية  المجلالات  ملع  الإنسلانية  العللوم  وتتقاطلع  للظواهلر، 
رتْله المجلالات الشلرعية من  مشلتركة؛ كونهلا وسلائل مُسلتخدَمة في تطبيلق ملا حرَّ

أحكام وقواعد؛ فتزيد من دقة النتائج والمُخرَجات. 

))) أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص589.
رها، وعاقات اللُّغات فيما بينها. ))) عِلْمٌ يَهْتَمُّ بدراسة اللُّغة من حيث: تراكيبها، وتطَوُّ

ى أيضًلا بل»الإناسلة« أو »عِلْلم الإنسلان«؛ وهلو يبحث في: أصل الجنس البشلري،  )3) ويُسلمَّ
الات البشرية وخصائصها ومُميزاتها. ره، وأَعْرافه، وعاداته، ومَعتقَداته، وفي السُّ وتطوُّ
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ينية هي طريقَ تحريرِ النظلر في المنهج الذي  »وإذا كانلت العللوم التراثيلة الدِّ
سلتتمُّ بواسلطته مُحاكَمة الواقع وظواهره وقضاياه معِياريًّا؛ فإن العلوم الإنسلانية 
هلي طريلقُ تحريلرِ النظر في هلذا الواقع وتُبيِّن ظواهلره وقضاياه ومَسلائله توصيفًا 

وتشخيصًا« ))).

 فدراسلة التاريلخ تجعلنلا نسلتفيد ملن الخلرات الإنسلانية الماضيلة؛ كَلوْن 
التاريلخ هلو وعلاءَ التجربلة الإنسلانية. ودراسلة عِلْلم الاجتملاع والأنَْثُروبُولوجيلا 
تساعد في فَهْم الفرد وسلوكه ونوازعه، وفَهْم المجتمعات البشرية، ويتقاطع عِلْم 
الاجتماع والأنَْثُروبُولوجيا مع المجال الشرعي في فقه الواقع والنوازل. ودراسة 
عِلْلم التربيلة تتقاطلع مع مجلالات العمل والإصلاح. وكذلك عِلْم السياسلة فإنه 
يعتني بفَهْم الظواهر السياسية ويتقاطع بشكل كبير مع المجال الفكري والتعامل 
ملع الأنظملة والنلوازل السياسلية. »فالعللوم الإنسلانية هلي التلي تدفلع الفكر إلى 
الحركة لا إلى الجمود، وهي التي تَحْفِزُ على إنتاج المعرفة بدلًا من استهاكها، 
وهلي التلي تسلتَفِزُّ العقلل ملن أَجْل الدفلاع عن حقه في طلرح رؤى بديللة بدلًا من 
الاستسلام للوضلع الراهلن )أو الراكلد!(؛ وبهذا تتميَّز الدراسلات الإنسلانية عن 
لرْف المُتعاملِلة ملع بيئلةٍ خارجيلةٍ تتطللب حللولًا صارمة  الدراسلات العلميلة الصِّ
دية مَبلدأً؛ فربَّما تنهار  لمشلكات علميلة ومنهجيلة، حللولًا إذا اتخذَتْ ملن التعدُّ

البناية فوق رءوسنا أو تنفجر آلات المصانع في وجه العُمال« ))).

وعلى إثر أهمية العلوم الإنسانية وتكامُلها مع العلوم الأخرى؛ يقول مالك 

))) أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص589، 590.
العربلي  المركلز  العربلي.  العاللم  العلملي في  الجامعلات والبحلث  ))) مجموعلة مؤلفيلن. 

للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. ط)، 7)0)م. الفصل العاشر.
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ابن نبي : »إنَّ العلوم الأخاقية والاجتماعية والنفسية تُعَدُّ اليوم أكثر ضرورةً 
ملن العللوم الماديلة؛ فالعلوم المادية تُعَدُّ خطلرًا في مجتمعٍ ما زال الناس يجهلون 
فيه حقيقة أنفسهم -أو يتجاهلونها-، فمعرفةُ إنسانِ الحضارة وإعداده أشقُّ كثيرًا 

رة« ))). كٍ أو آلة مُتطوِّ من صُنعْ مُحرِّ

فالعلوم الإنسلانية هي شلريكٌ للعلوم التطبيقية والشلرعية، ولا يُمْكنِ القول 
بتفضيل أحد العلوم على الآخر، فالعاقة بين تلك العلوم عاقةٌ تكامليةٌ وليست 
تنافسلية؛ حيث إنه »ما من شلكٍّ أنَّ العلوم الإنسلانية هي القاعدة التي تقوم عليها 
العللوم التطبيقيلة، ولا يُمْكنِ لباحثِ العلوم التطبيقية أن يَسلتغني عن الدراسلات 
الإنسلانية التلي تُنيلر له الطريلق، وتضع أمامه القواعد التي يسلير عليها؛ من خال 

ر الإنساني للعلوم التطبيقية« ))). التجارب السابقة، والتطوُّ

ظهلرت نتائلج فَقْر الكيَِانات الإسلامية بلأدوات العلوم الإنسلانية جَليَِّةً؛ من 
خلال تعاملهلم غيلر المُوفَّلق مع بعض النوازل الشلرعية والسياسلية واستشلراف 
المستقبل، وكانت اختبارات الربيع العربي خير شاهد، كما أظهرَتْ نتائجَ ليست 
جيدة في تعاملهم مع محيطهم المجتمعي من ناحية الإصاح والدعوة، كما أدت 

إلى أزمات في إدارة الكيَِانات نفسها من الداخل!

إنَّ نَقْلص العللوم الإنسلانية عنلد الكيَِانلات الإسلامية؛ أفلرزَ نتائلجَ خاطئلةً 
هةً في التعاملل ملع المجتمعلات الإنسلانية القائملة أساسًلا على  ومُخرَجلاتٍ مُشلوَّ

))) ماللك بلن نبلي. وجهلة العاللم الإسللامي. دار الفكر، دمشلق. ط)، 3)4)هلل. ص38. 
بتصرف يسير.

))) محمود أحمد درويش. مناهج البحث في العلوم الإنسانية. مؤسسة الأمة العربية للنشر 
والتوزيع، جمهورية مصر العربية. ط)، 439)هل. ص7.
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رَر أكر  يَّةٍ، فكان الضَّ المُتغيِّرات النفسية؛ فباتت تَقِيس النَّبْض المجتمعي بلُِغةٍ كَمِّ
من النَّفْع؛ »إذ إنَّ العقلية العِلْمية والتقنية إن انتقَلَتْ للنظر في الاجتماع الإنساني؛ 
فا بُدَّ لها من التخلُّص من أمورٍ في مَنطقِ تفكير المعرفة التقنية، وإن لم تتخلَّص 
منها وتَفْصِل بين نطاق المعرفة التقنية والمعرفة الإنسلانية؛ فسَلتَقَع في إشلكاليات 
وأخطلاء كثيلرة وكبيلرة، وكثير ملن هؤلاء الكوادر الإسلاميين لا يملكلون مَنطقِ 
المعرفة العلمية ولا الإنسلانية؛ فإنَّ مالك المعرفة التقنية لا يسلتطيع الفصل بينها 

وبين مجال الاجتماع الإنساني وطبيعته المختلفة عن المعرفة التقنية« ))).

سبب المشكلة:

أبرزهلا  التطبيقيلة؛  صلات  التخصُّ عللى  الإسلاميين  إقبلال  دوافلع  دت  تعلدَّ
»الوجاهلة الاجتماعيلة« التلي كانلت تمنحها تللك الكليلات التطبيقية لمُنتسلبيِها؛ 
مملا يزيلد ملن مجال تأثيرهلم الدعوي. كملا كان الخطاب الدعلوي التحفيزي في 
حِقبلة السلبعينيات اللذي طاللب بضرورة وجلود »الطبيب المسللم« و»المهندس 
صلات كمُتطلَّب  ه الإسلاميين نحو تلك التخصُّ المسللم«؛ لله دور رئيلس في توجُّ
دعلوي، »وقلد زاد تشلجيع الكلوادر عللى هذه الكليلات عند التيارات الإسلامية 
التنظيمية؛ لأنه يَسلمح لهم -عن طريق الدعوة في الجامعات- باسلتقطاب كوادر 
من »كرِِيمة المجتمع«، كما أنه طريق للعمل السياسي والأهلي بعد ذلك، خاصةً 

على مستوى النقابات« ))).

»عندملا أردنلا أن ننفتلح على العالَلم الجديد والجامعة؛ قلنلا لأبنائنا: تعلَّموا 

))) محملد فتلوح. تقريلر بعنوان »مهندسلون وأطبلاء فقط.. لماذا هجر الإسللاميون دراسلة 
.(www.aljazeera.net/midan( العلوم الإنسانية؟«. موقع

))) أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص)3، 33.
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جنا مجموعةً كبيرةً من شلبابٍ خِدْميٍِّ لا عاقة له بالفكر  الطب والهندسلة. وخرَّ
ن مُغَيِّري العالَم هي مَدرَسلة الفكر  أصلاً! بينملا المَدرَسلة التي من شلأنها أن تُكَلوِّ
والعللوم الإنسلانية، تللك التلي هَجَرَها الإسلاميون؛ حتى أصبحلوا عاجزين عن 
فَهْلم الحَلرَاك الاقتصلادي والحَلرَاك الاجتماعلي؛ لأننلا للم نلدرس الاجتماع ولا 

التربية ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا العمران!« ))).

مثَّلَلت الظلروف الاقتصاديلة دافعًلا آخَلر وراء اهتملام الإسلاميين بدخلول 
صلات التطبيقيلة؛ »فَمَلعَ بدايلة السلبعينيات؛ تزامَنَ صعلود التعليم  كليلات التخصُّ
الهندسلي مع صعود رأسلمالية المقاولات، التي كانت أكثر القطاعات اسلتعدادًا 
للطة لتحفيز نُمُو الرأسلمالية الخاصلة بعد التراكُم  لاسلتجابة إللى مُحاوَلات السُّ
قَتْله في نهاية السلتينيات. واعتُمِدَ تنفيذ سياسلة الانفتاح عليها؛ فشَلهِدَت  اللذي حقَّ
فلترة السلبعينيات صعلود دور نقابة المهندسلين، وبَدَا وكأنَّ المهندسلين وجمعية 
ا رقابيًّا على الدولة وسلطتها؛  التخطيط المصرية قد مارسوا وأعطوا لأنفسهم حقًّ
ذون لمشروعاتها الاستثمارية والتنموية« )))؛ ومن ثَمَّ كان دخول  بحكم أنهم المُنفِّ
يَت  صها؛ ومن هنا سُلمِّ تللك الكليلات بمَثَابَلة ضمانة مالية لمسلتقبل حاملل تخصُّ

بل»كليات القمة«.

لر ملزاج أغلب الإسلاميين بمزاج المجتمع السلاعي بلكل ما يملك  وقلد تأثَّ
وراء دفلع أبنائله إللى الدخلول إللى تللك الكليلات، واعتبارهلا فرصلة لا يُقلاوَم 
لهلم لل»كليات  إغراؤهلا؛ وملن ثَلمَّ فالذيلن لم يَحصُلوا عللى مجموعِ درجاتٍ يؤهِّ

ل  التحلوُّ حمايلة  إللى  الاسلتبداد  إطاحلة  »ملن  بعنلوان  محاضلرة  ملورو.  الفتلاح  ))) عبلد 
الديمقراطي: قراءات في النموذج التونسي«.

))) زينلب البقلري. مقلال بعنلوان »عصلر المهندسلين: ملن ريلادة الأعملال إللى المبلادرات 
.(www.ida2at.com( الشبابية«. موقع
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صات الإنسلانية ودَرَسلوها لمجرد الحصول على  القمة«؛ اختاروا كليات التخصُّ

شلهادة جامعيلة؛ لمجلرد الحصلول عللى الشلهادة فقلط، وليس ملن باب سَلد ثَغْرٍ 

تحتاجه الأمُة.

ركية: ُّ التجربة الت

التجربلة التُّركيلة التي خاضها حزب »العدالة والتنمية« كانت خير دليل على 

أهميلة العللوم الإنسلانية؛ فكوادر الحلزب التي كانت من الجيل الثاني الإسلامي 

ين أَرْبَكَان«  في تركيلا الحديثلة، والتلي لم تتوافق مع كوادر الجيلل الأول »نَجْم الدِّ

سَ كوادرُ الجيل الأول حزبَ »العدالة والتنمية«.  و»محمد رَجَائي قُوطَان«، فأَسَّ

ج  فلِت للنظلر أنَّ كل قادتله ملن دارسلي العلوم الإنسلانية؛ فل»أردوغلان« تخرَّ والاَّ

في كليلة »الاقتصلاد والعللوم الإداريلة« جامعلة مرمرة. ورفيقه في تأسليس الحزب 

ج في كليلة »الاقتصلاد« جامعلة إسلطنبول، ثلم حصلل عللى  »عبلد الله غُلل« تخلرَّ

صه في »العلوم  الدكتوراه في »الاقتصاد«. وثالثهما »أحمد داود أُوغْلُو« كان تخصُّ

السياسلية والعاقات الدولية«، وحصل على الماجسلتير في »الإدارة العامة«، ثم 

الدكتوراه في »العلوم السياسية والعاقات الدولية«.

ة الحُكم،  وفي العملوم؛ نجلح ذللك الجيل -بفضل الله- في الصعود إلى سُلدَّ

وإدارة البلاد بشلكلٍ ناجلحٍ عاملةً وفي المناحلي الاقتصاديلة والسياسلية خاصلةً، 

والقدرة على مُواجَهة أَعْتَى المُؤامَرات والنوازل؛ حتى صارت تركيا كيَِانًا فاعاً 

وَل الكلرى على احترام مكانتهلا -وبالطبع لكل  في كل النزاعلات، وأَجْبَلرَت اللدُّ

ل  ظلات-. ولا شللك أنَّ الشلهادات الجامعيلة لم تَكُلن المُؤهِّ تجربلة مآخلذ وتحفُّ

رهم بعد ذلك -بالمُمارَسلة  الوحيلد لهلم ليَصِللوا إلى ملا وصَلوا إليه، ولللكن تبحُّ
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والاطلاع- في العللوم الإنسلانية؛ كان لله دور كبيلر في ضبلط رؤيتهلم للمسلتقبل 
وأدائهم السياسي والاقتصادي.

وأخيلرًا: إنَّ العللوم الإنسلانية لا غِنلى عنها لكل مَلن أراد أن يتعامل ويتفاعل 
ملع المحيلط البشلري، وبغيابهلا يختلل ميلزان المعرفلة والتقديلر للدى الكيَِانلات 

عاة والإصاحيين؛ والمطلوب -باختصار- من الكيَِانات هو: الإسامية والدُّ

لر ودراسلة العللوم الإنسلانية؛ بهلدف . ) تخصيلص نُخَلب لاهتملام بالتبحُّ
 : صات الشلرعية؛ انطاقًلا من قوله لص والتكاملل مع التخصُّ التخصُّ
فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم  }ضخ 

فخ فم قح قم كج كح{ ))).

صيلن؛ بحيث يَتوَفَّر . ) تدريلس مَداخِلل من العلوم الإنسلانية لغير المُتخصِّ
لديهم القَدْر الضروري والكافي لضَبْط الميزان المعرفي؛ أي: تدريسلهم 

ما لا يَسَع الفرد جهله من العلوم الإنسانية.



))) التوبة: ))).
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الخاتمة

لدَاد واعمللوا به، وإن  دُوا وَقَارِبُلوا« )))؛ أي اطلبوا السَّ يقلول النبليُّ صلى الله عليه وسلم: »سَلدِّ
دَاد هو: وَضْع الشيء في موضعه تمامًا. والمُقارَبة هي:  عجزتُم عنه فقارِبوه. والسَّ
وَضْع الشيء في موضعه على جهةٍ تُقارِب الكمال. والتربية تحتاج إلى المُقارَبة؛ 
لدَاد فيها عزيز، فالتربية تسلاوي بناء الإنسلان، وعملية بناء الإنسان ليست  لأنَّ السَّ
عمليةً رياضيةً لا تحتمل الخطأ -ولو بنسبة بسيطة-، بل هي عملية مَرِنة تحتمل 
الخطلأ وتكتفلي بالمُقارَبلة وتطبيلق الأغلب وليس اللكل، كبقية العلوم الإنسلانية 

التي استحال تطبيقها بالتمام.

هة لبقيةٍ  التدوينلات السلابقة كانلت بضِْلعَ لَبنِاَتِ نُصْحٍ في بنلاءِ المُقارَبلة؛ مُوَجَّ
من رجال الإسام يخوضون حربًا صعبةً للحِفَاظ على جَذْوَات الإيمان مُشتعِلةً 
داخل نفوس الشلباب المسللم، وحمايته من سِلهَام التغريب والعَلْمَنة والشبهات 
ملوا الكثير ملن التضحيات، ونالوا شلرف  والشلهوات؛ أولئلك الرجلال الذيلن قدَّ

))) رواه البخلاري. بلاب: القصلد والمداوملة على العمل. حديث رقم )6463(. ومسللم. 
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. حديث رقم )8)8)).
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بَّلانيَّ بالعملل في حقل  الاسلتعمال لخدملة دِيلن الله ، وَوَرِثُلوا ذللك الشلرفَ الرَّ
اب؛ لإنقاذهم من  كَّ الدعوة، لا يبتغون سلوى ملء سلفينة النجاة بأكر عددٍ من الرُّ

أعاصير الضال!
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